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  مقدمة                ال                            
رة بین فنون الأدب الأخرى في الحیاة الثقافیة ل السرد العربي القدیم مكانة كبیاحت

ّھ و ترحالھ ، وفي سلمھ للعرب، فكان دعامة ھامة من دعائمھا ، یلجأ إلیھ الع ربي في حِل

وحربھ ، ولأنّ السرد العربي في مفھومھ الواسع عُني بتلك الأنماط المعروفة منذ القدم 

والمتعلقة بطرق الحكي ، فقد صافح الأسماع أولا من طریق الروایة والنقل الشفھي ، لیدخل 

  .في العصر العباسي مجال التدوین بعد ذلك إثر الحركة الواسعة التي شھدتھا الكتابة

ولعل ھذا النمط من النثر في الأدب العربي كان لھ ما یمیزه عن سائر فنون النثر  

الأخرى، كالخطابة والأمثال والرسائل وغیرھا ، ذلك أنّ السرد العربي ارتبط منذ الوھلة 

ق الأولى بطبیعة المخیال العربي وبطابع الحیاة الثقافیة والفكریة آنذاك ، فحاكى وبطر

مختلفة ومستویات متباینة روح المجتمع وفكر الجماعة ، لیكون بحق أصدق الفنون وأقواھا 

  . المجتمع العربي وتصویرهفي تقدیم 

وإذا كان التاریخ شھد بأنّ العرب قد حاكوا الأمم الأخرى في كثیر من فنونھم  

ّھم السردیة كقصص الحیوان وألف لیلة ولیلة سلیلة سردیة كانت  تفرّدوا بفنون من جھة ، فإن

، ونعني بذلك على وجھ الخصوص فن المقامة ، وھو فن  الفكر العربي من جھة أخرى

في العصر ) ھـ  398ت ( عربي المنشأ ، أرسى قواعده أبو الفضل بدیع الزمان الھمذاني 

 ّ اب المقامات كالحریري وغیره ، لتبقى كتابة المقامات العباسي ، ثم حذا حذوه العدید من كت

  لى النسق الھمذاني والحریري قائمة ومستمرة حتى بعد أفول نجم الخلافة العباسیة ع

 ھم بالخلافة العباسیة في العراقونعني بذلك مرحلة الغزو الأجنبي لدیار الإسلام وإطاحت

سعى المبدعون إلى تصویر الأنماط السلوكیة الغریبة عن بیئة المجتمع فكانت  حیث

  .لجمیع المتغیرات الحاصلة في بنیة المجتمع و تفكیره إبداعاتھم انعكاسا صادقا

ـ ولعل أبرز من ذاع صیتھ في فن المقامة خلال القرن السابع للھجرة الأدیب العربي       

الذي استطاع أن یستوعب مجریات أحداث عصره  )ھـ  701 -؟  ( بن الصیقل الجزري ا

ة ، وھي خمسون مقامة جمعت في مجلد نھا مؤلفھ الشھیر الموسوم بالمقامات الزینیّ ضمّ ویُ 

واحد حققھ الدكتور مصطفى عباس الصالحي ، وتعد ھذه المقامات من أندر كتب المقامات 

ّف فیھا وكذا الجھات العلمیة  ل ُ وأجدرھا بالدراسة والتمحیص ، وذلك لطبیعة الفترة التي أ
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داد ، وقام بإھدائھ لعلاء فقد ألف الجزري مقاماتھ في فترة الحكم المغولي لبغ التي یمثلھا ،

ھـ  672الدین عطا ملك الجویني عامل المغول على بغداد آنذاك ، وقد فرغ من تألیفھ سنة 

ھر ھـ على من محا الدّ  676وقرأه في المدرسة المستنصریة التي كان یدرس بھا سنة 

  .من أعیان بغداد  أخبارھم

    لحیاة الثقافیة و الاجتماعیة أقدم الوثائق التي صورت اة من المقامات الزینیّ  تعد 

بالدراسة  ھذه المقاماتو السیاسیة في القرن السابع الھجري ، وعلى الرغم من ذلك لم تحظ 

أغلب الدراسات التي حیث إنّ قاربة البنیویة التكوینیة ؛ مو البحث ، لا سیما من منظور ال

الحریري و السرقسطي و  الھمذانيمقامات  العربیة وبالتحدید مقاماتالعلى  سلطت الضوء

 طال المقامات ت التي صاحبت أبالطابع التقلیدي في الكشف عن مختلف السلوكاغلب علیھا 

لكن في جوانبھا المنھجیة فإنّ حظ البنیویة التكوینیة كان ضئیلا إذا ما قورن بالمناھج و

مناھج السیاقیة المطبقة في كثیر من الدراسات الحدیثة من جھة ، وبعض استخدامات ال

  .النسقیة من جھة أخرى 

الخطاب السردي في : "ـالموسوم ب يلموضوع انطلاقا من ھذا كان اختیاري

، وھي المقاربة التي "المقامات الزینیةّ لابن الصیقل الجزري ـ مقاربة بنیویة تكوینیةّ ـ 

 تجمع بین المعطى السوسیولوجي للمتن السردي و التحلیل البنیوي لھ ، سعیا إلى الكشف

  . عن كثیر من القضایا الجوھریة الھامة التي تكتنزھا المقامات الزینیةّ 

  :  أھمھاة من الأسباب ، جملو مما زاد في تعزیز اختیاري لھذا الموضوع  

عزوف الدارسین عن مثل ھذه المدونات الإبداعیة القدیمة والتي ترتبط بمراحل زمنیة  –أ 

  .حرجة في تاریخ الأمة 

على دراسة واحدة تناولت المقامات الزینیةّ وفقا لآلیات  دائرة بحثيلم أعثر في  –ب 

أول محاولة تلج بمقامات  المنھجیة المعاصرة ، لذا ارتأیت أن تكون أطروحتي المقاربة

  .الجزري في عالم المقاربات الحداثیة المعاصرة 

وحتى  میل ثلة من المھتمین بفن المقامات إلى دراستھا من منظور لغوي بلاغي –ج 

وھي دراسات تبتعد  –كما كان الأمر مع مقامات الھمذاني والحریري  –سوسیولوجي بحت 

  .بالنصوص عن واقع المقاربة العلمیة الممنھجة 
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خطاب اجتماعي ثوري كتب بلغة أدبیة راقیة ، أرادت " المقامات الزینیةّ " بأنّ  تسلیمي –د 

لعالم الإسلامي عامة ، لذا رأیت اق واتخلید حقبة زمنیة مھمة من تاریخ الأمة في العر

  .ضرورة التصدي لاستنطاق ھذا الخطاب السردي وفقا لآلیات علمیة مضبوطة 

خصوصیة المنھج البنیوي التكویني الذي عمد من خلالھ غولدمان إلى تجاوز البنیویة  -ھـ 

ة من الصوریة ومطباّتھا المنھجیة من جھة ، والقصور المنھجي للدراسات السوسیولوجی

  .جھة أخرى ، وذلك عبر منطلقات إجرائیة جدیدة واضحة المعالم 

من خلال المقاربة البنیویة التكوینیة للخروج بخطاب المقامات  والحقیقة أنني سعیت 

ب بحث عن عمق الخطاة إلى فضاء الموضوعیة والعلمیة لأمن دائرة الدراسة التقلیدی

اب اللغویة وذلك لتقید المنھج ببنیة النص الداخلیة ببنیة الخط ومكنوناتھ الإیدیولوجیة متوسلة

  .دون إقصائھ للسیاقات الخارجیة المسھمة  بدورھا في إنتاج وتكوین النص 

تطرحھا طبیعة أجل الإجابة عن أسئلة مفتاحیة  من لیھ كان لزاما أن أبدأ رحلة بحثيوع

  :الدراسة ، ولعل من جملتھا 

لزینیةّ بواقعھا الاجتماعي ؟ وھل استطاع ما علاقة الخطاب السردي للمقامات ا -

الكاتب أن ینقل العالم الاجتماعي إلى فضاء لغوي فكري ؟ ومن جھة أخرى ھل 

تستطیع آلیات المقاربة البنیویة التكوینیة أن تستوعب خطاب المقامات الزینیةّ 

 بخصوصیاتھ الإیدیولوجیة والفكریة ؟

  الخطاب ؟ لة الكامنة في ھذا وإذا كان الأمر كذلك ، فما ھي البنیة الدا

  .؟  ة الزینیّ  ھمقاماتنقلھا ابن الصیقل الجزري عبر العالم التي  أخیرا ما ھي رؤیة

 التكویني المنھج البنیوي من أجل الإجابة عن مختلف ھذه الأسئلة كان لا بد من اتباع

رز بمع التركیز على أ Lucien Goldman" لوسیان غولدمان"في صورتھ المكتملة عند 

 ، مع الوقوف عند العالم  یعة المدونة كالبنیة الدالة ورؤیةطبمقولاتھ الإجرائیة المتماشیة مع 

ّني قد استعنت  الفھم و التفسیر ، كما لا یفوتني:  حلیل وھما مرحلتي الت أن أشیر إلى أن

لمقاربة ببعض المفاھیم المنبثقة عن البنیویة و البنیویة السردیة لقناعتي بعدم تعارضھا مع ا

ّھا تسھم في بلورة كثیر من القضایا بطریقة جیدة ومفیدة  .البنیویة التكوینیة  ضف إلى ذلك أن

  .تشكل الأطروحة و بنائھا  طوارلأ
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، قد استقطب العدید من  "لوسیان غولدمان"ي التكویني عند و رغم أنّ المنھج البنیو 

عیة من شعر وروایة لإبداالدراسات خاصة الغربیة منھا والتي طبقتھ على نصوصھا ا

ّني جد لھ ذلك الحضور الواسع أو حتى المعقول في میدان التطبیق على أ لم ومسرح إلا أن

نصوصنا العربیة القدیمة ، ما عدا بعض الدراسات القلیلة جدا في میدان الشعر من أمثال 

  .ا الشعر العذري نموذج" سوسیولوجیا الغزل العربي " محاولة طاھر لبیب في كتابھ 

أھمھا النقص الكبیر  صعوبات وعوائق كثیرة كان ولطبیعة البحث العلمي واجھتني      

عثر على مرجع واحد طُبقت فیھ الجانب التطبیقي للبحث ، حیث لم أللمراجع ذات الصلة ب

البنیویة التكوینیة على المقامات ،  بالإضافة إلى طبیعة المدونة التي ترجع إلى القرن السابع 

بخصوصیاتھ الفكریة والجمالیة من جھة ، والمنھج المطبق علیھا بطروحاتھ  للھجرة

صعوبة كبیرة في تطبیق تلك المفاھیم  ألفیت الغربیة من جھة أخرى ، فقدوإیدیولوجیتھ 

النص العربي القدیم ، و لكن رغم ذلك تحقق ما كنت أصبو إلیھ بفضل الغربیة على ھذا 

  .الصبر والمثابرة

بعض المراجع التي كانت متكأ لي في  رحلة الشاقة و الشیّقة اعتمدتذه الأثناء ھو      

، تراوحت بین المراجع المتعلقة بالقضایا النظریة ـ الجانب إخراج البحث في ھذه الصورة 

من : ـك" لوسیان غولدمان" و" جورج لوكاتش" النظري للمنھج ـ و في مقدمتھا مصنفات

ضافة إلى المراجع التي أضاءت و غیرھا ، بالإ... المختفيأجل سوسیولوجیا الروایة ، الإلھ 

بعض الجوانب التطبیقیة ،  فكانت تجربة لتطبیق المنھج البنیوي التكویني على السرد  لي

شعریة الخطاب السردي لمحمد عزّام ، فضاء النص الروائي :العربي الحدیث ـ الروایة ـ منھا 

، و أخرى جاءت في إطار المقاربة لمحمد عزّامان مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیم

وغیرھا یزا قاسم تحلیل الخطاب الروائي لسعید یقطین ،بناء الروایة لس:البنیویةّ بشكل عام 

  .مما كان لي سندا قویا في إنجاز ھذه الأطروحة  

 ھذا المقام إلى أمر مھم في بحثي ، یتعلق أساسا بتوظیفي التنویھ في يو یجدر ب

ستخدم جدني ألمصطلحات من قبیل النص والخطاب ، ولعل القارئ لھذا البحث یلبعض ا

ّي من السیاق نفسھ ، وذلك اقتناعاتارة مصطلح النص وتارة مصطلح الخطاب ض ّھما  من بأن

المذھب القائل بأن كل نص خطاب وكل  منذ الوھلة الأولى قد تبنیتّوجھان لعملة واحدة ، ف
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بي واللفظي لفروقات التي حددھا المھتمون كالبعد الكتابعض ا ىخطاب نص دون النظر إل

  . وغیرھا

ة إلى مقدمة وخاتمة ، تضمّن الفصل إلى خمسة فصول إضاف أطروحتي وقد قسمت

فیھ الوقوف عند أھم المحطات المھمة  تكوینیة المنھج والإجراء ، حاولتالبنیویة ال:  الأول

كسي الذي یعُد أساسا مرجعیا للنقد البنیوي في مسار تكون ھذا المنھج بدءا بالاتجاه المار

حیث مثلت ھذه الاتجاھات في مجملھا  لبنیویة الشكلیة وأبرز معطیاتھا ؛التكویني ، مرورا با

جورج لوكاتش على إسھامات  جتثم عرّ .  المخاضات المعرفیة للبنیویة التكوینیة

البلورة  دت، أین وج السوسیولوجیة ومدى تأثیرھا بعد ذلك في طروحات لوسیان غولدمان

للمنھج تحت مسمى البنیویة التكوینیة ومن ثم الوقوف عند مقولاتھا الإجرائیة التي النھائیة 

ختم ھذا الفصل ببعض المواقف لولوج عالم المقاربة بعد ذلك ، لأتعد البوابة الأساسیة 

  " .ییرزیماب"النقدیة التي وُجّھت لمنھج غولدمان في إطار مراجعتھ من الداخل كما فعل 

استوعب أربعة فصول تطبیقیة بدأ بعد ذلك الجانب التطبیقي من البحث والذي لأ      
ة بین التشكلات الفنیة لبنیة الشخصیة في المقامات الزینیّ الفصل الثاني  خصصت

ین تیة كبنیة فنیة تمحورت بین الشخصیالشخص حیث قاربت ؛ والتمظھرات الإیدیولوجیة

في ذلك  ثانویة المساعدة في العمل معتمدةلراوي والبطل والشخصیات الا: وھما  الرئیسیتین

بالعدید من  مستأنسة،  طل الإشكاليفي مفھوم الب و غولدمان على ما قدمھ لوكاتش

المنطلقات المنھجیة الأخرى لبعض البنیویین ، كما ھو الحال مع تودوروف في عنصر 

التحلیل الأساس، ولأنني اس على منھج الراوي وزاویة النظر دون أن یطغى ھذا الاستئن

ّیت  مرحلة التفسیرعملیة الجمع بین مرحلتي التحلیل عند غولدمان وھما مرحلة الفھم و تبن

ّني وقفت بعد ذلك عند التمظھرات الإیدیولوجیة للشخصیات أین تم ربط  في كل فصل ، فإن

ر للبنیة الفنیة الأولى فكانت ھذه البنیات السردیة بواقعھا الاجتماعي الذي یمثل البنیة الأكب

ّنيالأبعاد السوسیولوجیة  لأبرز تلك الشخصیات تحصی ھذا  لا حاصلا لذلك الربط،  وقد مكن
والتي ستتجلى بدورھا  بنیة التحولالفصل من القبض على البنیة الدالة في المقامات وھي 

  .في علاقة استلزامیة مع مختلف مكونات الخطاب السردي الأخرى
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لدراسة بنیة الزّمن في المقامات الزینیةّ ، من خلال  تھصّصفقد خ صل الثالثأما الف

ات بنیویة لتدوروف في ذلك على معطی معتمدة،ى الإطار الزمني للمقاماتالتركیز عل

ر عند لوسیان غولدمان ما الضوء على ربط تلك المعطیات بمرحلة التفسی یت مسلطّةنیوج

ولوجیة لعنصر الزمن المرتبط أساسا ببنیة التحول القبض على الأبعاد السوسی یضمن لي

ھذه الأخیرة التي سترتبط بدورھا ومن جھة أخرى بالنسق الزمني في المقامات . الدالة 

تقنیات زمنیة  كالسرد الاستذكاري والسرد الاستشرافي ، ثم ما استند إلیھ السرد المقامي من

قد ظھر ذلك من خلال طاء ، وفي وتیرة زمنھ من حیث السرعة والإبمتنوعة تحكمت 

  .تسریع السرد ، وإبطاء السرد : ھما  مظھرین اثنین

لیتفرد الفصل الرابع ببنیة المكان في المقامات ھذا العنصر المھم في الخطاب  

بالمكان الرئیس للأحداث وھو ما  المقامي حیث آثر الجزري أن تكون أكثر مقاماتھ مرتبطة

أبرز تلك الأمكنة موزعة بین الأماكن الرئیسیة  لذا رصدت ، ن المقامات غالبایترجمھ عنوات

ُ الفرعیة في المقامة الواحدة ، لأ والأماكن م بعد ذلك بأھم التقاطبات المكانیة بأبعادھا ل

الاجتماعیة في إطار ربط بنیة صغرى ببنیة أكبر منھا كما یقول غولدمان ، ولتتجلى بنیة 

؛ حیث ارتبط تحول الشخصیة  بتحول المكان ونمطھ حول بین ثنائیة المغلق والمفتوح الت

ّل    لحانة ، الصحراء ، البحرالبیت ، المسجد ، المحكمة ، مجلس الوالي ، ا:  وقد مث

  .، الحدیقة ، وغیرھا أبرز تلك الأمكنة السوق

 ةختم الجانب التطبیقي بإجراء حتمي تفرضھ المقاربة البنیویة التكوینیة وھو رؤیلأ
، والتي تمثل في الأصل و رؤیة العالم ةلمقامات الزینیّ ا:ن الفصل الخامس فكاالعالم ، 

وطموحا جماعیا لأفراد طبقة المبدع ینقلھا الأخیر بوعي عمیق في خطابھ الإبداعي   رؤیة

الحدیث عن طبقة الجزري  العلاقة بین الطموح الجماعي ورؤیة المبدع آثرتولتأكید ھذه 

اة الأدباء في عصره حتى یتسنى لي القبض على اعیة ، وكذا مأسوانتماءاتھ الثقافیة والاجتم

المأساویة التي  ي مقاماتھ ، وقد توزعت ھذه الرؤیة وتعددت فكانت الرؤیةالعالم ف رؤیة

سیطرت على الخطاب ، عبّر من خلالھا الأدیب عن مأساة الأدباء والطبقة الوسطى من 

 الثوریة التي ، والرؤیة الإصلاحیة وكذا الرؤیةلأخلاق وانھیار القیم المجتمع في ظل تفسّخ ا



  المقدمة
   

- 8 - 
 

في  بدورھا التي أسھمتوالجزري و تربیتھ تفجّرت من عمق المجتمع و ارتبطت بثقافة 

   .تكوین فكره الثوري و الإصلاحي

بّ عن اللغة العربیة وتعلیمھا التعلیمیة  وأخیرا الرؤیة التي أراد المبدع من خلالھا الذ

  .المستدمر الذي أراد طمس الھویة والقضاء علیھا  دون الركون للغة العدو

  

جملة من النتائج المتوصل إلیھا بعد رحلة طویلة مع مقاربة  لتكون خاتمة بحثي

ّ الذي حاولتالمقامات الزینیّ  إلى  – من خلال أطروحتي –إخراجھ  ة ، ھذا الخطاب الفذ

 ق زوایاه المتعددة التي لارفضاء الدراسات والمقاربات المنھجیة عساه یجد أقلاما أخرى تط

ّي حاولت  ھام بیمكنني بأي حال من الأحوال أن أل ضمن ھذه الدراسة ، ولكن حسبي أنن

  .ا أمكن من الموضوعیة والروح العلمیة في ذلك م خدمة تراثنا العربي متحریة

 ني الكبیر إلى أستاذيالجزیل وامتنا  أن أتوجھ بشكريإلاّ و في الأخیر لا یسعني 

ي بالزاد العلم نيوأمدّ  دیاب قدید الذي رافقني في مسیرة بحثي: الدكتور  ، الأستاذ المشرف

ّي جزیل الشكر وخالص  والمنھجي الكافي ولم یبخل عليّ بزاده الأخلاقي الكبیر ، فلھ من

  .الامتنان 
  



 

 

  
  
  
  

  
  

  :الأولالفصل 
المنھج  :البنیویة التكوینیة 
والإجراء
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   . والإجراءالمنھج  البنیویة التكوینیة ،:  لالأوالفصل                  

  . المخاضات المعرفیة للبنیویة التكوینیة :أولا 

  .الاتجاه الماركسي  – 01

  .البنیویة الشكلیة  – 02

  . لسانیات دي سوسیر –أ      

  .الشكلانیة الروسیة  –ب     

  . الإجرائیةالبنیویة ومقولاتھا  –ج    
  .مان غولد لوسیان بلورة إلىلوكاتش  جورج إسھاماتیة من البنیویة التكوین : ثانیا
  .إسھامات جورج لوكاتش السوسیولوجیة  – 01

  لبنیویة التكوینیة لمان والبلورة المنھجیة لوسیان غولد – 02

  مفھوم البنیویة التكوینیة  – أ      

  المكتمل للنظریة الإطار – ب     
  التكوینیة للبنیویة  الإجرائیةالمقولات  :ثالثا  

  .رؤیة العالم  – 01

  .الوعي الفعلي والوعي الممكن  – 02

  .البنیة الدلالیة  – 03

  .الفھم  – 04

  .التفسیر  - 05
  .نقد البنیویة التكوینیة  : رابعا
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یتعارض  نسقي من منظور داخلي الأدبية على دراسة النص دأبت المناھج المحایث -        

سھمة في تكوینھ وذلك بھدف تحقیق العلمیة والموضوعیة في والمؤثرات الخارجیة الم

فاعتبار النص .والمذھبیة الأخیرة من دائرة الإیدیولوجیا مقاربة النصوص والخروج بھذه 

 الأمربنیة نسقیة في العرف الشكلاني والبنیوي یسقط كل أقنعة التاریخ والمجتمع والقیم 

إعادة النظر  إلىواه الحقیقي ودفع بالكثیرین من محت – إبداعاباعتباره  –الذي جرد النص 

بمفاھیم جدیدة تستجیب لحركة في آلیات المحایثة ومراجعتھا من الداخل وتطعیمھا 

  .المجتمع/النص

مبدأ تحقیق الوحدة  زعامة لوسیان غولدمان توصلت إلىولعل البنیویة التكوینیة ب 

ین النص ومكوناتھ السوسیولوجیة ، وبنیة الوعي الاجتماعي ، أي ب الأدبيبین بنیة العمل 

مفاھیم أكثر  إلىكما مھدت الطریق للعدید من التیارات النقدیة التي حذت حذوھا وتجاوزتھا 

  .ي بزعامة بییرزیما وغیره صكالتیار السوسیون الأدبعمقا في تاریخ سوسیولوجیا 

: الأسئلة   و من أجل الوقوف على حقیقة البنیویة التكوینیة كان لزاما طرح جملة من

؟ من أسھم في بروز ھذا وطبق إجراءاتھا  من صاغ مبادئ البنیویة التكوینیةّ من أبرز

ھیم ، وھل كان لجورج لوكاتش قصب السبق في صیاغة مفا الأدبي؟المنھج في النقد 

  . ؟ في المنھج لدمان رؤى سابقیھمر غوثكیف استالنظریة البنیویة التكوینیة ؟ 

  .عنھا في ھذا الفصل النظري للدراسة  الإجابةحاول أنظریة  إشكالات ھاكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  والإجراءالبنیویة التكوینیة، المنھج  :الفصل الأول 
 

- 12 - 
 

   .للبنیویة التكوینیة المخاضات المعرفیة :أولا 
كوینیة كغیرھا من المناھج مراحل نمو متعددة أسھمت في صیغتھا قطعت البنیویة الت

یة أبرزھا تلك المتعلقة بتیارات النقد الماركسي و كذا البنیو الأخیرة،كان من النقدیة
  ؟لت ھذه التیارات مخاضات معرفیة أسھمت في میلاد منھجنا التكوینيفكیف شكّ .الشكلیة

  : الاتجاه الماركسي –01

وكذا ) م1883-1818("كارل ماركس "بمؤسسھ الشھیر  الفكر الماركسيارتبط  

تھما السیاسیة والاقتصادیة ، غیر أن اوذلك من خلال كتاب "زفردریك إنجل"ر الشھیر بالمفك

الذي انعرج إلیھ الفكر الماركسي فیما  الأدبيعلى ھذا الاتجاه سیكون ضمن المنحى  ناكیزتر

ویحللھ على أساس من  الأدبالماركسي الذي یدرس  الأدبيبعد ، أي التركیز على النقد 

  .المؤثرات التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة وكذا الاقتصادیة 

، أي محاولة  للأدبور للتحلیل التاریخي أن أول ظھد العدید من الباحثین لقد أكّ 

في ضوء التاریخ الذي أنتجھا لم یكن مع كارل ماركس بل لقد سبقھ  الأدبیة الأعمالتفسیر 

        madame de stael" مدام دوستایل"المفكرین وعلى رأسھم  ذلك بعض إلى

بالمؤسسات في علاقاتھ  الأدب" التي أصدرت أول دراسة لھا تحت عنوان ) 1766-1813(

إبراز علاقة التأثیر والتأثر بین الدین والعادات والقوانین من جھة  محاولة" الاجتماعیة 

والشروط  الأدبیة الأعمالمن جھة أخرى لتؤكد حقیقة استمرار العلاقة الجدلیة بین  والأدب

 Hippolte "ینھیبولیت أدولف ت"مجھودات  إلىإضافة .  )1( التاریخیة والاجتماعیة

adolphe taine )1828-1893  لعوامل في إطار علاقاتھ با الأدبالذي تعامل مع ) م

 ما ھو  الأدب ذلك أنّ .العرق ، البیئة ، الزمن : في ثلاثة عناصر   الخارجیة التي لخّصھا

یة امل العرقلھذه العناصر ، أي الفكرة التاریخیة التي برز فیھا ، وكذا العوإلا مرآة 

وعرقیة  اجتماعیةمن  للإبداعالحقیقیة  إلى الكشف عن المكوناتى لقد سع ،)2(ةوالبیئ

  . الإبداعرھا في طبیعة ذلك ی، ومدى تأثوثقافیة

                                                
، منشورات عویѧدات ، بیѧروت ، لبنѧان ،  1ط آمال أنطوان عرموني ،: سوسیولوجیا الأدب ، تر : روبیر إسكاربیت  -)1(

  . 09: ، ص  1978
: م ، ص  1996، دار المعرفѧѧة الجامعیѧѧة ، الإسѧѧكندریة ، مصѧѧر، ) ط.د(علѧѧم اجتمѧѧاع الأدب ، : عѧѧاطف أحمѧѧد فѧѧؤاد  -)2(

72.  
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فكر ماركس الجمالي وكذا في فكر  أما أشھر المفكرین الذین أثروا تأثیرا عمیقا في

 في علاقتھ اأدبی اجنسسة الروایة بوصفھا بدرا اھتمالذي المفكر ھیجل  ھو نجلز ،إ

مبینا أن ظھور الروایة كبدیل للملحمة كان نتیجة لتلك التغیرات ،بالتغیرات الاجتماعیة

ملحمة  –الروایة  –فكانت بذلك  ةالبورجوازیالحاصلة والتي ارتبطت بصعود 

نجلز وغیرھما من المفكرین ماركس و إ لقد أثرت أفكار ھیجل في كل من )1(.برجوازیة

طلق في طروحاتھم النقدیة ، فكارل ماركس انر واضحا في ذلك التأث ن ، ولقد بداالماركسی

أن الوجود الاجتماعي للبشر ھو الذي یحدد وعیھم ه ادطرح نظریتھ الماركسیة من مبدأ مؤ

وھو في ذلك یحاول تفسیر التطور ،  )2(ولیس وعي البشر ھو الذي یحدد وجودھم 

آنذاك لیظھر ھذا التطور  على ضوء مفھوم الصراع الطبقي السائد للإنسانیةالاجتماعي 

كصراع دائم بین الطبقات السائدة والطبقات المسودة ، بین البورجوازیة التي تملك وسائل 

وعلاقاتھ  الإنتاجوحسب ماركس تشكل قوى  .الإنتاج والبرولیتاریا التي تباع قوة عملھا 

أو ما یعرف "  الأساس" ما اصطلح علیھ ماركس  –المادیة  –البنیة الاقتصادیة للمجتمع 

  )3(... القانون ،بالبنیة التحتیة ، وعلیھ یرتكز البناء أو البنیة الفوقیة التي ھي السیاسة 

تبریر سلطة الطبقة  إلىعى الإیدیولوجیا التي تسالبنیة الفوقیة وتسمى الماركسیة 

یدیولوجیا تمثل وعیا زائفا یة علیھا على الرغم من أن ھذه الإالحاكمة وإضفاء الشرع

یدیولوجیة ھي ه الإھذ <<:یقول بیرزیما   اودة وفي ھذرفا بھ جزئیا من الطبقات المسمعت
والقیم الملكیة ،  الأفكارتمثل بعض المفاھیم وبعض  لأنھافي نفس الوقت وعي زائف ، 

كفكر تبریري  الأیدیولوجیةإن /..../ ، الدولة ، على أنھا كیانات طبیعیة وكونیة  الأمة
نى أن ثقافة الطبقة أو الطبقات السائدة أداة سیطرة ، بمعكن إذن اعتبارھا یم

  )4(>>  جزئیا من الطبقات المسودة الأقلوأیدیولوجیتھا معترف بھا على 

                                                
 م  1982لبنѧان   ، معھѧد الإنمѧاء العربѧي ، بیѧروت ،  01ال شѧحید ، طجمѧ: ، تѧر الملحمة والروایة : ل باختین میخائی -)1(

  . 09: ص 
 شѧر ، الѧدار البیضѧاء ، دار قرطبة للطباعة والن 02جابر عصفور ، ط: الماركسیة والنقد الأدبي ، تر : تیري إیجلتون  -)2(

  . 14 – 12: م، ص  1986المغرب ، 
،  م  1998مصѧѧر ،  ، دار قبѧѧاء ، القѧѧاھرة ، 01جѧѧابر عصѧѧفور ،ط: النظریѧѧة الأدبیѧѧة المعاصѧѧرة ، تѧѧر : رامѧѧان سѧѧلدن  -)3(

  . 50: ص 
أمینѧة رشѧید وسѧید البحѧراوي : مѧر عایѧدة لطفѧي ، : النقد الاجتماعي نحو علѧم اجتمѧاع للѧنص الأدبѧي ، تѧر : بییرزیما  -)4(
  . 29،  28: م ، ص ،ص  1991، دالرة الفكر للدراسات القاھرة ، مصر ،  01ط
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فلاشك أن الفن إذا كانت البنیة الفوقیة للمجتمع تمثل الایدیولوجیا بمفھومھا الواسع        

بالعملیة الاجتماعیة كما یرى  بالأدھذه البنیة ، ولارتباط یتجزأ من  جزء لا والأدب

 الأدبیة الأعمالفعملیة فھم ،   )1( الماركسیون فإن فھمھ منوط بفھم ھذه العملیة التي تشملھ

 الأسالیبوغیرھا یتجاوز حدود  سیلجو " ولیسیزوی"لشكسبیر ، " الملك لیر "   الكبرى مثل

اعیة التي تحتویھا ھذه محاولة فھم الحقائق والوقائع الاجتم إلىالرمزیة للعمل لیصل 

ھ لا غنى حیث یرى أن الأدبیةوھذا مسعى النقد الماركسي في دراستھ للنصوص ، الأعمال

اعیة وطبیعة الصراعات الموجودة عن فھم وإدراك طبیعة العلاقات الاجتم الأدبلدارس 

یة مثلھ في ذلك مثل كل النتاجات الفكریة الدینیة والفلسف << الأمرفي حقیقة  الأدبن لأ

ومع ،  )2( >>والنتاجات الفكریة المختلفة  الأعمالینخرط في ھذا الصراع ویجسده في 

 الأعمالانعكاسھا في  بالبنیة الاقتصادیة المادیة للمجتمع لا یعنى أنّ  الأدبھذا فإن ارتباط 

الذي  الأمرلیس مجرد انعكاس سلبي للبنیة الاقتصادیة ، وھو  الأدبن سیكون آلیا لأ الأدبیة

الاقتصادي  الأساس إلى، فعلى الرغم من أنھما كانا ینظران ن ماركس وإنجلزركھ كل مأد

 إلىبوصفھ العامل النھائي المتحكم في غیره من الجوانب ، كانا ینظران في الوقت نفسھ 

السیاسیة بوصفھا أشكالا مستقلة نسبیا عن القاعدة  والأیدیولوجیاتالفن والفلسفة والدین 

  .)3(ر حیاة البشریقدرتھا المستقلة على تغیالاقتصادیة وكذا 

والفلسفة في حیاة الناس باعتبارھا عاملا  والأدبمن ھنا یظھر الدور الفعال للفكر         

طبقا للمفھوم  <<  م 1880عام " جوزیف بلوك" إلىفي خطابھ  إنجلزحاسما ، كما یقول 
في  الإنتاجوإعادة  الإنتاجھو  في التاریخ الأمرفإن العامل الحاسم آخر ادي للتاریخ الم

لناه إذا شوه البعض ما قولذلك الحیاة الحقیقیة ، ولم أقرر أنا أو ماركس شیئا سوى ذلك 
عبارة بلا  إلىزاعما أن العامل الاقتصادي ھو العامل الوحید الحاسم فإنھ یحول ما قلناه 

ناصر المختلفة ولكن الع الأساسوغیر معقولة إن الموقف الاقتصادي ھو .معنى مجردة
نظریات التشریع / .... /  بقة المتبصرة بعد نجاحھا في معركةللبنیة الفوقیة تصنعھا الط

                                                
  . 15: الماركسیة والنقد الأدبي ، ص : تیري ایجلتون  -)1(
برانت ، فѧاس ،  –مطبعة آنفو  02، ط ) مناھج ونظریات ومواقف ( الفكر النقدي الأدبي المعاصر : حمید لحمیداني  -)2(

  . 64: ، ص  2012: المغرب 
  . 50: النظریة الأدبیة المعاصرة ، ، ص : رامان سلدن  -)3(
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التاریخي ، بل  كل ذلك یمارس تأثیره في مجرى الصراع –الدینیة  والأفكاروالفلسفة 

  .)1( >>  یصبح العامل الحاسم في تحدید شكل ھذا الصراع في الكثیر من الحالات

عدم وجود علاقة آلیة بین البنیة الاقتصادیة والبنیة الفوقیة ، ذلك أن بح صرّ وھو بھذا ی

الاقتصادي ، فعلى الرغم من أن النظریة  الأساستعود لتؤثر في  عناصر البنیة الفوقیة

المادیة للتاریخ تنكر بأن الفن بذاتھ یمكن أن یغیر مجرى التاریخ إلا أنھا تلح على أنھ قد 

  )2( .ر یي ھذا التغییكون عنصرا فعالا ف

الأدب كإنتاج  \كإنتاج مادي والفن  الأساسماركس بأن العلاقة بین تطور  یقرّ كما        

نجازات الفنیة العظیمة لم تعتمد على تطور فني غیر مكافئة دائما ذلك أن العدید من الإ

تج رغم ذلك بالوضع الاقتصادي غیر المتقدم والذي أن الإنتاج الاقتصادي ، و یدلل على ذلك

من المعروف  <<: یومنا ھذا یقول  إلىلازال یقدم إلینا متعة فنیة  –الملحمة  –فنا عظیما 
ومن ثم لا ترتبط ،أن الفنون في بعض عصور ازدھارھا لا تواكب التطور العام للمجتمع 

المادي ، أي تھیكل تنظیمھ وذلك واضح عندما نقارن بین  بالأساسارتباطا مباشرا 
المحدثین ، أو شكسبیر على سبیل المثال ، بل من المعروف أن أشكالا معینة و الإغریق

الكلاسیكي الذي كانت علیھ  في شكلھا الآن إنتاجھامن الفن كالملحمة مثلا ، لا یمكن 
، فمنذ اللحظة التي تظھر فیھا الفنون من حیث ھي فنون فإن أشكالا معینة ، لا تكون قدیما

  )3( .>>من مراحل التطور الفني ممكنة إلا في مرحلة باكرة 

یقة الأخرى یقدم لنا حق الأمثلةماركس ، على غرار العدید من المثال الذي ساقھ  إنّ 

غیرھما من مفكري القرن التاسع عشر تبناھا والبدء نجلز منذ ركسیة أقرھا ماركس وإام

الأدب لھا فیھا  عناصر البنیة الفوقیة بما ناء الماركسیة ، حقیقة مفادھا أنوالعشرین من أب

التغییر  لإحداث الأدب/إنھ الاستقلال الذي یؤھل الفن الأحیانمن  استقلالھا الخاص في كثیر

مرحلة أعلى كما یقول ماركس ومن  يفالتغییر الذي سیضمن إنتاج واقع  في حیاة البشر ،

اعة ثم فإن الفن لا یلتزم بصراعات الواقع وتناقضاتھ بل قد یتجاوزھا لھدف أسمى ھو صن

  .التغییر 
                                                

  . 18، 17: الماركسیة والنقد الأدبي ، ص ، ص : تیري إیجلتون  -)1(
  . 18: المرجع نفسھ ، ص  -)2(
  . 19، 18: المرجع نفسھ ، ص ، ص  -)3(
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علاقة بماضیھ وحاضره ودور في رسم مستقبلھ وھو في ذلك یختلف  للأدبومن ثم یصبح 

كالقانون والنظریة السیاسیة وغیرھا التي تجسد اھتمامات  الأخرىعن بقیة العناصر 

  )1( .ومصالح الطبقة الحاكمة كیف لا وھي من وضع الطبقة في حد ذاتھا 

وعیة القول إن نظریة الانعكاس ظلت مسیطرة على الفكر مع ذلك مشر بقى ليوت       

الحقیقي ھو الملتزم بقضایا المجتمع  فالأدبیومنا ھذا ،  إلىالماركسي منذ عصر ماركس 

دفع بالمفكر الذي  الأمرلبقاء ، ینتمي إلیھا ویدافع عن حقھا في اوبقضایا الطبقة التي 

 إلى) 1924 –م vladimir ilitch lénune) "1870"الماركسي فلادیمیر إلتش لینین 

نعكاسیة عدیدة من خلال كتاباتھ النقدیة من أجل إعادة صیاغة النظریة الا إسھاماتتقدیم 

 إلىره كان واضحا بل امتد تأث  نجلزنین بماركس وإیكیف لا وتأثر ل وإبراز ملامحھا 

 صره ع نظرة ل وقدم لھا قراءات جدیدة وفقتشرب لینین الفلسفة الجدلیة لھیغ ،حیثھیغل

نجلز عرف أول مفكر ثوري منذ ماركس و إ ]نین لی [إنھ  <<:لذلك وصفھ لوكاتش بقولھ 

  )2( . >>یعطي انطلاقة جدیدة لدراسة الجدل   كیف

    ورةون تولستوي مرآة الثلی"  :ولستوي بعنوانھ الشھیر حول تكتب لینین بحث       

ضمن  جمة تناقضات عصره ومشكلاتھفي ترن من خلالھ نجاح تولستوي بیّ " الروسیة 

ل من أدبھ مرآة عاكسة للمجتمع الروسي وما تمیز بھ أثناء كتاباتھ ، لقد استطاع أن یجع

لیس معكوسا أن اصطلاح المرآة دلیل على أن الواقع  إلىن لینین قد نبھ على الرغم أ الثورة

وح لا یمكنھا أن تعكس ن المرآة مھما حملت من مزایا الصفاء والوضبطریقة دقیقة وتامة لأ

الواقع بتفاصیلھ التامة ومع ذلك رأى أن تولستوي استطاع أن یحیط بتناقضات وصراعات 

م أفكار لیون كان یحاكلینین  نّ ل فكرة الانعكاس تترسخ من جدید لأمجتمعھ الروسي ما جع

  )3( .الماركسي  تولستوي في ضوء فكره

باعتباره مضمونا  –من منطلق الانعكاس  – الأدب إلىوحقیقة ھذا الفكر أنھ ظل ینظر  

یقدم صورة حیة للواقع الاجتماعي وتناقضاتھ وإھمال أي دور فعال لھ في صیاغة مستقبل 
                                                

  . 25: الماركسیة والنقد الأدبي ، ص : تیري إیجلتون  -)1(
، دار الیقظѧѧة العربیѧѧة ، دمشѧѧق ، سѧѧوریا،   01جѧѧورج طѧѧرابیش ، ط: ماركسѧѧیة أم وجودیѧѧة ؟ ، تѧѧر : جѧѧورج لوكѧѧاتش  -)2(
  . 201: ، ص )د،ت(
، دار النھضѧة  01،ط) مѧنھج سوسѧیولوجي فѧي القѧراءة والنقѧد( ... علѧم الاجتمѧاع الأدبѧي : د الموسѧى أنور عبد الحمی -)3(

  . 90: م ، ص 2011العربیة ، بیروت ، لبنان ، 
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دلالة الاجتماعیة الل الجانب الجمالي وعلاقتھ بوبذلك أغف )(*الواقع الذي یعمل على عكسھ

الواقع الخارجي حتى جاء  فى فقط بالانشغال بالمضامین ومقارنتھا معوالإیدیولوجیة واكت

غیر أن ھذه الصورة . )1(  یدولوجیابالإمحاولا تقدیم صورة واضحة لعلاقة الفن  "بلیخانوف"

  .دمان للن یتم لھا الاكتمال إلا على ید جورج لوكاتش وتلمیذه لوسیان غو

الماركسیین  أوائلمن ) G.ple khanov ) "1856-1918" یعد جیورجي بلیخانوف        

 والایدولوجیا )الأدب(حیث حاول إیجاد العلاقة الرابطة بین الفن ؛ الأدبتمین بنظریة المھ

- أولا ـإعطائھ المعبر عنھ ، ذلك من خلال  الأیدیولوجيوالمضمون  للأدببین القیمة الفنیة 

 الأمرفي حقیقة  الأدیب أنّ  إلى حیث ذھب بلیخانوف؛ لنظریة الانعكاس فھما أكثر تطورا 

منھ ، فیعبر بذلك  اجزء الأدیبیشكل  اجتماعيصورة عن صراع  الإبداعيھ یقدم في عمل

 إنّ القول<<. لوجیة الطبقة التي ینتمي إلیھا وأي ھي في الواقع ایدی؛ لوجیتھیدیفكره وإ عن
عن فكرة ھي على صحتھا في  الإفصاحانعكاس للحیاة لا یعدو )  الأدبوكذلك  (بأن الفن 
الكیفیة التي یعكس بھا الفن الحیاة ینبغي أن نفھم إوالیة ھذه ھام ، فحتى نفھم غایة الإب
حدا من النوابض ، والحال أن صراع الطبقات لدى الشعوب المتمدینة یشكل وا الأخیرة

وتاریخ الطبقات  الأفكارففي ھذا المجتمع تعكس مسیرة /..../ والیة الرئیسیة لتلك الإ
صبواتھا وتطلعاتھا بأفعالھا وأفكارھا وھي وصراعاتھا فیما تعبر الطبقات المتصارعة عن 

  )2( .  >> مثلما تفعل في المیدان الاقتصادي إیدیولوجیاتھاتتواجھ وتتحارب في 

في الواقع  الإیدیولوجیاتھو صراع تلك  والأدبداخل الفن  الإیدیولوجیاتوعلیھ فصراع 

د إلى أن یكون لھا المادي ؛ ذلك أنّ الإیدیولوجیات لا تنحصر في الواقع فحسب ، بل تمت

  .المفاھیم في العمل الإبداعي  بھذا في بلورة تأثیر كبیر على الفن ، فتسھم

                                                
  .لقد أشرت سابقا إلى تنویھ ماركس و إنجلز باستقلالیة الفن و من ثم قدرتھ على التغییر  -)(*
  . 89: جتماع الأدبي ، ص علم الا: أنور عبد الحمید الموسى -)1(
، دار الطلیعة ، بیروت ، لبنѧان ،  01جورج طرابیش ، ط: الفن والتصور المادي للتاریخ ، تر : جیورجي بلیخانوف  -)2(

  . 38: م ، ص  1977
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و ھو المتعلق  یدیولوجیاالإب الأدبھم في علاقة إلى منعرج م فومع ذلك ینبھ بلیخانو

 الإبداع الأدبير عنھا في المعبّ  بإمكانیة حدوث تفاوت بین إیدیولوجیا الكاتب و الإیدیولوجیا 

  )1( .لطبقات أخرى  إیدیولوجیةوذلك حینما یتخلى الكاتب عن أفكار طبقتھ ویتبنى أفكارا 

خیر دلیل على ذلك فقد تخلى " الضائعة  الأوھام" و " الفلاحون " ولعل أعمال بلزاك 

یدیولوجیة تلك الطبقات العاملة التي لا إیدیولوجیة طبقتھ وعبر بصدق عن إبلزاك عن 

  .ذلك بلزاك العظیم كما قال جورج لوكاتش ینتمي إلیھا فكان ب

الفنیة فرسم  الأخیرائص للأدب بخص الإیدیولوجيالمضمون " بلیخانوف "  ثم قرن      

الذي یحمل بدوره الوعي  -  یبدأ بتحلیل المضمون الاجتماعي الأدبيطریقا منھجیا للناقد 

  )2( . الأثرجمالیة لھذا ثم یعقبھ القبض على الخصائص الفنیة وال الأدبي للأثر-الطبقي 

 فبالإضافةتفرده وتمیزه ،  للأدبھي ما یعطي  للأثرالخصائص الجمالیة والفنیة  إنّ       

معینا فھو أیضا ینطوي على شكل فني یحقق لھ التمیز  إیدیولوجیاكونھ یحمل مضمونا  إلى

  .كالسیاسة والقانون وغیرھما  الأخرىعن غیره من العناصر 

فإن الھدف  الأدبیة الإبداعیة للأعمالمن أمر الشكل والخصائص الفنیة  ومھما یكن      

 الأدبیةنقدي وثوري فالنصوص مل من ع الأدبھي ما یحققھ  الأرقىوالغایة  الأسمى

أي بشكل یصف العلاقات " ملائم " بشكل " لواقع ا"  إنتاجتعید  <<: الثوریة ھي التي 

 إلىلذلك ظل بلیخانوف ینظر باحترام  )3(. >>سیة كما تقدمھا النظریات المارك الاجتماعیة

ف وھو ما لمسھ یالتي استطاعت أن تنقل الحقیقة دون أي تحریف أو تزیالنصوص الحقیقیة 

لسانا ثوریا عبر فقد كانت مسرحیاتھ " مكسیم غوركي " في أعمالھ الكاتب الروسي 

" كي ، ولعل مسرحیتھ الموسومة بـ عن أفكار طبقة غوراة  بصراحة ودون مداج

من لغة تلك التي ما أجملھا  <<:یل على ذلك یقول عنھا بلیخانوف خیر دل" الحضیض 
؛لأنھ لاشيء فیھا تلك المسرحیة  ینطق بھا بروتالیریو غوركي جمیعا ، كل شيء جید في

  )4(.>>ا ، بل كل شيء فیھا حقیقي وأصیل مختلق اختلاق

                                                
  . 67: ، ص ) مناھج ونظریات ومواقف ( الفكر النقدي الأدبي المعاصر : حمید لحمیداني  -)1(
  . 59:   الفن والتصور المادي للتاریخ ، ص : جیورجي بلیخانوف  -)2(
  . 31: ، ص ) نحو علم الاجتماع للنص الأدبي ( النقد الاجتماعي : بییرزیما  -)3(
  . 211: المرجع السابق ، ص  -)4(
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 یحة ، لذا بنىأصالتھ وقیمتھ مما یقدمھ من مواقف ثوریة صر الأدببھذا یستمد       

- henrik ibson )1828لھنریك ابسن المسرحیة  الأعمالبلیخانوف موقفھ النقدي من 

القارئ لا یكاد یشعر في  أصلا أنّ  الأذھان إلىینبغي أن نعید  <<: حین قال ) 1906
یبقى  ھي بذاتھا محدودة الغایة ، ففكره التي الإصلاحیةاتھ مؤلفات ابسن المسرحیة بتطلع

لا سیاسیا بالمعنى الواسع للكلمة أي غریبا عن المسائل الاجتماعیة ، إنھ یدعو في فیھا 
ولكنھ لا یعلم ما الھدف الذي  الإنسانيوإلى تمرد الفكر "  الإرادةتطھیر " إلىمسرحیاتھ 

وما العلاقات الاجتماعیة التي ینبغي أن یكافح " المطھرة أن تنشده  الإرادةعلى ینبغي 

ھّ )1( >> المتمرد" الإنسانيضدھا الفكر  من خلالھ دفاعھ عن  أوضحف نقدي قمو ، إن

الثوریة للطبقات الفقیرة وجعلھا ملتبسة  الإیدیولوجیة الأدب الثوري ورفضھ لطمس معالم

  .بل ومحدودة الغایة كما فعل ابسن وعامة 

د وضع شرطا الأدبي الذي مارسھ قمن خلال النقد  "بلیخانوف يجورج"ر بھذا یظھ      

 الأعمالالحقیقي وھو ضرورة أن تعبر ھذه  الأدبدرجة  الإبداعیة الأعمالأساسیا لبلوغ 

 الأدبیةوھكذا تظھر القیمة ،یدیولوجیا الثوریة تعبیرا صریحا واضحا وحقیقیا عن الإ

  . ةالإیدیولوجیمشروطة بوظیفتھا  للأعمال

 وقد تركز اھتمامھا  فبلیخانو إلىبماركس وصولا  انظریات الماركسیة بدءال تظھر

التغیرات التاریخیة والصراعات الطبقیة التي یشھدھا المجتمع والتي تظھر بشكل مباشر أو ب

الوطیدة  الأدبولت الماركسیة ترسیخھ ھو علاقة ا، إن أھم ما ح الأدبغیر مباشر في 

مرآة عاكسة للحیاة  الأدب، وكیف أصبح )لمبدعھ(الاجتماعیة لمؤلفھ مباشرة بالحیاة وال

الذي جعل أقلام المعادین للفكر الماركسي تنبعث بقوة محاولة  الأمر ابكل تناقضاتھ الإنسانیة

 اباتجاھاتھحقیقتھ اللغویة ولعل البنیویة  إلىمن دائرة المجتمع والعودة بھ  الأدبإخراج 

  .علن العداء للماركسیة وجاء بالبدیل العلمي لھا المختلفة كانت أبرز من أ

                                                
  . 181: الفن والتصور المادي للتاریخ ، ص : جیورجي بلیخانوف  -)1(
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  :البنیویة الشكلیة  –02
ج اللغوي على المادة قید بحث على تطبیق النموذبوصفھا منھج نھضت البنیویة 

شكلانیة الروسیة ، وعمقت أفكار القطیعة مع المؤثرات الخارجیة تلك التي أقصتھا الالدراسة

والمبادئ  الأفكاراتكاء البنیویة كمنھج نقدي على تلك  ریة لیظھر جلیایسواللسانیات السو

  .خلیاادمستقلة تستثمرھا في مقاربة النص اللسانیة والشكلانیة لترسم لنفسھا آلیات 
 ة تعرف أولا عن تلك الاتجاھات النقدیة واللسانیة السابقة عن ظھور البنیویوعلیھ وجب ال 

  . الإجرائیةوي بمقولاتھ في بلورة المنھج البنی إسھامھامدى  اف شتكلا
  :لسانیات سوسیر  –أ

دي  نالأول مع اللغوي السویسري فردینامیلاده  علم اللغة أو اللسانیات ، علم عرف

حیث نذر حیاتھ العلمیة الأب الروحي للسانیات؛فھو  "ferdinand de saussureیر  سسو

بر مجموع من ومنتھاه ، كان ذلك ع صیاغة علم وضعي تكون اللغة منطلقھلتقدیم و

 العامة الألسنیةلمجھودات التي قدمھا في مسیرة تعلیمھ الجامعي بجنیف وباریس محورھا ا

 "linguistique genérale  " غیر أن دروسھ ومحاضراتھ لم تتجاوز حدود الجامعة

محاضرات في " الفرنسیة إلا بعد وفاتھ ، حیث جمعت محاضراتھ وطبعت تحت عنوان 

ت سوسیر اللغوي ، ویدخل علم اللغة صیم ، لیذیع  1916ونشرت سنة " اللسانیات العامة 

  .دائرة الاھتمام والبحث العلمي 

كل ثنائیات محاضرات دي سوسیر التي جمعت وطبعت بأمانة تامة صیغت في ش

وغیرھا من ... اللغة والكلام ، النظم والاستبدال ، التزامن والتعاقب : متعارضة كـ 

ي سوسیر أن یضع لھا مفاھیم اصطلاحیة دقیقة عكس تلك التي شاعت الثنائیات التي أراد د

 الدراسة التزامنیة  أن نفرق بین اللغة والكلام ، وبیندون ضبط علمي ، فمن الضروري 

للغة والدراسة التعاقبیة وھكذا ، أما ما یھمنا في ھذا السیاق ھي ثلاث ثنائیات تبرز لنا صلة 

  .ال والمدلول ، التزامن والتعاقب اللغة و الكلام ، الد: في بالبنیویة والمتمثلة اللسانیات 
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خلال حدیثھ عن ھذه الثنائیة بین  المصطلحین فرق دي سوسیر من :  اللغة والكلامـ        

ر عن أفكار وھو ما تعب والإشاراتالكلام ، فحدد اللغة بأنھا نظام من العلامات /اللغة

  )1( .م سكوني من العلامات قولھ إن اللغة نظاأوضحھ ساندرس في 

 الإجابةفعل أو نشاط الفرد الذي یستعمل اللغة للتعبیر أو <<: بقولھ  هأما الكلام فقد حدد

 إلىالذي ترجم "  Systéme" ف مصطلح والملاحظ أن سوسیر وظّ  ، )2( >> عن مراد ما

ثقافتنا  تعلق فيأن كلمة نظام أو نسق ت إلىنظام أو نسق على خلاف الترجمات ، إضافة 

السجن ، أي سجن الذات بیجابي ، في حین نجدھا في الثقافة الغربیة ترتبط العربیة بمدلول إ

قت فكرة النظام من تسم ، وعلیھ فإن البنیویة ا 17كما تصوره فلسفة القرن  الإنسانیة

التي اللسانیات ولھذا نجد تقاربا كبیرا بینھما ، فكون اللغة نظاما سكونیا من العلامات 

 تبنىما جعل البنیویة تھو عن أي تأثیر خارجي ،  اتفاعل وتتعالق مع بعضھا داخلیا بعیدت

ھذا الطرح اللساني حین اعتبرت النص بنیة أو نسقا داخلیا لا یحیل إلا على نفسھ دون أي 

  .مؤثرات خارجیة 
و ھ فالدالوالمدلول الدال تحدث دي سوسیر أیضا عن ثنائیة :  والمدلولالدال ـ       

نتاج  <<یكون الدلیل اللغوي بذلك ھو ة والمدلول ھو الصورة الذھنیة ، لالصوتی الصورة 

كما یقول جان بیرو ، والعلاقة الرابطة بینھما ھي علاقة  )3( >>ارتباط دال ومدلول 

كون اعتباطیة في أساسھا أي غیر معللة ، وبالمقابل یقر سوسیر بوجود علامات ورموز لا ت

إن  <<: والمدلول رابط طبیعي یقول الدال ن الرابط بین طبیعیة ، أي إ اعتباطیة وإنما
والمدلول ، ولا یمكن تبدیل المیزان وھو الدال ھناك بعضا من ملامح الرابط الطبیعي بین 

  .)4(>> رمز العدالة بأي شيء آخر كالعربة مثلا 

                                                
(1 -) sanders carol : cours de linguistique génerale de saussure ,ed  hachette , paris , 1997,     
p : 18 
(2) - Ibid , p : 17 

: م ، ص  2001الجزائѧر ، ، دار الآفاق ، 01اح بن عروس ، طالحواس مسعودي ومفت: اللسانیات ، تر : جان بیرو  -)3(
114 .  

، المؤسسѧѧة  01غѧѧازي ومجیѧѧد النصѧѧر ، طیوسѧѧف : محاضѧѧرات فѧѧي اللسѧѧانیات العامѧѧة ، تѧѧر : فردینѧѧان دي سوسѧѧیر  -)4(
  . 91: م ، ص  1986الجزائریة للطباعة ، الجزائر ، 
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نفى ما یمكن تسمیتھ  سوسیر حینما حدد ثنائیة الدال والمدلول أنّ  إلىھنا  الإشارةوتجدر 

إلى مدلول كصورة ذھنیة لھ ولیس  إلىبالمرجع الخارجي فالدال كصورة صوتیة یحیل 

ة الذي یقوم على دراسة ثیفي البنیویة من خلال مبدأ المحا جلى لناشيء خارجھ ، وھو ما یت

 والاجتماعیة وغیرھا كل خارج عن نسق اللغة كالمؤثرات النفسیة  إقصاءالنص داخلیا مع 

ّھ بنیة  )1(من الداخل  الأدبأي دراسة  ، وتأسیسا على ھذا تعامل اللسانیون مع النص على أن

لغویة مرتبطة بالمعجم و التركیب الصوتي والدلالي و كذا مستویات البنیة بعیدا عن كل 

  .)2( التمظھرات الخارجیة

جلى ربطي یمكن أن یت "synchronie et diachronic":  التزامن والتعاقب -

عاقب ، حیث أراد سوسیر لبنیویة باللسانیات أكثر من خلال ثنائیة التزامن والتل

للغة من جھة ى الدراسة التزامنیة للغة من جھة والدراسة التعاقبیة توضیح منح

بین الدراستین ولا یفرقون  أخرى ذلك أن العدید من اللغویین كثیرا ما یخلطون

 .بینھما

یة أو السكونیة للغة ، أي دراسة اللغة في فترة لوصفللغة تعني افالدراسة التزامنیة  

زمنیة ثابتة بعیدا عن تطورھا التاریخي ، أما الدراسة التعاقبیة فتعني دراسة الظاھرة 

عبر تطورھا التاریخي ، أي الدراسة التاریخیة للغة ، أما البنیویة فقد تبنت الدراسة 

ما یع التفسیرات الخارجیة سیصائھا لجمنیة للغة وذلك من خلال إقكوالوصفیة الس

ولا شك أن واسطة العقد في   <<: ھذا یقول عبد السلام المسدي  التاریخیة منھا وفي
نقض مقولة التاریخ من حیث ھي السلطة  إرسائھدروس دي سوسیر تتمثل في 

منھجي لفحص الظواھر وھو المطلقة على صعید المعرفة ، وذلك بترشیح البدیل ال
ي ستكون بمثابة النطفة التي حملت الجنین البنیوي على حد ما مثل یة التمقولة الآن

وبذلك  )3( >>بنیویة نطفة فعلقة فمولودا راسیاالعلم اللغوي الرحم الذي تخلقت فیھ ال

                                                
  . 07: ، ص )ت.د(، دار النھر للنشر ،  01الألسنیة والنقد الأدبي في النظریة والممارسة ،ط: موریس أبو ناضر  -)1(

، 61، ج16علامѧات فѧي النقѧد، مѧج ، مجلѧة>>دراسة الجوانѧب الاجتماعیѧة فѧي الѧنص الأدبѧي<<: عمار علي حسن -)2(
  .345: م ، النادس الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربیة السعودیة، ص2007مایو 

  .12: ، ص  1995، دار الجنوب للنشر ، تونس ،  01، ط) دراسة ونماذج ( قضیة البنیویة : عبد السلام المسدي  -)3(
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 ھ البنیویة وأخذت منھ جل ملامحھاالرحم الذي تخلقت فی )اللسانیات(ل علم اللغة شكّ 

ة المنتظمة على ذاتھ تحدده علاقاتھ الداخلیالنص على أنھ نسق لغوي مغلق  إلىفنظرت 

لیجد  ،بذلك على غرار ما فعلھ سوسیر كل المؤثرات الخارجیة في بنیتھ الكبرى لتقصي

 یة عندما أعلنت موت المؤلف وسلطةقارئ النص نفسھ في سجن لغوي فرضتھ البنیو

 .النص

  :الروسیة  ةالشكلانی –ب 
حیث  ؛ ن مراحل تكون البنیویة الصوریةمرحلة مھمة م )*(مثلت الشكلانیة       

مرة متزامنة مع قیام الثورة الاشتراكیة البلشفیة في  لأولظھرت الشكلانیة الروسیة 

یدیولوجیة تكن سیاسیة وإ لم ینأھداف الشكلانیات من القرن الماضي ، غیر أن یالعشرین

یدة من الدراسة إیجاد أشكال جد إلىوإنما كان ھدفھم علمیا وذلك حینما سعوا جاھدین 

  . الأدبتتجاوز كل ما ھو تقلیدي وخارجي في إطار ما سمي بعلمنة  الأدبیة

للثورة البلشفیة ذلك أن ممثلیھا  الآخرالروس الوجھ  لقد اعتبرت حركة الشكلانیین   

لكون ثورتھم بذلك ثورة على  الأدب إلىثاروا على كل ما ھو تقلیدي وأكادیمي في النظرة 

     )1( .لجمالیة مستوى القیم ا

في تخطي  الأسمىتحقیق ھدفھم  إلى الأولىالروس منذ الوھلة سعى الشكلانیون  

كیفیة القول  <<لینصب اھتمامھم بالمقابلة على  یتعلق بالنقد الخارجي أو الدوغمائي كل ما
 باعتبارھا الأدبیة إلىأشكال تنظر ./ /..والبنیات  الأشكالعلى ما یقال ، أي ینصب على لا 

  . )2( >>ھا لا مجرد ذریعة لغایات خارجیة غایة في ذات

في حد ذاتھ موضوع علم  الأدببناء منتظما حتى یكون  الأدبقد أرادوا بناء علم ل      

ولن یتحقق ذلك إلا بإقصاء المنظور الاجتماعي والنفسي وكذا التاریخي في دراسة  الأدب

ة وعملت جاھدة على تحقیقھ فكان بذلك والفن ، إنھ المبدأ الذي رسمتھ الشكلانی الأدب
                                                

ین علمیین قام الأول في موسكو والثاني فѧي سѧان بیترسѧبورغ ، ویتѧألف تعود الشكلانیة الروسیة في أصلھا إلى تجمع -*) (
  .م 1915و  1916التجمعان من مجموعة صغیرة من الطلاب الشباب ، كان ذلك بین سنتي 

 لعربѧѧي ، الѧѧدار البیضѧѧاء ، المغѧѧرب ، المركѧѧز الثقѧѧافي ا 01الѧѧولي محمد ، ط: الشѧѧكلانیة الروسѧѧیة ، تѧѧر : فكتѧѧورإیرلیخ  -)1(
  . 05: ص  م 2000

  . 08: المرجع نفسھ ، ص  -)2(
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ویة أواخر ادت نھایة مأسالتي مھدت للبنیویة ظھورھا ، خاصة وأن الشكلانیة شھ  الأرضیة

تطویره  إلى، فما كان من البنیویة إلا أن تتبنى المذھب العلمي للشكلانیة وتسعى اتیالعشرین

لبنیویة والشكلانیة أو كیف من منظورھا المعاصر وحتى نستطیع القبض على العلاقة بین ا

لظھور التیار البنیوي في النقد ، لابد من التركیز على أھم المقولات  الأخیرةمھدت 

والانزیاح ورفض التاریخ وغیرھا من المقولات التي ولدتھا الشكلانیة  كالأدبیةالشكلانیة 

  .البنیويوتبناھا الفكر 

بالجانب  الأدبیةاستھا للنصوص الشكلانیة الروسیة في در اھتمت:  الأدبیة ـ     

ید أن تجعل النقد ھا تربدعوى أنّ  –والمعنى معا  باللفظالشكلیة عندھم تتعلق  –الشكلي /الفني

العلمیة التي  لبوس المناھج ارتدتن وعیة عما كان علیھ من قبل فكان أأكثر علمیة وموض

ومھاراتھم الحرفیة بعیدا  سوى تتبع البراعة التقنیة لدى الكتاب الأدبي لا یشغلھا من النص

وھم بذلك یعیدون ما التي كانت لدى الرومانسیین،عن عوالمھم الشخصیة والذاتیة الحالمة 

م مطالبة باستخدام التجربة والملاحظة 17قامت علیھ الحركة العلمیة التجریبیة في القرن 

جعل رومان  ي الحالم وھذا ماالفكر المیتافیزیق إلىفي البحث عن الحقیقة بدل اللجوء 

في  الأدبلیس  <<: یقول "  الأدبیة" ما أسماه بـ  إلى یدعو "R.jakobson "جاكبسون
أي ما یجعل من أثر ما ،  الأدبیة، إن موضوعھ ھو الأدبعمومھ ما یمثل موضوع علم 

  )1(  >>أثرا أدبیا

لتمیزه  دبيالأھي تلك القوانین الداخلیة التي تحكم النص  جاكبسونمن منطلق  فالأدبیة      

 الأدبیةمات الممیزة لمادة الأدبي الاھتمام بالبحث في السلذا وجب على الناقد  ، عن غیره

  .النفسیة للمؤلف أو القارئ  الأحوالوالابتعاد عن دراسة النص من زاویة 

أي [عمل بھ الشاعر القناة كل الذي یستالش  << جاكسبون في لدى   الأدبیةتكمن        

لا بالتركیز على كیفیة التمثیل فالبحث عن ماھو أدبي في النص لا یتحقق إ،   )2( >>]اللغة

ّي لنا التقارب بین و الشكلیة  الرؤیتینإقصاء ما ھو خارجي عن الأثر الأدبي ،ما یجل
                                                

(1)- R.jakobson : nove jsaja russkaja poezija , p :11 
.  14: الشكلانیة الروسیة، ص: كتورإیرلیخ ف: نقلا عن   

  . 08: المرجع نفسھ ، ص  -)2(
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ركزت على بنیة النص الداخلیة في مقاربتھا  الأخرىوالبنیویة للنص ، فالبنیویة ھي 

مل الخارجیة بل أقصت المؤلف والقارئ معا ، فالبنیة وأقصت كل العوا الأدبیةللنصوص 

 تمثل ذلك القانون الذي یحكم العلاقات القائمة بین عناصر النص الداخلیة وھي في ذلك 

  .لتاریخ في دراسة النصوص كبیرا ل اھتماماعارضت النقد الماركسي الذي أولى 

ة فیما یتعلق بمفھوم العلامة مجھودات عدة خاص "جاكبسون" یقدمّ الأدبیةسیاق وفي         

 ديحیث طور مفھوم العلامة عند  ؛ الأدبمجال  والنسق الذي نقلھ من اللسانیات إلى

ذي ال <<وھو العنصر  the dominantسوسیر لتصبح عنده العنصر أو القیمة المھیمنة 
یحتل البؤرة من العمل الفني ، فھو الذي یحكم غیره العناصر أو المكونات ویحددھا  

  )1( >> ھاویحور

نسق عند جاكبسون قد یكون نصا أو خطابا  إلىلتتحول العلامة المفردة عند سوسیر       

مرسل إلیھ كما یحددھا في مخططھ الخاص بعناصر  إلىیحمل رسالة ینقلھا من مرسل 

اللفظیة  الأشكالالاتصال الستة مع تأكیده أن الرسالة لیست ھي المعنى ولكنھا مجموع 

وعلیھ فإن المكون المھیمن ھو .حدیث ، ولا یكتمل المعنى إلا باكتمال الحدیث وعناصر ال

ھذا یعني التعرف علیھا  ،كما یؤمن قابلیة إدراكھا الأدبي الأثرالذي یؤمن وحدة <<
الآن المھیمنة ھي في نفس  الأدبوبعبارة أخرى فإن خاصیة ،بوصفھا ظاھرة أدبیة 

  )2(>>نواة أدبیتھ السمة الممیزة و

 "تزفیتان تودوروف" الأدبیة نجدقریبا من طرح جاكسبون لمصطلح       
"T.todorove " ولفیق الأدبیقدم مصطلح الشعریة في إطار تحدیده لموضوع علم :>> 

في حد ذاتھ ھو موضوع الشعریة ، فما تستنطقھ ھو خصائص ھذا  الأدبيلیس العمل 
دئذ لا یعتبر إلا تجلیا لبنیة محددة وكل عمل عن، الأدبيالخطاب النوعي الذي ھو الخطاب 

 ، ولكل ذلك فإن ھذا العلم لا یعنىوعامة ، لیس العمل إلا إنجازا من إنجازاتھا الممكنة 

                                                
  . 36: النظریة الأدبیة المعاصرة ، ، ص : رامان سلدن  -)1(
  . 52: ة الروسیة ، ص الشكلانی: فكتور إیرلیخ  -)2(
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 فتودورومعالم الشعریة عند  بھذا ترتسم،  )1( >>الممكن  بالأدبالحقیقي بل  بالأدب

سمات الخطاب  تي حققتال الأعمالالممكن أي بتلك  بالأدبفقط  عنىكونھا منھجا علمیا یُ 

النص عن شروط إنتاجھ / الأدبق الشعریة بدورھا معنى استقلالیة لتحق .النوعي الممیز

 الأدبيوسیاقات تلقیھ ، وھو ما احتضنتھ البنیویة عندما انطلقت من قاعدة استقلالیة النص 

ة والاھتمام فقط بعلاقات النص كل المؤثرات الخارجی وإقصاءوأعلنت موت المؤلف 

  .لداخلیة وتحولات بنیتھ اللغویة ا

 الأدبیةالتعامل مع النصوص  إلىدعاھم  الأدبن الروس بعلمنة یاھتمام الشكلانی إنّ        

مصاف العلمیة لغتھ الخاصة  إلى الأدبي بالأثریحقق أدبیتھا ، ولعل ما یسمو تعاملا علمیا 
 "شكلوفسكي بوریس"لذي دعا ا الأمرالتي تختلف عن اللغة العادیة ، أو اللغة المستعملة 

v.sklovsky" التغریب" صیاغة مفھوم  إلى  "defamilirazation  وھو أحد المفاھیم

الفن الحقیقي ھي إعادة صیاغة  مھمةوالفن ف للأدبالشكلیة المھمة في صیاغة مفھوم جدید 

إن جدوى وجود الفن ھي  <<بھ ،  والإحساسالمألوف المعتاد من أجل إعادة إدراكھ 
 بالأشیاء ، ومن رؤیة الحجر حجرا بالحیاة والشعور  الإحساسكیننا من استعادة تم
إن  .كما نراھا ولیس كما نتعرف علیھا  الأشیاءبن غایة الفن في إعطاء إحساس مكوت

معقدة ، وزیادة  والأشكال unfamiliarتقنیة الفن ھي جعل الموضوعات غیر مألوفة 
ا ، ویجب أن غایة جمالیة في ذاتھ الإدراكعملیة  للإدراك ومدتھ لأنالطبیعة المعقدة 

 )2( >>الموضوع غیر مھم  نّ ؛لأ لاكتشاف الصنعة الفنیة للموضوعتطول ، فالفن طریقة 

وإخراجھا من دائرة المألوف وجعل إدراكھا صعب المدى  الأشیاءفتقنیة الفن ھي تغریب 

دائرة جدیدة وغیر مألوفة  لىإ الأشیاءأي تحویل ل المدة وھي غایة الشعر الرئیسیة؛وطوی

  . للإدراك

                                                
، دار توبقال ، دار البیضѧاء ، المغѧرب،  02شكري المبخوت ورجاء سلامة ، ط: الشعریة ، تر : تزفیتان تودوروف  -)1(

  . 23: م ، ص 1990
(2 ) -Roger webster : Studying literary theory , second edition , Arnold , london , 1996, p : 38 . 
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ن عن یریبھا تختلف من الشكلیبالأشیاء وتغمسألة الوعي  إلى أن الإشارةوتجدر        

حساب  على"التغریب"الشكلیون بالوسائل التي تنتج أثر  اھتمالشعراء الرومانسیین ، حیث 

  .)1( دراكات نفسھا الإ

ھو أنھا أسھمت وبقدر كبیر  للأدبوس في دراستھم ما یمیز جھود الشكلانیین الر إنّ       

وتحولت آلیات مقاربتھ  فعلى أیدیھم نشأت و منھا تغیرت النظرة للأدب الأدبفي نظریة 

 ودمجتمع التي كانت تخفي حقیقتھ ولیغدائرة العلم ولتسقط أقنعة التاریخ وال الأدبلیدخل 

مركزیا ، فباللغة العلمیة تنكشف  فیھ اللغة دورا ؤديالأدب علما والنص كیانا مستقلا ت

  .علاقات النص وبھا تحدد خصائص طبیعتھ وعن طریقھا یتم الخروج بھ عن المألوف 

وھكذا كانت الشكلانیة الروسیة ممھدة للبنیویة من خلال تركیزھا على نسق اللغة      

 إلى فةبالإضا،  للأدبكموضوع  الأدبیةونفیھا لكل المؤثرات الخارجیة ، وإعلانھا عن 

بذلك قصدیة  فيتإلى ما ھو غریب حتى تندعوتھا تغریب اللغة بالانزیاح عن ما ھو مألوف 

  .، وھي الفكرة التي تبنتھا البنیویة فیما بعد وجعلتھا أساسا في نفي القصدیةالمؤلف

الكبیر على النقد  الأثرجد تیارا نقدیا آخر كان لھ قریبا من جھود المدرسة الشكلیة أ     

منذ منتصف العشرینیات وقد عرف باسم إنھ التیار الذي ظھر بأمریكا ،وي فیما بعد البنی

الذي  "جون كرورانسوم"صة من خلال أبحاث Jخا" New criticism"تیار النقد الجدید 

سة والتحلیل وتناول فیھ بالدرا" م  1941النقد الجدید سنة : " أصدر كتابھ الموسوم بـ 

النقاد  ة والتقى بفكر، وقد تشابھ مسعى الشكلی )2(لیوت وغیرھمون وإأعمال ریتشاردز وإمبس

مع وجود  الأدبیةالجدد في محاولة تركیزھم على النقد العلمي وتحقیق موضوعیة الدراسة 

، إلا أن النقاد الجدد سعوا  لمدرستین لا یتسع المقام إلى بسطھى ابعض الفوارق في منح

عن كل المؤثرات  اشیئا مجردا بعید الأدبير النص اعتبا إلىجاھدین على غرار الشكلانیین 

على كیانھ الداخلي المستقل والمعزول في الوقت  اعلات الخارجیة والتركیز في دراستھوالتف

  .ذاتھ 
                                                

  .  29: النظریة الأدبیة المعاصرة ، ص : ن رامان سلد -)1(
الѧدار ، المركز الثقافي العربѧي ، 02، ط)مدخل إلى المناھج النقدیة  الحدیثة ( معرفة الآخر: عبد الله إبراھیم وآخرون  -)2(

  . 17: م ، ص  1996البیضاء ، المغرب ، 
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انطلاقا من ھذا اتضحت معالم الفكر البنیوي بعد أن قطعت مراحل كثیرة للوصول إلى ھذه 

 أبرز المراحل   تكانالبنیوي ، وقد لنا الفكر وبھذا یتجلى و التكوین الوضعیة من الوضوح 

كمنھج نقدي تلك المتعلقة بالاتجاه اللساني والاتجاه الشكلاني لتظھر البنیویة  فیھ تأثیرا

محدثة ضجة كبیرة على الساحة النقدیة ومسھمة بدورھا في  والإجراءاتمكتمل المفاھیم 

أھم  حاول في ھذه الجزئیة عرضذا أ، ل بروز اتجاھات ومناھج نقدیة كالبنیویة التكوینیة

تأثیر ھذا الطرح النقدي  قراءة مدى ، لیتسنى لي الإجرائیةسمات البنیویة وأبرز مقولاتھا 

  .دمان التكویني لغوفي فكر لوسیان 

  : یةالإجرائالبنیویة ومقولاتھا / جـ 

على شيء  ھناك عدة تعاریف متناثرة للبنیویة وھذا إن دل:  مفھوم البنیویة –1ج       

ل لھا ، فالبنیویة مصطلح فإنما یدل على صعوبة تحدید مفھوم دقیق وإعطاء تعریف شام

" بـ مصطلح " البنیویة " مصطلح زئبقي یصعب تحدید ملامحھ الكاملة خاصة إذا ما ارتبط 

نجد ما ذھب إلیھ كل من أما عن بعض التحدیدات التي أعطیت للبنیویة " الحداثة النقدیة 

نمط من التفكیر حول الظواھر  << : إن البنیویةغي ومیجان الرویلي في قولھما سعد الباز
كامنة وانحكام الدلالة  اسیة ، وھي انتظام الظواھر في بنىتنطلق من فرضیة أس الإنسانیة

  )1( >>والأخرىأو ما بین البنیة  ىبالعلاقات القائمة ضمن تلك البن

بتقعید الظواھر وتحلیل مستویاتھا المتعددة  <<م منھجا یھت كما أنّ البنیویة بوصفھا      

 "كمال أبو دیب" هوھو ما یؤكد، )2( >>قبض على العلائق التي تتحكم بھا في محاولة لل

  الوجود ، فھي إلىحینما یرفض اعتبار البنیویة مذھبا فلسفیا ویعتبرھا منھجا في النظر 

 الأساسیةالمكونات تحدید  إلىطمح المعزولة بل یفكر بنیوي لا یقنع بإدراك الظواھر  <<

                                                
  ، ) لأكثѧر مѧن خمسѧین تیѧارا ومصѧطلحا نقѧدیا معاصѧرا  إضاءة( دلیل الناقد الأدبي ، : میجان الرویلي وسعد البازغي  -)1(
  . 270: م ، ص  2000، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ،  02ط
  . 39: معرفة الآخر ، ص : إبراھیم وآخرون : عبد الله  -)2(
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العلاقات التي تشع منھا  اقتناص شبكة إلىالثقافة والمجتمع والشعر ثم  للظواھر في

  )1( >>وإلیھا 

تتنوع البنیویة رؤیة ومنھجا في معاینة الوجود ، وفي مجال الفكر  المفھوم بھذاتصبح        

لدى  فالبنیویة الوضعیة،  )c.lévi strouss)2ي شتروس نثروبولوجیة عند لیفمن البنیویة الأ

  . J.derrida االبنیویة القلقة لدى جاك درید إلى L.Althusserلتوسیر لوي أ

دلالة الكلیة والنظام ، فھي مجموع  من جھة أخرى یحمل مصطلح البنیة لدى أصحابھ        

أي  إلى الإحالة ظمة داخلیا تحدد ذاتھا بذاتھا وترفضمن العناصر اللغویة المنت

الاتجاه العام للبنیویة  إلى لا في نطاق الكل ، وھذا ما یقودمرجع خارجي فالبنیة لا تتحدد إ

یمكننا تحدید الاتجاه العام للبنیویة باعتباره  <<: حیث یقول ؛ كما یحدده محمد عناني
بة ي نسالتجزئة و التفتیت،أو ما یسمى بالتفكیر الذرّ  علىمناقضا ومناھضا للتفكیر القائم 

یتكون من ذرّات منفصلة أي التي كانت تقول بأن العالم  ؛ atomismالذریة  إلى الفلسفة 
لبنیویة ھو النظرة الكلیة التي تبحث عن النظم الكامنة في لالاتجاه العام  نّ أي إ.../ /

البنیویة  لتكون  )3(>> منفصلة وتفسر لنا علاقاتھا بعضھا ببعض الظواھر مجتمعة لا

ة الداخلیة التي تحكم عن تلك النظم اللغوی ي مقاربتھا للنصوص الأدبیة تبحثال ھذه فوالح

                           : البنیة بسمات وخصائص ثابتة لا تتغیر  وھي  لتتجلى .داخلیا  عناصر النص

 أي إن وحدات البنیة تتسم بالكمال؛وتعني اتساق وتناسق البنیة داخلیا : الشمولیة   – 01

سرا وتعسفا بل ھي أجزاء تتبع أنظمة ست مجرد وحدات مستقلة جمعت معا قولی الذاتي

  .وطبیعة اكتمال البنیة ذاتھا  الأجزاءداخلیة من شأنھا أن تحدد طبیعة 

                                                
 العلѧم للملایѧѧین ، بیѧروت ، لبنѧѧان  ، دار 01ط) دراسѧѧات بنیویѧة فѧي الشѧѧعر ( جدلیѧة الخفѧѧاء والتجلѧي : كمѧال أبѧو دیѧѧب  -)1(

  . 11: م ، ص 1979
(2 - ) John sturrock : structuralism and since from lévi – strauss to derrida , oxford university , 
press , new York , 1979 , p – p : 19-50 . 

، الشѧركة المصѧریة العالمیѧة  01،ط) عربѧي  – دراسѧة ومعجѧم إنجلیѧزي( المصѧطلحات الأدبیѧة الحدیثѧة : محمد عناني  -)3(
  . 102،  101: ص ، م ، ص  1996لونجمان ، بیروت ، لبنان ،  –للنشر 
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فالبنیة لیست مستقرة وإنما ھي متحركة دائما فقوانینھا لا تعمل فقط كقوانین : التحول  – 02

تسھم بدورھا  –یجابیة إ -إلى بنیة فاعلة البنیة ذاتھا بناء وتكوین سلبي وإنما تقوم بتحویل 

  .في التكوین وفي البناء وفي تحدید القوانین ذاتھا 

وتتعلق بكون البنیة لا تعتمد على مرجع خارجھا لتبریر وتعلیل : ذاتیة الانضباط  – 03

  . )1(جراءتھا التحویلیة تھا وإعملیا

 من خلالھ المقاربة ة تسعىثی، بنیة لغویة محا ةیالبنیوفي نظر الأدبيیغدو النص  وھكذا    

لبناء الكلي العلاقات الداخلیة للبنى النصیة والتي تعطي بدورھا ل الكشف عن إلىالبنیویة 

  .قیمتھ 

الصارمة في  ت الإجرائیةتقوم البنیویة على جملة من المقولا : مقولات البنیویة – 2ج     

  .مقولة موت المؤلف ، التزامنیة ، ومقولة النسق : ، لعل أھمھا  الأدبیةمقاربة النصوص 

قیمتھ ، فقد قتلت البنیویة  الإنسانبظھور البنیویة ، فقد  : مقولة موت المؤلف –        

   وتھذا الم "فوكو میشال" علنلقد أو .الوجودیة لتحل محلھ البنیة  ألھتھالذي  الإنسان

إلى بنیة ة إلى تعلیل الانتقال من بنیفوكو لا یتوصل أبدا  <<: غارودي  یقول روجیھ
 ا یقول سارتر ، ھي الشيء بدوننا ، أو كم الإنسانالبنیة عنده كلیة غریبة عن  نّ أخرى لأ

علوم  إلى الإنساناختزال علوم  إلىویتراءى لي أن فوكو یمیل أكثر من أي مفكر سواه 
  أنھا لیست من صنع ة في بنى وك، بل إنھ یدرس ھذه الصنائع المتبلور الإنسانصنائع 

  .)2(  >> أحد

الإنسان ھو فة الفكرة القائلة بأن ، نجده یرجح ك للإنسان الإقصاءوتبریرا لموقفھ من ھذا 

عن كل ذات للمعرفة  شر وأنھ إلى ذلك الحین كان یستغنيفكر نھایة القرن الثامن ع اختلاق

من  للإنسانلم یكن شر قبل نھایة القرن الثامن ع <<: أو للتاریخ ، یكتب فوكو قائلا 
ة للغة خصوبة العمل أو الكثافة التاریخیلم یكن من وجود لقوة الحیاة أو وجود مثلما 

                                                
  . 30: دلیل الناقد الأدبي ، ص : میجان الرویلي وسعد البازغي  -)1(
بیѧѧروت ، لبنѧѧان      ، دار الطلیعѧѧة ، 03جѧѧورج طرابیشѧѧي ، ط: ویѧѧة فلسѧѧفة مѧѧوت الإنسѧѧان ، تѧѧر البنی: روجیѧѧھ غѧѧارودي  -)2(

  . 42:ص 
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 )1( >>سنة  يئتما فطره إبداع المعرفة بیدیھ قبل أكثر من فھومخلوق حدیث العھد جد

  .ھ سیختفي ویقرر أنّ  الإنسانوھكذا یحاول فوكو أن ینفي وجود 

المبدع في /في فلسفة فوكو یترجمھ موت المؤلف  للإنسانالوشیك ولعل ھذا الموت       

أن المؤلف شخصیة حدیثة النشأة  <<: بارت البنیویة ، حیث یرى بارت نظریة رولان 
ایة القرون الوسطى ومع وھي من دون شك ولیدة المجتمع الغربي من حیث تنبھ عند نھ

الفردي الذي واكب حركة  والإیماننسیة لیزیة والعقلانیة الفرتجریبیة الإنجعة الظھور النز

  )2( >>الشخص البشري كما یفضل أن یقال  قیمة الفرد أو إلىالدیني  الإصلاح

 الإبداعيالمبدع بالعمل  الإنسانیحاول بارت كغیره من الفلاسفة والنقاد قطع صلة        

 الأدبعتبرت وا الإنسانیةعت من شأن الذات ردا منھم على الرومانسیة التي رف ،والفني

: ن یعلن موت المؤلف صراحة حین قالفما كان من بارت إلا أ ،الإنسانیةتعبیرا عن الذات 

ھذا الحیاد ، ھذا التألیف  الكتابة قضاء على كل صوت ، وعلى كل أصل ، الكتابة ھي <<
 تضیع فیھ كل ھویة  البیاض الذي –والذي تتیھ فیھ ذاتیتنا الفاعلة ، إنھا السواد  واللف

  .)3( >>بتداء من ھویة الجسد الذي یكتب ا

 لفھا مؤ/ ي إعلان عن بدایة موت صاحبھا إذا كانت الكتابة قضاء على كل صوت فھ        

ا كان مبدعا ثانیا للنص ، وأی –فیما بعد البنیویة  –فلا یبقى المجال إلا لقارئ یظنھ بارت 

اللغویة ، ولیس لھ إلا أن یحدد  موقع القارئ فھو في ظل البنیویة مسجون بین أنساق النص

  .النص في إطار ما یسمح بھ النص نفسھ 

الذي قامت علیھ  الأساسالقول بموت المؤلف بوصفھ منتج النص یتفق مع  إنّ        

سلطة  تفیة بذاتھا لتعلوالنظریة الشكلانیة والبنیویة وھو اعتبارھا النص بنیة محایثة مك

  .مستقلا بذاتھ متنصلا من قائلھنا كیا الأخیرالنص حتى یغدو ھذا 

                                                
  . 43: ویة فلسفة موت الإنسان ، ص البنی: روجیھ غارودي  -)1(
 ار توبقѧѧال للنشѧѧر ، المغѧѧرب ، د) د، ط ( عبѧѧد السѧѧلام بѧѧن عبѧѧد العѧѧالي ، : درس السѧѧیمیولوجیا ، تѧѧر : رولان بѧѧارت  -)2(

  . 82: م ، ص 1985
  . 81:، ص   المرجع نفسھ  -)3(
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  :یة ورفض التاریخ نمقولة التزام – 

زاویة التاریخیة الالمادیة ، ونظر إلیھا من  بالأشكالإذا كان كارل ماركس قد اھتم        

فإن البنیویین ركزوا على ،تظھر وتتغیر وتفنى وربطھا دائما بالوقائع  باعتبارھا أشكالا

 –طورھا التاریخي ، وقد اتكأت البنیویة في تنكرھا للتاریخ عن ت اوالبنى بعید الأشكال

، التعاقبیة  و سوسیر وھي ثنائیة التزامنیة على الثنائیة اللغویة لدي –النزعة التاریخیة 

بوضع اللغة في  << أساسا حیث تبنت البنیویة الدراسة التزامنیة السنكرونیة للغة والتي تھتم

 ومبدأ التزامن،  )1( >>النظر عن وضعھا في الماضي  ة بغضلحظة زمنیة معین

synchronie   زمن حركة العناصر في ما بینھا في البنیة <<من ھذا المنطلق یمثل. 
النظام یفترض استمرار  تتحرك العناصر في زمن واحد ھو زمن نظامھا فإذا كان استمرار

ھ یرتبط بما ھو أي إنّ  یشكل حالة؛بھذا الثبات الذي ثبات نسقھا فإن التزامن یرتبط البنیة و
و بنیة لا بما سیصیر متكون لا بما ھو مرحلة تكون بما ھو مكتمل لا بما یكتمل ، بما ھ

  . )2( >>بنیة 

لتزامن ھو زمن ثة ، ایریخ والحركة ویفرض الثبات والمحاالتزامن مبدأ یرفض التاف       

لا  ذا فھو یھتم بالمنطق الداخلي للشيء، زمن عناصرھا المكتملة الناجزة والمتكونة لالبنیة

  .)3(ي ستروس بأصل الأنساق وتحولاتھا كما یقول لیف

ویتجلى  Historkismeالتاریخیة من ھذا المنطلق تتعارض البنیویة كلیة مع النزعة       

ھذا التعارض على المستویین النظري والتطبیقي فالبنیویون عندما یقومون بعزل النسق 

  .)4(اللغویة كلیة لا زمنیة  الأبنیةم یلغون التاریخ ویقصونھ حتى تكون لدراستھ فإنھ

                                                
  01،ط) اب النقѧѧدي العربѧي الحѧѧدیث فѧѧي إشѧكالیة المѧѧنھج والنظریѧة والمصѧطلح فѧѧي الخطѧ(للغѧѧة الثانیѧة ا: فاضѧل ثѧامر  -)1(

  . 152: م ، ص  1994المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، 
: ص م ،  1999داب ، بیѧروت ، لبنѧان ، ، دار الآ 04دراسѧات فѧي النقѧد الأدبѧي ، ط فѧي معرفѧة الѧنص: یمنى العیѧد  -)2(

43 .  
 ، دار الھѧѧدى ، عѧѧین ملیلѧѧة  01ط)  بحѧѧث فѧѧي الأصѧѧول والمبѧѧادئ والتطبیقѧѧات( المѧѧنھج البنیѧѧوي : الѧѧزواوي بغѧѧورة  -)3(

  . 127: م ، ص  2001الجزائر، 
  . 108: النظریة الأدبیة المعاصرة ، ص : رامان سلدن  -)4(
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الداخلیة  الأنساقتعني التركیز على سكونیة  الأدبيالدراسة التزامنیة للنص  إنّ         

عن أي مرجع تاریخي لتغدو بذلك بنیة النص بنیة محایثة ، مكتفیة بذاتھا تحدد  اللنص بعید

  .ارجھا ذاتھا بذاتھا دون شيء خ

أي  إلىإعلان البنیویة عن موت المؤلف ورفضھا إحالة النص  إنّ  :مقولة النسق  -       

عبارة عن نسق لغوي منغلق على ذاتھ ، النسق الذي  الأدبيمرجع خارجي یجعل النص 

مفھوم الاھتمام ب زھا فأصبح فاعلا بدلا منھا ؛ أي إنّ حل محل الذات بعد إزاحتھا عن مرك

والشفرات اللغویة  الأنساق إلىالفاعلة  الإنسانیةزیة من الذات انتقال المرك إلىالنسق راجع 

  .المھیمنة التي لا فاعل لھا 

الذي استعمل  "دي سوسیر"والحقیقة أن المنشأ اللساني لمصطلح النسق كان على ید       

 نّ ولأ ستعمل مصطلح البنیة ام ولم ینسق أو نظ Systémeمصطلح  الألسنیةفي محاضراتھ 

سنحاول أن نستشف ھذه العلاقة من خلال النسق ، رتبط بمفھوموم البنیة لدى البنیویین ممفھ

في  ]مفھوم النسق  [یتحدد ھذا المفھوم  <<: الذي تقدمھ یمنى العید ، تقول المفھوم 
العناصر التي تتكون منھا وبھا البنیة ، ذلك أن  إلىالبنیة ككل ، لا في نظرتنا  إلىنظرتنا 

بنیة لیست مجموع ھذه العناصر بل ھي ھذه العناصر بما ینھض بینھا من علاقات تنتظم ال
في حركة العنصر خارج البنیة غیره داخلھا ، وھو یكتسب قیمتھ داخل البنیة وفي علاقتھ 

ا تنھض البنیة العلاقات التي تنتظم العناصر والتي بھ ببقیة العناصر ، أو بموقعھ في شبكة

 اسي للنسق فالنسق یتألف من عناصروعلیھ تظھر البنیة كمكون أس، )1( >>فتنتج نسقا 

  .النسق  إنتاجوعلاقات وبنى تسھم مجتمعة في 

مقاربتھ من منظور  إلىنسقا مغلقا على ذاتھ أدى بھم  الأدبياعتبار البنیویین النص  إنّ 

 لداخلیة والقبض على علائقھ ا محایث ، أي الانطلاق من مبدأ المحایثة في قراءة النص

نى لمؤثراتھ الخارجیة فالمحایثة تقوم على قراءة النص من الداخل دون اعتبار أد

، النفسیة وكذا التاریخیة ، فھو كیان مستقل بذاتھ یحدد ذاتھ دون الاعتماد على الاجتماعیة

  .أي عنصر خارجي 
                                                

  . 42: ، ص )  دراسات في النقد الأدبي ( یمنى العید ، في معرفة النص  -)1(
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   .ن ماغولد لوسیان بلورة ىلإلوكاتش جورج  إسھاماتالبنیویة التكوینیة من  :ثانیا

الأدبیة حتى البنیوي النقدي في مجال الدراسة  الأنموذج اللغوي على الفكرلقد تسلط         

نا لھا ، لذا نساني قاتلا لكل ذات إنسانیة ساجفي ظلھ شیئا مجردا من كل معنى إ الأدبدا غ

 سانیةالإنمن نزعتھ  الأدبالتي جردت على المقاربة البنیویة  بالإخفاقحكم العدید من النقاد 

إقصائھا التاریخ والواقع الاجتماعي وكل ما ھو  إلىإضافة  البطيء ،لتحكم علیھ بالموت 

  .عموما والإبداع الأدبيالمنتج الحقیقي للنص  الأمركان في حقیقة  إیدیولوجي

 الأدبھات جاءت في إطار إعادة من أجل ذلك أنشئت تیارات متعددة النزعات والتوج       

في النصوص  والإیدیولوجیةقیة والاعتراف بفاعلیة المواقف التاریخیة دائرتھ الحقی إلى

ماركسیة   البنیویة بمفاھیم حاولت تطعیم ولعل أبرز ھذه الاتجاھات تلك التي الأدبیة

حاول التعرف بین الماركسیة والبنیویة ، لذا سأمثلت تزاوجا مثمرا  التيكالبنیویة التكوینیة 

     مسھم في البناء وھو جورج لوكاتشال :ید من طریق رائدیھوجھ النقدي الجدعلى ھذا الت

  .دمان لالمبلور للتوجھ في صورتھ المنھجیة لوسیان غو و

  :إسھامات جورج لوكاتش السوسیولوجیة  –01

   )م George Lokacs )1885 – 1971جورج لوكاتش ـ 

البنیوي  والدراسات في صیاغة الفكر الأعمالعبر مزیج من  "لوكاتش جورج" أسھم 

انطلاقتھ ) م 1920(حیث مثل كتابھ نظریة الروایة منذ عشرینیات القرن الماضي ؛التكویني 
الروائي بالظرف  الإبداعمن خلال تأكیده على علاقة  الأدب سوسیولوجیالتأسیس  الأولى

  .الاجتماعي 

سبق لوكاتش في النظریة  "G.plekhanov "ورجي بلیخانوفیلرغم من أن جفعلى ا     

     للعمل الإیدیولوجيوذلك حینما حاول الجمع بین تحلیل المضمون ، الإیدیولوجیة الأدبیة

مجھودات لوكاتش مثلت  أنّ  إلا ،)1( و تقییم خصائصھ الفنیة في خطوة لم یسبق لھا أحد قبلھ

                                                
  . 59: الفن والتصور المادي للتاریخ  ، ص : بلیخانوف  يورجیج -)1(
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ین دي بالاعتماد على فكرة التوازي بمنھج للتحلیل النقفي وضع  والاكتمالالنضج  مرحلة
 جورج"لیكون  ،یات الاقتصادیة المعاصرة للمجتمعمل الفني والبنعالفنیة للالجمالیة النماذج 

قد و ، )1(أول من بادر لابتكار نمط جدید للبحث السوسیولوجي في النقد الأدبي  "لوكاتش

سعى إلى بلورة ھذا المفھوم عبر مجموعة من كتبھ التي كانت ثراء فعلیا في حقول 

  :ولعل أھمھا الدراسات السوسیولوجیة ،

 )م  1920(نظریة الروایة ـ 

 )م 1923(التاریخ والوعي الطبقي ـ 

 )م1935(ة بورجوازیة مالروایة كملحـ 

 ) م1947(الروایة التاریخیة ـ 

 )م 1951(بلزاك والواقعیة الفرنسیة ـ 

قدم خاصة في ألمانیا ، العمیق في ھذا المنھج  الأثركان لكتابھ النقدي نظریة الروایة        

التي حلت محل الملحمة والمأساة في القرون  الأدبیةللروایة  امن خلالھ تصورا جدید

مقولات الھیجلیة واضحا خاصة تلك المتعلقة بالبحث في العلاقات التأثره ب الأخیرة وقد بدا

كما  –الجمالیة والتاریخ ، وتؤكد نظریة الروایة أن الروایة  الأشكالالقائمة بین تطورات 

 الآخر، عین قیم أصلیة في عالم منحط ھو  ) منحط(بحث  <<: ھي  –وكاتش یراھا ل

   . )2( >>م بشكل مغایر ووفق كیفیة مختلفة ولكن على صعید متقد

ًصبح الجدیدة التي روایة القرن التاسع عشر تستوعب تعقیدات الحیاة  وھذا یعني أنّ           أ

       مان وھو ما یعبر عنھ غولد لإشكاليابطل ال/  الإنسانمعناھا إشكالیا وواكبت ظھور 

شخصیة إشكالیة یؤلف / ... / إن بطل الروایة الشیطاني مجنون أو مجرم  << :بقولھ
عن قیم أصیلة في عالم الامتثال والاتفاق مضمون ھذا  الأصیلبحثھا المنحط وبالتالي غیر 

علیھ اسم لذي أطلق في المجتمع الفرداني وا الجدید الذي أبدعھ الكتاب الأدبيالنوع 

                                                
(1 ) -Escarprit robert : The sociology of literature , international encyclopedia of the social 
sciences , vol . 9 ,the Macmillan company , new York , 1963 , p : 418 .  

وار للنشѧѧر ، حѧѧ، دار ال 01بѧѧدر الѧѧدین عكѧѧرودي ، ط: مقѧѧدمات فѧѧي سوسѧѧیولوجیة الروایѧѧة ، تѧѧر : لوسѧѧیان غولѧѧدمان  -)2(
  . 14: م ، ص  1993ذقیة، سوریة ، اللاّ 
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الذي  الأدبيفالروایة من ھذا المنطلق السوسیولوجي ھي ذلك الجنس ،  )1( >> )روایة(

عكس العالم المنحط وقدم بطلا إشكالیا یرفض تحقیق ذاتھ في العالم كما عكست ملحمة 

تش الیونان بنیة العالم التراجیدي من قبل ، فمن خلال العلاقة بین البطل والعالم حاول لوكا

  : روایة القرن التاسع عشر ھي لالتمییز بین ثلاثة أنماط تخطیطیة 

وعیھ القاصر أمام عالم معقد ز بطلھا بفعالیتھ وثالیة التجریدیة والتي تمیّ روایة المال/ أ     

  .لستاندال "والأسود الأحمر"، لمیغیل دي ثیرباتنس " دون كیشوت " ي كروایت

من أن ت بسلبیة البطل واتساع وعیھ الذي كان أكبر الروایة السیكولوجیة تمیز/ ب    

  " .التربیة العاطفیة " و " أوبلوموف " تي یما یمكن لعالم الاتفاق تقدیمھ لھ كروایرضى ع

الروایة التربویة التي تكتمل بتحدید ذاتي لا یمكن اعتباره مع كونھ تخلیا عن البحث / ج    

ا لسلم القیم الضمني ، وھو ما یمكن تمییزه من ، قبولا بعالم الاتفاق ولا ھجر  الإشكالي

  )2(. لغوتفرید كیلر " ھاینریش الأخضر " خلال 

 الأعمالس لقول علمي حول أن یؤسّ " نظریة الروایة "  حاول لوكاتش من خلال        

ھي ترجمة واقعیة لتطورات  الأدبي الإبداع، كما أكد الفكرة القائلة بأن تطورات الإبداعیة

أن الملحمة والدراما الیونانیة و قد بین في ھذا الصدد  ،ھدھا الشرط الاجتماعيأخرى یش

بشكل مباشر حضارة الیونان التي كان یحكمھا العقل والدین معا ، كما عكست  اعكست

با القرون الوسطى التي تمیزت بتعقیداتھا والجدید حضارة وحیاة أور الأدبيالروایة الشكل 

 الأخیرھذا ،الرافض للعالم  الإشكاليرن العشرین بحضور البطل البالغة لتتمیز روایة الق

  )3( .الذي عبر عنھ بالعالم المنحط 

أسس ) 1923" ( الطبقي والوعي التاریخ" في السیاق نفسھ ومن خلال كتابھ         

بنیویة تكوینیة معممة ، ترجمھا عبر مزیج من المصطلحات والمقولات لوكاتش لنظرة 
                                                

  . 15: مقدمات في سوسیولوجیة الروایة ، ص :لوسیان غولدمان -)1(
  . 16،  15: المرجع نفسھ ، ص، ص  -)2(
، دار النھضѧة  01، ط) منھج سوسѧیولوجي فѧي القѧراءة والنقѧد( .... الأدبي علم الاجتماع :  أنور عبد الحمید الموسى -)3(

  . 97: ، ص  2011العربیة ، بیروت ، لبنان ، 
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أقر وعن ھذا الأخیر .، وكذا تقدیمھ لمفھوم الوعي " الكلیة " امھ بمقولة كاھتم الأساسیة

 لحقیقة صراع بین نمطین من الوعي لوكاتش أن الصراع في المجتمعات الرأسمالیة ھو في ا

یمثل وعي الطبقة المھیمنة أي البورجوازیة حیث اصطلح علیھ الوعي الزائف  الأول

conscience وھو )  االبرولیتاری( ادحة غیر المھیمنة الطبقة الك ، أما الثاني فیمثل وعي

  )conscience outhentique . )1الوعي الصحیح 

الصراع بین النمطین أو كما سماه لوكاتش معركة الوعي ، حینما تعمل حیث یتجلى    

من أجل السیطرة والتغلب على غیرھا من الطبقات من  –البورجوازیة  - الطبقة المھیمنة 

على الوحید والذي یمثل عین الحقیقة ،ء صفة الكلي لوعیھا فتجعلھ الوعي الكلي خلال إعطا

حین تسعى لھ إخفاء الطابع الطبقي للمجتمع في الرغم من أنھ وعي زائف تحاول من خلا

واقع فعلي یقضى فیھ على الطبقات  إلىالبرولیتاریة لتحویل وعیھا الصحیح الطبقة الثانیة 

ركة الوعي من خلال الرسم تصور مع ، یمكن )2(عي الزائف ویكشف فیھ القناع عن الو

  :التالي 

  الطبقة الثانیة البرولیتاریة                          البرجوازیة   الأولىالطبقة          

  معركة الوعي

  الوعي الصحیح                          الوعي الزائف 
  )الكلي (                 

  
  

بالروایة على وجھ الخصوص ، یبین أن  الإبداعياولة ربط الوعي بالعمل مح إنّ        

في فرض وعیھا الزائف وطمس معالم  الإبداعيالبرجوازیة اعتمدت على ھذا الجنس 

معتبرا  الأوروبیةالوعي الصحیح لذلك ربط لوكاتش الفن الروائي بظھور البرجوازیة 

تناقضات المجتمع ف/.../ تمع البورجوازي للمجالنموذجي  الأدبيالنوع  <<: لروایة ذلك ا
                                                

  . 54: م ، ص  1979، ) م.د(حنا الشاعر ، دار الأندلس ، : التاریخ والوعي الطبقي ، تر : جورج لوكاتش  -)1(
  . 59: المرجع نفسھ ، ص  -)2(
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، )1( >> ھا نوع أدبي قائم بذاتھن حیث إنّ الرأسمالي ھي التي تقدم المفتاح لفھم الروایة م

دلالة للمجتمع البورجوازي ، كما أن خصائصھا لم  الأكثر الأدبيإذن الروایة ھي الشكل 

ما عن المجتمع البورجوازي ، لذي یعبر تبدأ بالظھور إلا بعد أن صارت الروایة الشكل ا

ز في حیث میّ ) م 1935" (حمة بورجوازیة الروایة كمل" تأكیده في كتابھ  إلىھدف لوكاتش 

  .ھذا الصدد بین الملحمة والروایة 

ھذا التصور عن ھیجل إلا أن نظرة لوكاتش للشعر  وعلى الرغم من أن لوكاتش أخذ        

محاولة ربط رة الأخیلم تتجاوز  الھیجلیة ، إذ یة أعمق من النظرةالملحمي وكذا الروا

ظھورھا بالتقسیم الرأسمالي للعمل ، في حین نجد لوكاتش أدرك حقیقة الروایة باعتبارھا 

وروبي ، فالسبب الحقیقي التناقضات الواقعة في المجتمع الأجنسا أدبیا یعبر بحق عن تلك 

  )2(الاجتماعي والتملك الخاص تاجالإنوالدافع الرئیسي لظھور الروایة ھو التناقض بین 

ستحقق ما حققتھ الملحمة الیونانیة القدیمة حینما تعبر  االتي تنبأ لوكاتش بأنھوھي الروایة 

  .عن طموح الفئات الاجتماعیة فتصبح الروایة ملحمة برجوازیة

بالتطور الاقتصادي والاجتماعي یقدم لوكاتش مفھوما جوھریا  الأدبفي إطار ربط        

بعد ذلك مفھوما إجرائیا أساسیا لدى  ، حیث یصبح الأدبدقیقا في نطاق سوسیولوجیا و

 لأدب، فمن خلال مقاربة لوكاتش  world view" رؤیة العالم " ھ مفھوم غولدمان إنّ 

م ، وجد أن روایاتھ تجسد رؤیة العالم  1947 "وایة التاریخیةالر"ضمن كتابھ  والترسكوت

تعد الروایة من ھذا المنظور المرآة الكاشفة للتطور  اعتھ ، كماخاصة بطبقة الكاتب وجمال

  .التاریخي والثقافي في المجتمع 

  

  

                                                
 ، دار الطلیعѧѧة بیѧѧروت ، لبنѧѧان ،  01جѧѧورج طرابیشѧѧي ، ط: الروایѧѧة كملحمѧѧة بورجوازیѧѧة ، تѧѧر  :جѧѧورج لوكѧѧاتش  -)1(

  .   09: م ص 1979
  . 11، 10: المرجع نفسھ ، ص ، ص  -)2(
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مجمل ملامح الحیاة القومیة من  إلىأدب سكوت التعرف  استطاع لوكاتش من خلال        

البنیة التحتیة والبنیة  – الأعلىیحصل في  اد تفسیرا لمي الذي یعخلال الشكل الفني التحت

بقات دنیا وھي صعدت ط حیث؛حیاة شاعریة لقوى تاریخیة م سكوت فقد قدّ  -الفوقیة

، ولھذا  )1(ونزلت طبقات علیا كالارستقراطیة والبورجوازیة الكبیرة  البورجوازیة الوسطى

تصبح  ، أنّ  مان توماسو بلزاكجانب أدب  إلىفي دائرة الواقعي سكوت أدب أدخل 

  .قضات المجتمع الروایة لدیھم وسیلة لكشف تنا

الذي حضي  الأخیریات سكوت لم تلق ما لقیتھ روایات بلزاك ، ھذا ارو غیر أنّ        

صلتھ بھ في مرحلة  د طولتت – الأولىأي ضمن مؤلفاتھ  –باھتمام لوكاتش منذ وقت مبكر 

م ، فعلى الرغم من أن  1933الاتحاد السوفیاتي  إلىمھمة من حیاة لوكاتش بدأت بھجرتھ 

إلا أنھ كُتب قبل ھذا م  1951سنة ترجم للفرنسیة "  الفرنسیة والواقعیة بلزاك"   ھكتاب

، وھو كتاب یدور حول روایة القرن التاسع عشر ونقدھا والتي م 1936التاریخ؛أي سنة 

  .)2(مثلتھا أكثر أعمال ستندال ، بلزاك وزولا 

"  الفلاحون" : لھ لروایتي ز لوكاتش في كتابھ على واقعیة بلزاك من خلال تحلیركّ        

بلزاك  -حققبلزاك ، حیث  إلىواللتان تمثلان مرحلة النضج بالنسبة "  الضائعة الأوھام"و

الواقعیة ، حینما نجح في تصویر الصراع الطبقي في  الإبداعیةتفوقا عالیا في الكتابة  –
قعیا لصراع إلا تصویرا وا"  الفلاحون" المجتمع الرأسمالي وتناقضاتھ ، فما روایة 

والفلاح الصغیر الكادح  – الأرضمالك  الإقطاعي –الرأسمالي الجشع : الطبقات الثلاث

ّ من أجل الحصول على ملكیة عقاریة ، إنھ الصراع   د مأساة الفلاحین الصغار الذین الذي ول

لقد ،  )3(الثورة الفرنسیةناضلوا كثیرا على قطع أرضیة خاصة بھم وھم بذلك یحیون تقالید 

                                                
  .97،98: ص  ، ص ، )قراءة والنقد منھج سوسیولوجي في ال( ... علم الاجتماع الأدبي : أنور عبد الحمید الموسى  -)1(
: لوسѧیان غولѧدمان وآخѧرون : بلѧزاك والواقعیѧة الفرنسѧیة ضѧمن كتѧاب : منھج لوكѧاتش فѧي كتابѧھ : لناقوري إدریس ا -)2(

 ، ص  1984بیѧѧة ، بیѧѧروت ، لبنѧѧان ، ، مؤسسѧѧات الأبحѧѧاث العر 01محمد سѧѧبیلا ، ط: البنیویѧѧة التكوینیѧѧة والنقѧѧد الأدبѧѧي ، مѧѧر 
  .150، 149: ص

  .152، 151: المرجع نفسھ، ص، ص -)3(
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أو مأساة قطع  ویر مأساة صغار الفلاحینحد بعید في تص إلى ـ حسب لوكاتش ـ ق بلزاكفّ وُ 

  .)1( الأرض

       ّ مھ ستحوذ على اھتمام لوكاتش الذي قدّ یین ویعاب الواقاستطاع بلزاك أن یتصدر الكت

لزاك تكمن تحدیدا في لوكاتش لب أسندھازولا ، ولعل العظمة التي  إمیلعلى ستندال وكذا 

فمن لصالح الفن ،  إلیھ الذي ینتمي الإیدیولوجياستطاع التغلب على موقفھ الفكري  ونھ  ك

صوّر ، دون أن یتعرض رأیھ دون المساس بموقفھ السیاسي و الفلسفي  نجده یلاحظ وی

" الضائعة  الأوھام" وبالمنظور نفسھ یكتب بلزاك  . )2(الیا فحقق بذلك ھدفا فنیا عللفساد، 

منھج اجتماعي تاریخي یربط  <<: ھا لوكاتش في كتابھ ، وھو یقارب بالمنھج نفسھو
على ضوء  ي، ویفسر آلیاتھا وأبطالھا وشكلھا الفنبحركة الواقع الأدبیةالظاھرة 

"  الضائعة الأوھام" ، فروایة  )3( >>لذي یعكس حركة الصراع الاجتماعي مضمونھا ا

 الفوقیة  ستوى البنیات التحتیة والبنىعدید من التحولات على مواقع الذي شھد الالتصور 

یقول ،سلعا تباع وتشترى في ظل قرصنة النظام الرأسمالي  والأدبوكیف أصبح الفن 

المجتمع الرأسمالي ینتج  ن بالذات كیف أنّ والواقعي الكبیر بلزاك یبیّ  <<: لوكاتس 
كیف أن النشاز والقبح في كل مظھر من مظاھر الحیاة البشریة ، وبالضرورة قاھرة 

  .)4( >> یلة متناسقةحیاة جم الإنساني إلىالطموح  بالأقدامالمجتمع یدوس 

تھ یبلزاك ، ولعل أبرزھم ستندال وروامن معاصري على نسق الواقعیة یكتب الكثیر         
م بلزاك قراءتھ النقدیة لھذه الروایة یبدي إعجابھ بتناسق الروایة ن یقدّ فحی"  دیربارم"

" دیربارم"في نقده لروایة ستندال  << :، یقول لوكاتش لھا النموذجیینوواقعیتھا وأبطا
بعبارات حارة ، ویشیر إلى أنّ " فیرانتي بالا"یثني بلزاك على شخصیة الثائر الجمھوري 

                                                
)1(- ѧѧѧѧاتش جѧѧѧѧر : ورج لوكѧѧѧѧیة ، تѧѧѧѧة الفرنسѧѧѧѧزاك والواقعیѧѧѧѧفي ، ط: بلѧѧѧѧي الیوسѧѧѧѧرین  01محمد علѧѧѧѧة للناشѧѧѧѧة العربیѧѧѧѧالمؤسس،

  .50:م ، ص1985المتحدین،صفاقس ، تونس ،
  .55: ، ص  المرجع نفسھ -)2(
لوسѧѧѧیان غولѧѧѧѧدمان :ضѧѧѧمن كتѧѧѧѧاب بلѧѧѧѧزاك والواقعیѧѧѧة الفرنسѧѧѧѧیة ،: مѧѧѧѧنھج لوكѧѧѧاتش فѧѧѧѧي كتابѧѧѧھ : إدریѧѧѧس النѧѧѧاقوري  -)3(

  . 156: ص  البنیویة التكوینیة و النقد الأدبي، :خرونوآ
، المؤسسѧة الجامعیѧة للدراسѧات والنشѧر والتوزیѧع ،  03نایف بلѧوّز ، ط: دراسات في الواقعیة ، تر : جورج لوكاتش  -)4(

  . 13: ،م ، ص  1985بیروت ، لبنان ، 
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ّفھ ھو نفسھ مع إعطائھ  )1( >> ...ستندال أراد أن یقدمّ بذلك نموذجا للإنسان الذي كث

  .)2(اللغویة وغیرھا والأخطاء بالأسلوبروایة كتلك المتعلقة لالعدید من الملاحظات النقدیة ل

مھ لوكاتش في ھذا الكتاب تدور حول تحلیلھ النقدي للروایات خلاصة ما قدّ  إنّ        

ستندال لكل من  الإبداعیةبین المناھج  سھا روایتي بلزاك، كما أقام موازنةالواقعیة وعلى رأ

تأثر لوكاتش واضحا في الاجتماعي التاریخي كما بدا ر منھجھ النقدي و زولا دائما في إطا

  .نجلز مقولات ماركس وإ إلىالعدید من المواضع بمقولات ھیغل إضافة 

نقدي جدید لمقاربة  اجتماعيلقد أسھمت كتابات لوكاتش إسھاما فعالا في بروز منھج        

مع وصراعھ الطبقي والتي تقوم أساسا على مبدأ كشف تناقضات المجت الإبداعیة الأعمال

مفاھیم  –لوكاتش  –من خلال استغلال  إیدیولوجیة،عن كل نزعة  ابكل واقعیة وبعید

العالم ، الكلیة ، الوعي ، وھي مقولات ستجد صدى  إلىالرؤیة :  كومقولات منھجیة 

، كالوعي الممكن ، البنیة  الدالةتحت مصطلحات قریبة مبنى ودلالة دمان لاستقبالھا لدى غو

  .العالم وغیرھا  رؤیة

دمان في بلورة للوكاتش في النظریة البنیویة التكوینیة ، فكیف استثمرھا غو إسھاماتھذه 

  التكویني ؟ البنیوي  منھجھ

  : لوسیان غولدمان والبلورة المنھجیة  –02 

) م  1970 –م  Lucien Goldmen ) "1913" لوسیان غولدمان ل یعود الفضل الكبیر    

حیث عمل غولدمان جاھدا على إعادة بناء أفكار لوكاتش  ؛ السوسیولوجي  في صیاغة النقد

تأثر  بالمجتمع ، فعلى الرغم من الأدبلعلاقة وتطویرھا بما یتناسب ورؤیتھ الجدیدة 

 كالمعطیات البنیویة غولدمان بالمعطیات النقدیة والفلسفیة السابقة علیھ والمعاصرة لھ ، 

، وكذا التاریخیة والاجتماعیة إلا أنھ استطاع أن یصنع التفرد  فروید وجان بیاجیھوالفلسفیة ل

  " اسمصیاغتھ لمنھج نقدي متكامل الملامح أطلق علیھ  والتمیز من خلال
                                                

  53:بلزاك والواقعیة الفرنسیة ، ص : جورج لوكاتش  -)1(
البنیویѧة :لوسیان غولدمان وآخѧرون :ضمن كتاببلزاك والواقعیة الفرنسیة، :منھج لوكاتش في كتابھ: الناقوري إدریس -)2(

  .158: صالتكوینیة و النقد الأدبي، 
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Structuralisme génétique " عمالاعدة مصطلحات لعل أشھرھا است إلىوالذي ترجم 

ئك لقي نقدا لاذعا سمیا من أول الذيھ المنھج ، إنّ البنیویة التولیدیة و التكوینیة البنیویة

تطعیم البنیویة بمفاھیم اجتماعیة ومع ذلك بقي الصرح النقدي البنیویین الذي رفضوا فكرة 

أمام  الأبوابعبر مزیج من كتاباتھ النقدیة والفلسفیة شامخا مرنا فتح الذي بناه غولدمان 

الخلل إن وجدت ، ولعل الضعف ومناطق  ان لیعززوا مواطن القوة فیھ ویقوواتلامیذ غولدم

  .خیر دلیل  "بییرزیما"لھ ما فع

قدي تلك التي وصفھا البعض أما عن أبرز أعمالھ التي ترجمت فكرة الفلسفي والن       

الآلیة التي الثقافي فھما سوسیولوجیا یبتعد عن  الإنتاجأبحاث رائدة في فھم <<ھا بأنّ 

  )1( >>ین الماركسیین السابقین طبعت أعمال بعض الدارس

  :ذكرھا على التوالي  یمكنني

 ) .م 1948( فلسفة كانط ،  إلىمدخل ـ 

 ) .م 1952( والفلسفة  الإنسانیةالعلوم ـ 

 . )م 1956( راسین ـ 

 ) .م1956( المختفي  الإلھـ 

 ) .م1959(أبحاث جدلیة ـ 

 ) .م1964(من أجل علم اجتماع للروایة ـ 

 ) .م1970(الثقافي  والإبداعیات الذھنیة البنـ 

 ) . م1970(  الإنسانیةالماركسیة والعلوم ـ 

 وقد ترجمت .ر نشاطھ العلمي الجامعيأخرى ومنشورت نشرت في إطا اتفإضافة الى مؤل

  )2(صاحبھا لیظھر كأبرز ممثلي الفكر الماركسي إلى عدة لغات عالمیة أذاعت صیتأعمالھ 

                                                
  -التكوینیѧѧة بѧین النظѧѧري والتطبیѧѧقالبنیویѧѧة  - IIIإشѧѧكالیة المنѧاھج فѧѧي النقѧѧد الأدبѧي المغربѧѧي المعاصѧر : محمد خرمѧاش  -)1(
  . 17: م ، ص 2001برانت ، فاس ، المغرب ،  –ة آنفو ، مطبع 01ط
: لوسѧیان غولѧدمان وآخѧرون : محمد سѧبیلا ، ضѧمن كتѧاب : البنیویة التكوینیة ولوسѧیان غولѧدمان ، تѧر : بون باسكادي  -)2(

  . 41: البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي ، ص 
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للبنیویة  الإجرائیةعطیات قبل الخوض في أھم الم تفرض علینا منھجیة الدراسة      

، أن نقف أولا عند مفھوم ھذا ثمر بدورھا في الجانب التطبیقي ستالتكوینیة والتي ست

كوینیة ؟ وإلى ، ما ھي البنیویة الت مصطلح الجدید وتحدید ماھیتھ عند الدارسین والباحثین ال

ٌ . ما تسعى في أصل وضعھا ؟ ن بنیویتھ ر غولدمان بفلسفة ھیغل وماركس یجعل مھل تأث

ي في البنیویة التكوینیة ، وإن كان بشكل شت؟ ، وھل حضور المیراث اللوكاسفةالتكوینیة فل

م بھا تأسیس غولدمان لمفاھیم إجرائیة جدیدة طعّ  ر ، یجعلھا فكرا ماركسیا ؟ أم أنّ مطوّ 

  النظریة یجعل منھا منھجا نقدیا ؟ 

عرض بعض التعریفات التي ترجمت عنھا من طریق  الإجابةحاول أكلھا تساؤلات         

عامة وبأعمال  الأدبلغولدمان كما ترجمت عنھ ، من أولئك المھتمین بسوسیولوجیا 

  .غولدمان على وجھ الخصوص 

  :مفھوم البنیویة التكوینیة  –أ

التكوینیة ، یأتي في إطار محاولة البحث عن ماھیة ھذه  البنیویة مفھومتحدید  إنّ        

دید من ، وھل استطاعت حقا أن تجمع شظایا الع الأدبيفي میدان النقد  النظریة الجدیدة

؟ لذا كان ة الرؤیة الشاملة والمنھج الدقیقلتكسبھا صفھات النقدیة التیارات الفلسفیة والتوج

عرض بعض التعریفات التي جاءت لتحدید ماھیة ھذا التیار الجدید وتبین أن أ لزاما 

  .ملامحھ 

البنیویة التكوینیة نظریة نقدیة  في أكثر من موضع أنّ " ن غولدمان لوسیا" د كّ أ       

تكوینیة تتجاوز تلك الشكلیة التي وقفت  ةمن وجھ الأدبيمتكاملة جاءت لتقارب النص 

، حین أكد أن البنیویة  الأنطاكيعندھا البنیویة الصوریة ، وھو ما ذھب إلیھ یوسف 

لى مكونات بنیتھ ، لا بوحدة تماسكھ الداخلي وإل یتمیز كك <<: النص  إلىالتكوینیة تنظر 
على أنھا منفصلة قائمة بذاتھا ، بل مرتبطة بمجمل البنیة والدلالة والسیاق العام ، وھي 

 لیة أو عدد من الوحدات البنیویة بھذا الفحوى مفھوم دینامي ولیس مجرد أنماط شك
غیرة ومتطورة ، ترتبط بجماعة ، إذ ھي بنیة مت.../  /بنیویة الشكلیة كالحال في إطار ال
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یمثلھا المبدع في لحظة تاریخیة محددة ، ما یعني أنھا قوة فعالة داخل ھذه  اجتماعیة
الجماعة ، لما تحملھ في طیاتھا من معان أو دلالات یستخلصھا الباحث من خلال التماسك 

بھذا وھي  )1( >> راز الدلالات الموضوعیة في النصالداخلي الذي یقوم بوظیفة إب

 ُ بنیة غیر  الأدبيلي أن النص ظھر بشكل جالتصور نظریة شاملة وتكاملیة استطاعت أن ت

 .مع تبنیة أكبر وھي بنیة المجبمستقلة بل ھي بنیة مرتبطة 

البنیویة التكوینیة من ھذه الزاویة فلسفة خاصة تمیزت بكونھا تكاملیة دیالكتیكیة  كما أنّ       

، في فھم طبیعة العلاقة  الأخرىالفلسفات والنظریات  إلى عبرت عن مستوى متقدم بالنسبة

  )2( .والواقع الاجتماعي  الإبداعبین 

یطلق غولدمان  <<: نھجا نقدیا یحدد مفھومھ بقولھ أما تیري إیجلتون فیراھا م          
ومن المھم أن نفھم المقصود بھذین " البنیویة التولیدیة " على منھجھ النقدي اسم 

ببنیة المقولات التي تكشف عن رؤیة  اھتمامھ نّ لأ) بنیوي ( ن ، فالمنھج المصطلحی
 إلىو یمكن معھ النظر مضمون ھذه الرؤیة نفسھا ، وعلى نحخاصة للعالم یفوق اھتمامھ ب

 ة عقلیة جماعیة واحدة بنی إلىبوصفھما منتمیین كاتبین مختلفین تماما من حیث الظاھر 
ّھ )تولیدي(والمنھج  على المستوى العقلیة  الأبنیةلى الكیفیة التي تتولد بھا ھذه یركز ع لأن

التاریخیة  والأوضاععلى العلاقة بین رؤیة العالم  ـإذا شئنا الدقة  التاریخي ، أي یركز ـ

 .)3( >>دھا التي تولّ 

 الأكیدةالعلاقة  وإیجادوعلیھ فالبنیویة التكوینیة من ھذا المنظور منھج یحاول إبراز         

جتماعیة المرتبطة ة الاالبنیالأدبي بوصفھ بنیة فنیة وعقلیة وبین ي تربط بین العمل الت

جماعي لا فردي ، تنتجھ الذات  إنتاج الأدبيما یعني بالضرورة أن النص .بحركة التاریخ

من .الإبداعي وما الذات الفردیة إلا عاملا جزئیا في بناء العالم  –الفوق فردیة -الجماعیة 

إلى  ؛" والفلسفة الإنسانیة العلوم " غولدمان في أكثر من موضع من كتابھ  بجھة أخرى ذھ
                                                

، رؤیѧѧة  01محمد حѧѧافظ دیѧѧاب ، ط: یѧѧة الایبسѧتیمولوجیة ، تѧѧق سوسѧѧیولوجیا  الأدب، الآلیѧѧات والخلف: یوسѧف الأنطѧѧاكي  -)1(
  . 20: ، ص  2009،) د،م(للنشر،

  ،. المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)2(
  . 38: الماركسیة والنقد الأدبي ، ص : تیري إیجلتون  -)3(
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ة تلتقي فیھا البنیویة التكوینیة نیتكویني تحلیلا نفسیا في زوایا معر التصور البنیوي الاعتبا

  : للأدبمع التفسیر النفسي 

على المستوى تحتوي معنى  الأشیاءتؤكد البنیویة التكوینیة والتحلیل النفسي أن كل  – 01

  .، فكل السلوكات لھا خاصیة دالة سواء كانت واعیة أو غیر واعیة  الإنساني

  .بنیة تسمى  من الاتجاھین یدمجان الموضوع المدروس في كلیة نسبیة كل – 02

كن أن ن فلا یمیات الدلالیة لیست ضارة ولكنھا تندرج ضمن سیرورة تكوّ ھذه البن إنّ  – 03

  .)1(ن لتكوّ ر خارج ھذا اتفھم وتفسّ 

التاریخي  اختزالوبذلك استطاعت البنیویة التكوینیة أن تدافع على مبدأ عدم إمكانیة        

التي انتقدھا  الأخیرة، ھذه  للأدبوالثقافي ولو جزئیا في الفرد أمام التفسیرات النفسیة 

 – النفسیة –فالتفسیرات التحلیلیة  <<:  ن مواضع النقص فیھا حین قالغولدمان وبیّ 
 الأعمال نقص كونھا لم تفسر قطّ : ن یتقدم من بین أشیاء أخرى ، نقصین أساسی للأدب

جزئیة ، وخاصة نقص كونھا لم المھمة في كلیتھا ، حیث تفسر فقط بعض المعطیات ال
ّ  لأسبابع تستط أو ھذیان  قي ، بین حلمستیتیوالا مرضيال ق الفرق بینمنھجیة أن تدق

  .)2( >>معتوه والعمل العبقري 

ة التكوینیة في كونھ یقتصر على تحلیل وییختلف عن البنی فالتحلیل النفسي كما یبدو       

 الأعراض، كما یركز في تحلیلھ على  بمجموعھ الإلمامعنصر من عناصر العمل دون 

  . الأدبي للإبداع والأدبیةالخصوصیات الجمالیة  إلىالمرضیة دون الالتفات 

  :البنیویة التكوینیة تظھر جلیا في كونھا  نّ القول إ ابقة أمكننيالمفاھیم الس تأسیسا على -

  .نظریة نقدیة متكاملة  -

  .فلسفة خاصة  -

                                                
، المجلѧѧس الأعلѧѧى  02رادة ، طمحمد بѧѧ: یوسѧѧف الأنطѧѧاكي ، مѧѧر : العلѧѧوم الإنسѧѧانیة والفلسѧѧفة ، تѧѧر : لوسѧѧیان غولѧѧدمان  -)1(

  . 149: م ، ص  1996،) م.د(للثقافة، 
  . 150: المرجع نفسھ، ص  -)2(
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  .تصور تحلیلي نفسي من زوایا محددة  -

  .الخاصة  الإجرائیةمنھج نقدي لھ آلیاتھ  -

  . الإنسانیةبالوقائع علم یھتم  -

ولترسم منھجا  للأدبتقدم فھما خاصا ھا الخصائص التي أھلت البنیویة التكوینیة لإنّ   

لیكون  –غولدمان  -لت صاحبھا ورائدھا ، كما أھّ  الأدبیةمتكاملا لتحلیل وتفسیر الظاھرة 

  .صاحب الصیاغة المتكاملة لمعالم خطوات نقد سوسیولوجي 
  : التكوینیة ةویللبنی المكتمل الإطار – ب 

ن رة التي قدمھا الماركسیون من لدابّ على الرغم من المجھودات الحثیثة والمساعي الج

بناء ووضع  إلىجورج لوكاتش ، والتي سعوا من خلالھا  إلىماركس وإنجلز وصولا 

، مثلما تتناول عملیة تغییرھا إلا أن  الإنسانیةنظریات ومناھج علمیة تتناول المجتمعات 

ذلك تصدى الحلقات المفقودة بدت واضحة في كل مرحلة مر بھا النقد الماركسي خاصة ، ل

الذي تركھ الموروث الماركسي مستفیدا من تلك  إلى ھذا النقص والشرخلوسیان غولدمان 

ورة استطاع من خلالھا بل ومضیفا إلیھا طروحات علمیة معاصرةالجھود مستوعبا لھا 

 Structurtalism Genetic " التكوینیة البنیویة" باسم  منھج دقیق متكامل المعالم عرف

ي تھتم بالعوامل ان بین طروحات الفكر الماركسي التمن خلالھ غولدمھ منھج جمع إنّ 

من جھة ، وبین الفكر  الأدبيالخارجیة الاجتماعیة ، الاقتصادیة ، الثقافیة المكونة للنتاج 

فاھتم فقط ببنیة النص  الإبداعیةالبنیوي الشكلي الذي اھتم بالدراسة المحایثة للنصوص 

إلیھ البنیویة في رات الخارجیة وھو ما كانت تھدف ار للمؤثغویة دون إعطاء أدنى اعتبالل

تحقیق وحدة بین الشكل والمضمون ، بین حكم  <<: لى ؛حیث سعت إأصل وضعھا 

  .)1(>>ة والحتمیة ن الغائیالقیمة وحكم الواقع ، بین التفسیر والفھم ، بی

في  – لأدبیةاالنصوص  نّ لأ إیدیولوجيرفض غولدمان فكرة فصل اللغوي عن ما ھو    

تتغیر  Mental Structuersإبداعات جماعیة غیر فردیة تقوم على بناءات عقلیة  –نظره 

  .تعدیل العالم الخارجي  إلىبتغیر المجتمع ، في حركة بناء وھدم یقوم بھا المجتمع سعیا 

                                                
البنیویѧة التكوینیѧة : لوسѧیان غولѧدمان وآخѧرون : البنیویة التكوینیة ولوسیان غولѧدمان ، ضѧمن كتѧاب : بون باسكادي  -)1(

  . 46: والنقد الأدبي ، ص 
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  المبدع
 الجماعة

یتجاوز غولدمان فكرة  الانعكاس الماركسیة لیؤكد أنّ العمل الأدبي لیس انعكاسا لوعي  –

بالإضافة إلى .اقعي حقیقي ،بل یعكس الذروة من وعي طبقة أو مجموعة اجتماعیة محددة و

ّما یمیّز العلاقة الرابطة بین الفكر الجماعي و الإبداعات الفردیة الكبیرة ،ھي درجة  أن

  .)1( التماسك و التجانس البنیوي

  

  

  

  

  

  

تتجاوز  –یة على وجھ الخصوص الروا – في رؤیة غولدمان الأدبي إنّ الأعمال ـ 

اعیا تشترك ما جني ، فھي تترجم تصورف صوغ رؤیة العالم في شكلھا تنّ یدیولوجیا ، لأالإ

ة ، لذا وجب على النقاد طبقة محددة ینتمي إلیھا المبدع بصورة واضحفیھ جماعة معینة أو

: ، ذلك  الإبداعيل فراد أھمیة في فھم ومقاربة العمات الواعیة للكتاب والأالنیّ  یلاءعدم إ

البنى بنى عالم المبدع متجانسة مع  آت من أنّ  الأدبي للإبداعالطابع الجماعي  أنّ   <<
العقلیة لبعض الجماعات الاجتماعیة أو ھي على علاقة واضحة معھا ، في حین یملك 

ع عوالم خیالیة تحركھا ھذه أي على مستوى إبدا ـ الكاتب على مستوى المضامین ،
بداع ھذه العوالم ، واستخدام المظھر المباشر من تجربتھ الفردیة لإریة كاملةح  –البنى

 .)2( >>الخیالیة 

   

                                                
(1 - ) Lucien Goldman : pour une sociologie du roman , Gallimard , 1975 , p : 41 . 

  . 234،  233: مقدمات في سوسیولوجیة الروایة ، ص ، ص : لوسیان غولدمان  -)2(

  العمل الإبداعي
 رؤیة العالم

  القارئ
  الجماعات الأخرى

 

 التماسك

 الانسجام
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 فني الإبداعي التظھر الجماعة الاجتماعیة المبدع الحقیقي للعمل ضمن ھذا المنظور      

في تلك وبین الحیاة الاجتماعیة كامنة  الإبداعيبین العمل  الأساسیةكما تظھر العلاقة 

یات یتأتى من كون تلك البن الأدبي للإنتاجالطابع الاجتماعي  نّ یات المتناظرة ، أي إلبنا

،أو على صلة واضحة الذھنیة لطبقة اجتماعیة  للأبنیةالمتضمنة في العالم المتخیل مماثلة 

حریة كاملة في توظیف رصیده لھ  –كما یرى غولدمان  –أما عن المحتوى فالكاتب  .بھا 

 الأھمیةإن لم تكن على قدر كبیر من ، وھي واتھ في تشكیل عالمھ المتخیل ي وخبرالمعرف

ّ إلاّ  الأدبيفي التحلیل    .)1(ل والدارس من وجھ آخر  أنھا تفید المحل

ز منھج غولدمان السوسیولوجي ، حینما اعتبر من الخطأ كما یظھر التفرد الذي میّ         

بل  –كما ھو شأن النقد الجدلي التقلیدي  –من الخارج  الأدبيالانطلاق في تحلیل النص 

ینبغي على المحلل الولوج في عالم النص من منطلق بنیتھ الداخلیة أو ما أطلق علیھ عملیة 

نیة أوسع منھا بأي ربط ھذه البنیة ب ؛التفسیر إلىالفھم ، ثم یتم الانتقال بعدھا كخطوة ثانیة 

 .)2( ة الدالةتبنی إلىة محققة وھي الوصول ھي بنیة الفكر والثقافة ، حتى تكون غایة الدراس

                 ھا الخطوة العملیة التي أطلق علیھا غولدمان اسم مشكلة تقطیع الموضوع إنّ 

 "Découpage de lobjet ")3(  الإنتاجمجموع  إلىالنظر  <<، ویعني بھ  ّ ھ وحدة على أن

وذات علاقة وطیدة مع ،طة یات مترابن الوقائع التي تتأسس على شكل بنم اتضم عدد
د على التعامل مع النص ھ یشدّ فإنّ  الأدبي بالإنتاجالمعطیات الحیاتیة التجریبیة وفیما یتعلق 

 ة تلبنی كلھ ودون إضافة شيء آخر إلیھ ، وعلى محاولة توضیح الخاصیة الوظیفیة 

  .)4(>>العامة 

الدراسات  ـ سابقا رتكما أشـ ھذه الخطوة العملیة عند غولدمان تخالف  إنّ        

، في للوعي الجماعيانعكاسا مباشرا  الأدبية التقلیدیة التي اعتبرت العمل یالسوسیولوج
                                                

: ، البنیویة التكوینیة بѧین النظѧر والتطبیѧق ، ص IIIإشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر : محمد خرماش  -)1(
21 .  

، ) م.د(، دار الحداثѧѧة ،  01اوي ، طمصѧѧطفى المسѧѧن: جتمѧѧاع الأدبѧѧي ، تѧѧر المنھجیѧѧة فѧѧي علѧѧم الا: غولѧѧدمان لوسѧѧیان  -)2(
  .  12: ، ص م1981

  .  236: سوسیولوجیة الروایة ، ص ، ص  مقدمات في: لوسیان غولدمان  -)3(
، ـالبنیویة التكوینیѧة بѧین النظѧر والتطبیѧق ـ ،  III إشѧكالیة المنѧاھج فѧي النقѧد الأدبѧي المغربѧي المعاصѧر: محمد خرماش  -)4(

  . 24: ص
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یات الأدبي كبنیات مناظرة ومماثلة للبندراسة العمل  إلىجھ البنیویة اھتمامھا حین توّ 

یترتب علیھ ما وھذا  .بالاستقلالیة وبقوانینھ الخاصة  الاجتماعیة ولكن في عالم فني یتمتع

  : منھا لدى غولدمان بعض المقتضیات 

 على اعتبار أنّ  الأدبيھمیة البالغة لنوایا الكاتب الواعیة في فھم النص عدم إیلاء الأ – 01

ھ قد یكون مشكلا لرؤیة كما أنّ  .الإنسانأن ینجح دائما في تفسیر سلوك  نكمالوعي لا ی

ھا إشارات تضيء على أنّ تلك النوایا  ىإلمعارضة لقناعتھ الشخصیة ، لذلك ینبغي النظر 

  .)1(النص في بعض جوانبھ 

، والتي تعد ) فردا أو جماعة ( إذا كان التفسیر ھو عملیة البحث عن الذات الفاعلة  – 02

ھ ینبغي على الدارس عدم المبالغة في ، فإنّ  الإبداعيبدورھا البنیات الذھنیة المنظمة للعمل 

وذلك حتى ینجح في تفسیر ھذا العمل وإدراك  ؛بدع أثناء التفسیرتقدیر دور وأھمیة الفرد الم

  .)2(وظیفتھ ضمن الحیاة الثقافیة في الوسط الاجتماعي 

أما ھذه النقطة فھي مبنیة على ما سبقھا وتقتضي بدورھا أن تكون المؤثرات الثقافیة  – 03

تفسیر دم الكثیر في عملیة لا تقھا نّ إلى الباحث صعوبة ینبغي تخطیھا فقط ، لأللمبدع بالنسبة 

تأثره  ولكنھ یتأثر إلا بیسیرھا كما أنّ  ، ذلك أن الكاتب یتعرض للعدید من المؤثرات الإنتاج

  .)3(عادة ما یكون سطحیا 

 البنیوي التكویني یحقق نجاحھ حین منھجھ أنّ   "غولدمان لوسیان"یرى وعلیھ         

 إلىعلى أن یتم الوصول ، الأدبينص في ال إیدیولوجيبین ما ھو شكلي وما ھو یجمع 

من خلال البناء الشكلي الفني للنص ، ولعل ھذا ما حقق للبنیویة التكوینیة  الإیدیولوجي

البنیویة التكوینیة على  واصفا الجیار قول مدحتفي الطرح والمقاربة ، وفي ھذا ی التوازن

عن دون أن تستغني استطاعت أن تتمكن من النص  ، نظریة معتدلة متوازنة<< : أنھا 

                                                
النظѧѧر والتطبیѧѧق  ، ـالبنیویة التكوینیѧѧة بѧѧین IIIإشѧѧكالیة المنѧѧاھج فѧѧي النقѧѧد الأدبѧѧي المغربѧѧي المعاصѧѧر: محمد خرمѧѧاش   -)1(

  . 25،  24: ص،ص 
  . 25: المرجع نفسھ ، ص  -)2(
  . 26: المرجع نفسھ ، ص  -)3(
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التوازن في استفادة  مال في الوقت نفسھ ، وقد وضح ھذاأو علم الج الأیدیولوجي
ین ، إذ أخذ عن ماركس وھیجل غولدمان من أستاذیھ جورج لوكاتش ومیخائیل باخت

  . )1(>>وفروید وآدلر جیرار وغیرھم دون أن یفقد استقلالھ وقدرتھ على بیان خصوصیة 

 والأدبنظریة غولدمان السوسیولوجیة في دراسة الوقائع بصفة عامة وحتى تكتمل       

منھا  اوضع جملة من المقولات المنھجیة والخطوات العملیة التي طور بعض ، بصفة خاصة

  .لیؤسس بذلك لمنھج علمي متكامل  الآخروابتكر البعض 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
م ،         2001سѧѧѧكندریة ، مصѧѧѧر ، ، دار الوفѧѧѧاء ، الإ) د،ط(الѧѧѧنص الأدبѧѧѧي مѧѧѧن منظѧѧѧور اجتمѧѧѧاعي ، : مѧѧѧدحت الجیѧѧѧّار  -)1(

  .55: ص 
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  .للبنیویة التكوینیة  الإجرائیةالمقولات  :ثالثا

 البنیویة التكوینیة لا یتأتى للباحث من وجھة نظر الأدبيلتمكن من مقاربة النص ا إنّ       

التي صاغھا غولدمان لنظریتھ وھي  الإجرائیةقراءة واستیعاب أھم مقولاتھا  استطاعإلا إذا 

كمصطلح الوعي ، وكذا مصطلحي " جورج لوكاتش " مقولات استلھم بعضھا من أستاذه 

بدلھا بمصطلح البنیة الدلالیة ، مع تقدیمھ طرحا مفاھیمیا جدیدا الشكل والشمولیة التي است

  .یتماشى ونظریتھ السوسیولوجیة المتطورة 

رؤیة العالم ، الوعي الممكن والوعي الفعلي ، الفھم ، التفسیر ، البنیة : أھم ھذه المقولات  -

 .لالیة الدّ 

   "Vision du monde": رؤیة العالم  – 01

یة معینة لھا نسقھا الفكري تعبیرا عن فئة اجتماع الأدبيغولدمان العمل  راعتبا إنّ         

عالم فني مستقل ، یجعل من ھذا العمل  إلى،  ـ بوعي أو غیر وعي ـ ، ینقلھا المبدعالخاص

ھذه الرؤیة الخاصة للعالم لا یتناولھا غولدمان بمعناھا  غیر أنّ  ،تعبیرا عن رؤیة للعالم 

بر نقل وعي الجماعة من وعي إرادي للعالم ، بل ھي رؤیة تتبلور عالتقلیدي كتصور واع و

  .لى وعي ممكن قائم إ

فراد كومة بالفئة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا الأمح –لدى غولدمان  –الرؤیة للعالم  إنّ       

والتطلعات والمشاعر التي تربط أعضاء جماعة  للأفكارالمجموع المعقد  <<: فھي 
وتضعھم في موقع التعارض مع مجموعات  ـ كون في الغالب طبقة اجتماعیةت - .إنسانیة 

ھا من لا على أنّ  الإبداع الأدبي، تتجلى ھذه الرؤیة على مستوى  )1( >>أخرى  إنسانیة

، وكلما ازدادت قدرات  الإبداعما بوصفھا تكوینا معرفیا یتجاوز الكاتب الفرد ، وإنّ  إبداع

 أم غیر واع لعالم ونجح في تمثیلھ لھا سواء كان واعیا لذلك دنوه من رؤیة ا ازدادالمبدع 

نقل ھذه الرؤیة نحو أعلى قدر من الوعي مع الاحتفاظ  <<ز یقع فعلى عاتق المبدع المتمیّ 

                                                
(1 - ) Lucien Goldman : le dieu caché , Ed , Gallimard , 1959 , p : 26 . 
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لتكون رؤیة العالم من  .)1( >> ]على شكل بنیة[ین نلھا ، على مستوى المتخیل بتمثیل مب

یة السابعة بعد الحدس التي یتوسلھا الإنسان الحاسة الذھن <<: ھذا المنظور بمثابة 
في كشف حقیقة الواقع و جوھره و أبعاده فیجسدھا عبر أعمالھ ) العبقري في مجتمعھ(

الإبداعیة التي تعكس درجة عمق الرؤیا و إدراك الواقع اللذان یقوم علیھما موقف 

  .)2( >>الإنسان من العالم 

یس نتاجا فردیا ، ولكنھ نتاج یكشف الوعي الجماعي العمل الفني ل فإنّ ھذا المنظور من     

العظیمة وحدھا ھي التي تعبر  والأعمالوالمصالح والقیم الاجتماعیة لطبقة اجتماعیة ، 

الوعي الممكن وعي  وعي جماعة ما ، وعي مثالي یمثل أقصىعن رؤیة للعالم و اباتساقھ

  )3(.  الأدبماع اجت میوجد باطنا في العمل الفني یحللھ ویعید بناءه عال

الناقد السوسیولوجي الذي یتعین علیھ استخراج الدلالة  إنّ  القول بصیغة أخرى أمكنني أو

، والتي لا تفھم بدورھا إلا في ضوء العوامل  الأدبيالاجتماعیة والموضوعیة للعمل 

ین ھذه علما أنھ قد نجد بعض التناقضات ب .)4( الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لتلك الفترة

الدلالة والوظیفة الموضوعیة لسلوك الكاتب المبدع ولكن حین تكون تلك التناقضات متوافقة 

  .)5(مجموعة اجتماعیة لعلاقة فرد ـذلك یتیح فرصة أكبر لفھم مدقق ل في بعض الحالات فإنّ 

حسب ـ العظیمة وحدھا ھي التي تقدم رؤیة متناسقة للعالم وھنا تبرز قیمة النتاج  الأعمال إنّ 

 ھأنساقالثقافي واستواء  الإنتاجن أصلا بنائیا في تكوّ <<: العالم  إلىفالرؤیة  –غولدمان 

                                                
البنیویѧة : قمѧري البشѧیر ، ضѧمن كتѧاب لوسѧیان غولѧدمان وآخѧرون : نحو نقѧد أدبѧي سوسѧیولوجي ، تѧر : جاك دوبوا  -)1(

  . 75:التكوینیة والنقد الأدبي ، ص 
، 01ط البنیویѧѧة التكوینیѧѧة مѧѧن الأصѧѧول الفلسѧѧفیة إلѧѧى الفصѧѧول المنھجیѧѧة دراسѧѧة فѧѧي نقѧѧد النقѧѧد،: محمد الأمѧѧین بحѧѧري -)2(

  .168: م، ص 2015منشورات ضفاف، بیروت، لبنان، 
  . 53،  52: ، ص ، ص ) نحو علم اجتماع للنص الأدبي(النقد الاجتماعي : بییرزیما  -)3(
: لوسѧѧیان غولѧدمان و آخѧѧرونمحمد سѧبیلا ، ضѧѧمن كتѧاب : البنیویѧѧة التكوینیѧة ولوسѧѧیان غولѧدمان ، تѧѧر : بѧون باسѧكادي  -)4(

  . 49: والنقد الأدبي، ص  البنیویة التكوینیة
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)5(
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العلاقة بین الداخل والخارج ، وضابط لجدلیة  الإنتاجرا لذلك الداخلیة وإطارا شاملا ومفسّ 

  .)1( >>فیھ 

في اتجاه معین حیث تربط بین القیم المنتجة جدھا فوق ذلك ذات دلالة تاریخیة كما ن       

فئة اجتماعیة محددة وبین سلوكاتھا وتصرفاتھا ، كل ذلك في وحدة كیانیة مترابطة  ىدل

لا  التي ھا الرؤیةإنّ ،  " البنیة الدالة " تتمثل بدرجة ما تلك الرؤیة ، وھو ما یسمیھ غولدمان 

نیة الذھنیة لتلك بد أن تفسر بدورھا في سیاق تلك الدلالة التاریخیة والاجتماعیة المماثلة للب

  .)2(الفئات الاجتماعیة 

تماثل البنیوي ، بین العمل ال حدیثا واضحا عن" الخفي  الإلھ" م غولدمان في كتابھ قدّ        

حیث طبق منھجھ  راسین ؛ورؤیة العالم التي نجدھا في أعمال باسكال و) ة یالدلال بنیتھ(

ذان تجمع بینھما نفس ملان اللومسرحیات راسین وھما الع باسكال enséesعلى أفكار 

المطالبة بالكل أو لاشيء والرافضة لكل ما یقید الرؤیة المأساویة وھي الرؤیة المأساویة 

وي الذي یؤید العالم ویقاطعھ في الوقت نفسھ تحت مراقبة االمأس ،الإنسانفي العالم  الإنسان

اوي یمتلك البنیة نفسھا الساخط المتخلي عن الناس وعن عالمھم ، وھذا الوعي المأس الإلھ

، خاصة فیما ھي أشد فیھ  les jansénistesست نینسالتي تمتلكھا أوضاع طائفة الجا

نبالة الرداء ، وھي النبالة  إیدیولوجیةمع  إجمالیة، وھي طائفة تطابق فكرھا بصفة تطرفا

لھا التي كانت موزعة في عصر لویس الرابع عشر بین ولائھا للملكیة ومعارضتھا لملك خذ

عھا وأھملھا كما صنفوجدت نفسھا ضائعة تشھد نھایتھا على ید من  إضعافھا إلىوسعى 

العلائق التي  إلىوالعباد لدى الجنسینیة ، وتأتي الصلة التاریخیة لتنضاف الإلھ العالم أھملھ 

  .)3(یقیمھا غولدمان وھي صلة باسكال وراسین التاریخیة مع الوسط الجانسیني الفرنسي 

                                                
: البنیویة التكوینیѧة بѧین النظѧر والتطبیѧق ، ص   IIIإشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر : محمد خرماش  -)1(

36 .  
  . 37: المرجع نفسھ، ص  -)2(
البنیویѧة  : لوسѧیان غولѧدمان و آخѧرون البشѧیر ، ضѧمن كتѧاب قمѧري: نحو نقѧد أدبѧي سوسѧیولوجي ، تѧر : جاك دوبوا -)3(

  .76: التكوینیة والنقد الأدبي ، ص
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الدینیة لتعالیم  والأزمةالاجتماعیة لنبالة الرداء  الأزمةھذا التماثل الحقیقي في بنیة ف         

بنیة دالة ھي تلك الرؤیة المأساویة التي  –غولدمان  إلىبالنسبة  –الجنسینیة ھو ما یشكل 

ة یفي صیاغتھا صیاغة مفھوم الأوللا متجانسا جدا فنجح مثتمثلھا كل من باسكال وراسین ت

  .)1( أدبیة عبر مسرحیاتھ المأساویة الثاني في صیاغتھا صیاغة تخیلیة ة ونجح فلسفی

 اجتماعیةتھیأت في وعي فئة " رؤیة للعالم " باسكال وراسین قد تولدا عن إن عملي        

محددة واستقرت في إدراكھا على درجة أعلى من الوضوح والانسجام ، غیر أن تلك الرؤیة 

لھا دلالة وظیفیة فوق " بنیة تكوینیة "  الإبداعیة الأعمالباعتبار تلك لا یمكن اكتشافھا إلا 

فیة جدلیة على البنیة التاریخیة دلالتھا النوعیة التركیبیة ، ما یعني أنھا منفتحة بكی

  .)2(والاجتماعیة التي تفسرھا وتؤطرھا 

و الفلسفي لا یتم إلا إذا أ الأدبي للإنتاجنما أقر أن فھم الدلالة الحقیقیة یما أكده غولدمان ح   

  . )3( بطھ بمجموع الحیاة الاجتماعیة ، الثقافیة والاقتصادیة لزمنھتم ر

ھي إبداعات فوق فردیة  الأدبیة الأعمال نّ إ: إلى القول ص مما سبق لخیمكنني أن أ        

وز الفرد نیة فكریة وسیاسیة واقتصادیة لطبقة اجتماعیة محددة ، إنھا أبنیة عقلیة تتجابتمثل أ

، رؤیة العالم ، تبنیھا  -العقلیة الأبنیة-جماعات اجتماعیة تشكل في مجملھا  إلىوتنتمي 

رھا وفقا لمتطلبات ومتغیرات الحیاة ھا تغیّ أي إنّ  الاجتماعیة وتھدمھا بلا انقطاع ؛ الجماعات

  .التي تعیشھا الطبقات الاجتماعیة 

التحدید والتحقیق الكاملین في وعي  إلى وتظل ھذه الصور العقلیة للعالم مفتقرة       
رؤیة القادرون على بلورتھا في الجماعة الاجتماعیة حتى یظھر الكتاب والمبدعون الكبار 

محددة متلاحمة الشكل ومنسجمة ، فالانسجام لدى غولدمان شرط أساسي في تشكیل  للعالم

                                                
: ، صالبنیویѧة التكوینیѧة بѧین النظѧر والتطبیѧق   III إشѧكالیة المنѧاھج فѧي النقѧد الأدبѧي المغربѧي المعاصѧر:محمدخرمѧاش -)1(

38.  
  .38:المرجع نفسھ  ،ص -)2(

(3 - ) Lucien Goldman : le dieu caché , p : 55 . 
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مة یالعظ الأعمالتساق أھم ما یمیز كما أن الانسجام والا الأدبيالقیمة الجمالیة في العمل 

  .الكبرى كأعمال باسكال وراسین 

مفھوما إجرائیا للبنیویة التكوینیة كما تعد سمة  ، - من منطلق ما تقدم - إذا كانت رؤیة العالم 

فإنھ یتعین على الناقد السوسیولوجي إدراك ھذه الرؤیة  الإبداعيجوھریة في العمل 

تتجاوز  الأدبیة الأعمال نّ بداعي من طریق تحلیلھ لھ ، ولأالإوالتوصل إلیھا داخل العمل 

من النص  الانطلاق الجماعة بكل معطیاتھا الفكریة وجب كذلك على الناقد إلىالفرد 

ا الاجتماعیة والتاریخیة التي ا بأنساقھائیة والدلالیة ثم ربطھبالتركیز على عناصره البن

لذي یسھم بدوره في ربط النص ي للكاتب واتولدت فیھا ، مع عدم إھمال المرجع التكوین

  .سوسیولوجیة الكبرى ال ببنیتھ

 " Conscience réelle et Conscience possible" :الممكنوالوعي  الوعي الفعلي–02

التي تحكم  والأحاسیسوالتطلعات  الأفكارإذا كانت الرؤیة للعالم تمثل عند غولدمان مجموع 

الأخرى ، فھي تجعلھا في تعارض مع الفئات الاجتماعیة فكر فئة اجتماعیة وتوحد بینھا و

تقترب من مفھوم الوعي الممكن باعتبارھما یمثلان ذروة انسجام الوعي لدى  بھذا الطرح 

لذا  .)1(یة أو لرؤیة العالم الخاصة بتلك الفئةلطبقة الاجتماعیة ، بل ھو المؤسس للبنیة الذھنا

ن كیف تبیّ بقسمیھ القائم ، والممكن ، حتى أ لدمانحیط بمفھوم الوعي عند غوأن أ وجب عليّ 

وھل نظرة غولدمان ،والوعي الجماعي للطبقات  الأدبیةأقام غولدمان العلاقة بین المبدعات 

نظرة لوكاتش وماركس  –للوعي الجماعي تجاوزت إطار النظرة السوسیولوجیة  التقلیدیة 

  . لمفھوم ماركس ؟ إعادة أم أنھا لمفھوم الوعي؟ –

یجلتون الذي وصل بعد تقدیمھ لمنھج ري إنطلق في مناقشة ھذه النقطة من رأي تیأس

وبرغم تسلیمي بأھمیة الجھد النقدي الذي بذلھ غولدمان فإن  <<: القول  إلىغولدمان 
 –مثلا  –ھناك مجموعة من النواقص تحیط بمنھجھ ، فمفھومھ عن الوعي الاجتماعي 

                                                
: البنیویة التكوینیة بین النظر والتطبیѧق ، ص    IIIإشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر : محمد خرماش  -)1(

40 .  
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صفھ تعبیرا الوعي الاجتماعي بو إلىني أنھ ینظر مفھوم ھیجلي أكثر منھ ماركسي ، أع

  .)1( >>مباشرا عن ھذا الوعي 

عتبره نتیجة منصفة في حق منھج غولدمان فالمتتبع لطروحات غولدمان وھذا ما لا أ        

یلمس فرقا ملحوظا  "أجل سوسیولوجیا الروایة  من" حول مفھوم الوعي خاصة في كتابھ 

یتجاوز ویختلف عن الموقف الماركسي التقلیدي وإن لم یكن  وطرحا جدیدا لھذا المفھوم

الأدبي المبدع  << للوعيالمباشر جوھریا یقول غولدمان رافضا فكرة الانعكاس  اختلافا
، وإنما مآل نزعات  رد انعكاس لوعي جماعي حقیقي ومعطىلیس مج ] الإبداعيالعمل [

وقد ،  )2(>> ... ك شدید العمق مستوى من التماس إلىأو تلك خاصة بوعي ھذه الجماعة 

 ي حد ذاتھ صعب التحدید أكد غولدمان قبل حدیثھ عن الوعي بمستویین أن ھذا المصطلح ف

تخصیص الوعي على أنھ مظھر معین لكل سلوك بشري  بالإمكانیظھر لنا  <<: یقول 

بھا  فات التي یقوموھو ما ینطبق على جل السلوكات والتصر.  )3(>>یستتبع تقسیم العمل 

  .الناس في حیاتھم الیومیة 

كل الوقائع الاجتماعیة وقائع واعیة وأن كل وعي یعد قبل كل  لھذا یمكن القول إنّ       

تلك  قع ، لذا لا یمكن فھم ذلك الوعي ومدى تناسبھ معاشيء تمثلا لقطاع معین من الو

ن ولأ )4(لالتھا الحقیقیة إطار معطیاتھا الاجتماعیة الكفیلة بتوضیح د الوقائع إلا بدراستھا في

الوعي معطى من تلك المعطیات الاجتماعیة فإنھ قد یتجاوز نفسھ لتظھر ثنائیة الوعي القائم 

  .والوعي الممكن 

                                                
  . 39: الماركسیة والنقد الأدبي ، ص : تیري إیجلتون  -)1(
  . 24: مقدمات في سوسیولوجیة الروایة ، ص : لوسیان غولدمان  -)2(
البنیویة : محمد برادة ، ضمن كتاب لوسیان غولدمان و آخرون : الوعي القائم والوعي الممكن ، تر : لوسیان غولدمان  -)3(

  . 33: التكوینیة والنقد الأدبي ، ص 
: البنیویѧة التكوینیѧة بѧین النظѧر والتطبیѧق ،ص،صIII إشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصѧر:محمد خرماش -)4(

40،41 . 
.  
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الوعي الواقع أو  ھو الأول نلدمان أن للوعي الاجتماعي مستویاإذن یرى غو        

فھو وعي  هعند) الفعلي ( الواقع  ، أما الوعي )1(، والثاني ھو الوعي الممكن الحقیقي الكائن

وامل عالینتج عن مجموعة من العوائق والانحرافات التي تفرضھا جھات الواقع المادي و

 الممكن یكون عند كل طبقة على حده ، أما الوعي )2(عي الممكن الحقیقیة التجریبیة على الو

مارسة علیھ من وھو عند طبقة ما لا یقوى على التعبیر عن نفسھ ، نتیجة للضغوط الم

عوامل الواقع  اء، أو نتیجة للانحرافات التي تطرأ علیھ جرّ  الأخرىطرف المجموعات 

قف عند علاقة ، وحتى أ )3(الموضوعي الفاعلة فیھ والتي تعوقھ عند التحقق بصورة تامة 

غولدمان ، حیث یرى أن قدم توضیحا أدق لما ذھب إلیھ ي الممكن بالوعي القائم سأالوع

والتصورات  الأفكارمجموع لجماعة ھو وعیھم الحاضر والكائن ؛ أي لقائم لدى االوعي ا

جماعة اجتماعیة ما عن حیاتھا ونشاطاتھا الاجتماعیة والاقتصادیة ، الفكریة التي تملكھا 

، وھي  الأخرىوالدینیة ، سواء في علاقاتھا مع الطبیعة أم في علاقتھا مع الجماعات 

الوعي القائم ھو وعي  دونھا أي إنّ  الأخیرةلا یمكن تصور  لدى الجماعةتصورات ثابتة 

الطبقة الاجتماعیة القائم بالحاضر على المستوى التجریبي ، غیر أنھ ینشأ عن وعي كل فرد 

كما أنھ لیس وعیا جامدا وثابتا بل ھو وعي  ومتضمن فیھ ، فھو محتوى في المجموعة ،

  .)4( ا ھو شأن الطبقة التي یتشكل فیھامتحرك ومتطور في بنیات متغایرة ومتعاقبة كم

ومع كل بنیة تنشأ لھذا الوعي أبعاد مستقبلیة تطوریة لھا صلة بالطموحات         
د ، بمعنى أن الوعي الممكن یجسّ " الوعي الممكن " الاجتماعیة للطبقة ، فیتولد من ذلك 

    .والطموحات القصوى التي تھدف إلیھا الجماعة  الأھداف

                                                
، المجلѧس الأعلѧѧى ) ط.د(محمد بѧѧرادة ، : یوسѧف الأنطѧѧاكي ، مѧر : العلѧѧوم الإنسѧانیة والفلسѧѧفة ، تѧر : لوسѧیان غولѧدمان  -)1(

  .124، 123: م ، ص ، ص  1996، ) م.د(للثقافة، 
(2 - )  Lucien Goldman : sciences et philosophie , Ed , Gonthier coll , Méditations , paris , 
france   1966 , p : 121 . 
(3 -  ) Ibid , p : 121 . 
 

 39: إشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر ، البنیویة التكوینیة بین النظر والتطبیѧق ، ص : محمد خرماش  -)4(
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المحرك  <<: وعیین ، یبقى الوعي الممكن ھو مع أن ھناك علاقة وثیقة بین الو        
ي یرسم مستقبلھا ، وعادة ما یكون في غیر متناول الناس ة وھو الذالفعال لفكر الجماع

الممیزین ذوي  الأشخاصالعادیین الذین یندمجون في الجماعة ، ولكنھ فقط في متناول 

أشكال الوعي لدى طبقة اجتماعیة  ما یعني أنّ ،  )1(>>  لأدباءواالثقافة العالیة ، كالفلاسفة 

من طریق محاولة نقل الوعي  الإبداعيمحددة تعبر عن رؤیتھا للعالم تتجسد في العمل 

لك الطبقة والذین الممیزین في ت الأدباءالوعي الممكن وھو ما تتكفل بھ عادة فئة  إلىالواقع 

عة یرتبط بحاضرھا كما یرسم مستقبلھا الذي تطمح الوعي الممكن للجما یدركون جیدا أنّ 

  .إلیھ 

 – الأدبي جبالإنتاعن الوعي الممكن وعلاقتھ یقول غولدمان في معرض حدیثھ          

د انعكاس لوعي جماعي لیس مجر الأدبيمبدع لا<<  –الروایة على وجھ الخصوص 
إلى مستوى من ك ، وإنما مآل نزعات خاصة بوعي ھذه الجماعة أو تلحقیقي ومعطى

ا دینامیكیا ، موجھا نحو حالة بوصفھ واقعشدید العمق وھو وعي یجب تصوره التماسك 
 الأخرىفي المیادین  الأمرفي ھذا المیدان كما ھو  الأساسوما یفصل في .ما من التوازن 

كافة ، السوسیولوجیا الماركسیة عن كل النزعات السوسیولوجیة الوضعیة ، النسبیة أو 
لا في الوعي الجماعي  الأساسي، ھو أن السوسیولوجیا الماركسیة ترى المفھوم ائیةقالانت

أي الوعي [ ه بفھم الأول الحقیقي بل في المفھوم المبني للوعي الممكن الذي یسمح وحد

   .)2(   >>]الواقع

لفئة الاجتماعیة التي تعبر عن نفسھا غولدمان الروایة بالوعي الممكن لدى ا یربط         

وھو ما یعني أن كل دراسة أو مقاربة نقدیة ـ حسب تعبیر غولدمان ـبوساطة المبدع العظیم 

وبین الوعي الواقع لجماعة ما ، إنما ھي مقاربة  –الروایة  – الإبداعيتربط بین العمل 

م یرتبط بطموحات وحاجات الجماعة ، أي بالقی الأدب نّ في طریق الخطأ ، لأنقدیة تقود 

                                                
  . 121: ، ص ) لنقد منھج سوسیولوجي في القراءة وا( ... علم الاجتماع الأدبي ،: أنور عبد الحمید الموسى  -)1(
  . 25،  24: مقدمات في سوسیولوجیة الروایة ، ص ، ص : لوسیان غولدمان  -)2(
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نات الوعي الممكن الروایة لا بد أن تعكس مكو لذا فإنّ واقع المرفوض ، المفتقدة في ال

  .)1(ددة لجماعة بشریة مح

ھذه الفرضیة تتغیر في المجتمع الغربي المعاصر ، حیث نفى غولدمان  غیر أنّ          

 نّ النسبة لھذا المجتمع ، إذ إب الأدبيوجود وساطة الوعي الممكن بین المجتمع والنتاج 

أثر بشكل  –من أجل السوق  الإنتاجالعلاقات الاجتماعیة وسیادة ؤیّ تش – ء شيّ مع المتالمجت

الذي لم یعد یدافع عن طموحات  الأدبي، ودون وساطة وعي جماعة ما ، في النتاج مباشر

، كما أنھ یمثل في من أجل السوق  للإنتاجیخضع  الآخرھو  أصبحوقیم مأمولة ، وإنما 

یین المعاصرین ابتداء من وذاتیة متطرفة كأمثال أعمال الروائ الوقت نفسھ نزعة فردیة

  . )2( كافكا

  :  ما یليوجزھا فیمھمة أ استنتج مما سبق نقاطیمكنني أن أ

  .في تكوین الوعي الاجتماعي ة اللصیقة بالفئة الاجتماعیة العوامل الاجتماعیتسھم ـ 

 . ، وعي واقع ، ووعي ممكن نمستویا للوعي الاجتماعي -

ھو الوعي الذي یفرزه الواقع بكل معطیاتھ في فترة زمنیة ) الفعلي ( الوعي الواقع ـ 

 .تعارض غیرھا من الفئات معینة لفئة اجتماعیة محددة 

ئة اجتماعیة من أجل تحقیق الوعي الممكن ھو أقصى ما تحتاجھ وتطمح إلیھ فـ 

 .المطلوب مع الواقع المرفوض  الانسجام

 .عن الرؤیة للعالم الوعي الممكن یعبر ـ 

منطقي الانسجام ال<< نسجام وھو لا یعني ما یطلق علیھ بالایشترط غولدمان ـ 
 ،الذي یعني الترابط الریاضي للعناصر وإنما یدل على انسجام عناصر الوعي

                                                
 121: ص ص،) مѧѧنھج سوسѧѧیولوجي فѧѧي القѧѧراءة والنقѧѧد ( ... علѧѧم الاجتمѧѧاع الأدبѧѧي ،: أنѧѧور عبѧѧد الحمیѧѧد الموسѧѧى  -)1(
،122 .  
  . 122: ص  المرجع نفسھ ،،-)2(
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حقیقة على صعیدي الفكر المع  وانسجام عناصر الوعي ھو اتجاھھا نحو التوحد

  .)1(>> والممارسة

  :" Structure signficative"لدلالیة ا البنیة –03

عناصر الوعي وھو شرط من  من  غولدمان الانسجام بوصفھ عنصرا مھما اشترط         

معین یجعل ھذا الوعي بنیة  إبداعشروط تشكیلھ ، ما یعني أن انسجام عناصر الوعي داخل 

، كما  للإبداعاتلالیة لدى غولدمان النواة الد لة بالضرورة إنھا البنیة التي تشكلتحمل دلا

  . )2(، الفكریة والفنیة للحكم علیھا  الأعمالأداة لفھم طبیعة تلك  تعد

ضمن كلیة  وحدة الأجزاء <<یفترض فقط مفھوم البنیة الدلالیة عنده لا  فإنّ لذلك          
إلى والعلاقة الداخلیة بین العناصر ، بل یفترض في نفس الوقت الانتقال من رؤیة سكونیة 

، أي وحدة النشأة مع الوظیفة بحیث تكون أمام عملیة تشكل  ]أي متحركة[ رؤیة دینامیة 
 الرئیسیة للبحث في الأداةمفھوم البنیة تشكل  للبنیات متكاملة مع عملیة تفككھا ، إنّ 

  .)3( >>أغلب الوقائع الماضیة والحاضرة 

من خلال تماسك عناصره  ھوكلیتیكتسب تجانسھ  الأدبيالعمل بناء على ھذا یكتسب        

ھ ، ومن طابع تكون من عنصر الوحدة أو الكلیة فیة تیالمشكلة لھ ، لذا فإن لھ بنیة دلال

أ من طرف المجموعات الجماعیة ، أما الكاتب الكونیة أو العالم الخاص ، وھي بنیة تھیّ 

منظور وي إن التناسق البنی <<یحمل ھذه الرؤیة الخاصة لیصیغھا الفرد فلیس لھ إلا أن 
إلیھ ھنا كإمكانیة دینامیة مضمرة داخل المجموعات ، أي بنیة دلالیة یتجھ نحوھا وجدان 

، ولكنھم لا یصلون إلیھا تماما إلا في حالات استثنائیة ، في حالات  الأفرادوفكر وسلوك 
متمیزة في حین أن موقفھم یلتقي ویتطابق مع موقف الطبقة أو المجموعة ، ومثل ھذه 

ون بحأو الفن یص الأدبتظھر بكثرة في المجالات المبدعة ، فالفلاسفة ورجال  الحالات

                                                
  . 271: جیا الأدب الآلیات والخلفیة الایبیستیمولوجیة ، ص سوسیولو: یوسف الأنطاكي  -)1(
  . 272: ، ص  المرجع نفسھ  -)2(
البنیویѧة التكوینیѧة : لوسѧیان غولѧدمان وآخѧرون : ضѧمن كتѧاب  ، البنیویة التكوینیة ولوسیان غولѧدمان: بون باسكادي  -)3(

  . 46: والنقد الأدبي ، ص 
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مجموع من لینشأ عن كل ذلك ،  )1(>>د رؤیة العالم الخاصة بالمجموعة حملة وروا

المتمیزة بتناسقھا الداخلي بعدد من العلاقات الضروریة بین العناصر  الإبداعیة الأعمال

، وكذا بین المضمون والشكل ، لذا یتعین على الدارس  الأعمالالمختلفة المشكلة لھذه 

 دراستھا في إطار المجموع الذي تشكل جزءا منھ ، ھذا المجموع الذي یحدد وحده طبیعتھا

  )2( .دلالتھا الموضوعیة  و

فھو  << لھ وظیفة مزدوجة ، الإبداعيالنظام الكامن للعمل  حسب غولدمان فإنّ           
وعي جماعة اجتماعیة من جانب  انب ویعبر عن رؤیة للعالم ، عنینظم وحدة العمل من ج

العمل الفني لیس نتاج مؤلف بوصفھ فردا ولكنھ یكتشف الوعي الجماعي  ، إنّ آخر
العظیمة وحدھا ھي التي تعبر  والأعمالوالمصالح والقیم الاجتماعیة لجماعة أو طبقة 

العمل فھو جعلھ متسقا تنظیم أما .)3(>> ھا عن رؤیة للعالم ووعي جماعة ما باتساق

، وأما التعبیر عن رؤیة  غولدمان عالم كلي منسجم إلىالعمل الفني بالنسبة  نّ ، لأمنسجما

 على بنیة للوعي الجماعيالعظیمة ھي وحدھا التي تحتوي  الإبداعیة الأعمالكون للعالم ل

لذلك فإن البنیة الدلالیة ،  )4(كلیة دالة من القیم والمعاییر" رؤیة للعالم " الاجتماعي تظھر 

للنص لا تتضح لدى الدارس إلا إذا تم ربطھا بالبنیات الذھنیة الكبرى للفئات الاجتماعیة 

  .والمشكلة بدورھا للرؤیة للعالم 

ات الطابع الشمولي ا لاختیار ھذه البنیة الدالة وذغولدمان یحدد أساس إلى أنّ إضافة       

 ]البنیة الدلالیة [ الأخیرة ى ذلك أن ما سیحدد اختیار ھذه زد عل <<: یقول أثناء التحلیل ، 
ھو إمكانیة الكشف عن وظائفیة من النوع المذكور وعلى ذلك فإن دراستھا ستتوقف حین 

 والبنیة الشاملة  نجاز كشف للعلاقة الموجودة بین البنیة المدروسةإلى إیصل الباحث 

                                                
البنیویѧѧة التكوینیѧѧة : لوسѧѧیان غولѧѧدمان وآخѧѧرون : ة ولوسѧѧیان غولѧѧدمان ضѧѧمن كتѧѧاب البنیویѧѧة التكوینیѧѧ: بѧѧون باسѧѧكادي -)1(

  . 47: والنقد الأدبي ، ص 
  . المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)2(
  . 53،  52: النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدبي ، ص ، ص : بییرزیما  -)3(
  . 53: المرجع نفسھ ،ص  -)4(
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فھي لا  ،)1( >>حیث ھي وظیفة للثانیة  من الأولىوذلك قصد الاطلاع على تكوین البنیة 

تختار سوى لقدرتھا على التغییر الشمولي للعمل ، والذي یخرج بھ عن نطاق النصیة 

  . )2( فضاء التفسیر المتعدد الجوانب إلىالضیقة ، 

البنیة الدلالیة ترتبط بمرحلة الفھم حین یتعلق  القول إنّ  تأسیسا على ما سبق یمكن       

البنیات اللغویة والعناصر المشكلة للنص ، وترتبط بمرحلة التفسیر حین یتم برصد  الأمر

 ن أن تنطلق في تقطیع الموضوع ، یتعیّ      <<ك العناصر بنیات خارجیة أكبر ، ربط تل

تشكل البنیات وبالتالي فإن ھذا التقطیع  كل واقع إنساني تكون تبعا لعملیة  من فكرة أنّ 
البنیات الذھنیة  للعناصر والعلاقات ، إنّ   اعاة الكلیة التقریبیةیتعین أن یقدم إمكانیة مر

والوجدانیة والبنیات السلوكیة ھي دوما بنیات تاریخیة ، یؤثر بعضھا على البعض تأثیرا 
تشملھا ، والنتیجة أنھ لا یوجد أي سبب یدفع  و متبادلا ، وتتدامج ضمن بنیات تحتویھا 

ما أو عند نتاج أو عند فردیة المؤلف أو حتى عند  التوقف في التحلیل عند كتابة إلى

دم فغولدمان یوصي بتبني منظور واسع أثناء التحلیل یقتضي ع. )3( >> الجماعي الوعي 

لاجتماعیة للفئات ندراجھ ضمن البنیات التاریخیة وا، واإغفال التحلیل الداخلي للنتاج

النفسیة للمبدع كأدوات مساعدة لیقوم  السیرة الذاتیة والحالةة دراس إلىالاجتماعیة ، إضافة 

 الأساسیةبإدخال النتاج في علاقة مع البنیات  الأخیرةفي المرحلة  الأدبيالناقد أوالمحلل 

، ولا تتم عملیة التحلیل في إطار البنیویة التكوینیةّ إلا عبر )4(للواقع التاریخي والاجتماعي

  .مقولتي الفھم والتفسیر 

  

  

                                                
، مؤسسѧة نشѧرة للنشѧر ، الѧدار  04مصطفى المسناوي ، ط: المنھجیة في علم اجتماع الأدب ، تر : ن لوسیان غولدما -)1(

  . 23: ، ص  1984البیضاء ، المغرب ، 
  . 35: م ، ص 2006، دار الأمان ، الرباط ،المغرب ،  01النص والمنھج ، ط : محمد أدیوان  -)2(
البنیویѧة التكوینیѧة : لوسѧیان غولѧدمان وآخѧرون : غولѧدمان ، ضѧمن كتѧاب  البنیویة التكوینیة ولوسیان: بون باسكادي  -)3(

  . 47: والنقد الأدبي ، ص 
  . 48: المرجع نفسھ  ، ص  -)4(
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  . "la Compréhension": الفھم –04

یقدم ھذا المنھج  <<: بقولھ یحدد لوسیان غولدمان تمیز منھجھ البنیوي التكویني        
أولا بطریقة موحدة ، ومن ثم  الإنسانیةبین ما یقدمھ امتیازا مزدوجا في تصور الوقائع 

إلقاء الضوء على بنیة دلالیة یؤلف عملیة فھم  نّ وتفسیري في آن واحد ، لأفي أنھ فھمي 

منھج  ، أي إنّ )1( >>یر عملیة تفس للأولىفي حین أن دمجھا في بنیة أوسع بالنسبة 

 في الدراسة  تینومتجادلغولدمان یقوم على تطبیق نظریتھ من خلال مرحلتین أساسیتین 

   .مرحلة الفھم وتسمى الثانیة مرحلة التفسیر  الأولىتسمى 

عملیة  <<: للغوي لا غیر فھو نیة النص اببعملیة تتعلق في نظر غولدمان  إنّ الفھم        
، ویتم عبر ربط العناصر المختلفة ببعضھا  الإبداعاستیعاب لبؤرة انسجام الوعي داخل 

على النص وحده ولا ایثة تقتصر و عملیة منھجیة محواستخراج دلالاتھا الموضوعیة وھ

یة النص المحایثة نب، إذن یتعلق الفھم كخطوة أولى في الدراسة ب )2( >>شيء غیر النص 

ومشكلة الانسجام الداخلي للنص ، ما یفرض على الدارس أن یأخذ بحرفیة النص ولا شيء 

الفھم قضیة  <<: یقول غولدمان  ث في داخلھ عن بنیة دالة شاملة ، غیره ، وأن یبح
، كل النص ، ولا شيء غیر خلي للنص ، یفترض أخذ النص حرفیاخاصة بالانسجام الدا

  . )3(>> داخلھ عن بنیة شاملة النص، نبحث 

في التحلیل البنیوي  الأسلوبفي منھجیتھ الخاصة بالفھم من  والملاحظ أن غولدمان یقترب  

[ وینبغي في ھذا الصدد <<: قال ثیعلى الرغم من أن حمید لحمیداني یرى غیر ذلك ح
لیس لھا أي دلالة مطابقة " وینیة البنیویة التك" أن كلمة  إلىشارة الإ] الحدیث عن الفھم 

 إلى بالإشارةتأسس على لسانیات دوسوسیر ، فھي تكتفي مع الاتجاه البنیوي الذي 
ضرورة الاھتمام بالنسق النصي دون أن تمتلك أي علم إجرائي یساعدھا في مجال التحلیل  

                                                
  . 238: مقدمات في سوسیولوجیة الروایة ، ص : لوسیان غولدمان  -)1(
  . 273: ص سوسیولوجیا الأدب الآلیات والخلفیة الایبیستیمولوجیة ، : یوسف الأنطاكي  -)2(

3 - Lucien Goldman : Marscisme et sciences humaines , Gallmard , 1970 , p : 62 . 
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وھو  ،)Structuralisme intuitive  << )1 "بنیویة حدسیة" ھا في الواقع مجرد إنّ 

كلام مجحف في حق منھج غولدمان فكما ھو معلوم أن غولدمان استفاد من البنیویة 

والخطوة المحایثة في الدراسة منبعھا الدراسة  الأخرىالصوریة مثلما استفاد من المناھج 

  .المحایثة في الفكر البنیوي لدى البنیویین 

الذي  الأدبيالنوع ن تحلیل عملیة الفھم خطوة تمكن الدارس م خلاصة القول إنّ         

  والأسالیبدراسة العناصر الموظفة للتعبیر ، كالتراكیب ،  إلىینتمي إلیھ النص ، إضافة 

 )2(ووظفھا في التعبیر الأدیبالتي توسل بھا  الأدبیةوالخیال ، أي جملة الوسائل والتقنیات 

الخطوة الثانیة أي التفسیر فعلى  إلىنتقال لاأجل امن إنھ الشرط الذي وضعھ غولدمان 

 تقصى البنیات الداخلیة للنص وتحرّىأن یكون قد  <<التفسیر إلا بعد  إلىالباحث ألا یتجھ 
 الأنساقة الانسجام أو الوحدة النوعیة فیھا ، بمعنى أن یكون قد استخلص مجموع درج

  .)3( >>التي تضبط إنشاءه  الإبداعفیھ حسب قوانین  المتبنینة

أما السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا الموضع ، ھل یتم الاكتفاء برصد درجة الانسجام      

في  الأولىالتعبیریة للنص أم أن ھناك عملیة ثانیة تفرضھا  الأنساقواستخلاص مجموع 

  .علاقة جدلیة ؟ 

إلا بھا أطلق د غولدمان مرحلة ثانیة تلي مرحلة الفھم مباشرة بل ولا تكتمل نعم لقد حدّ      

للبنیویة  الإجرائیةمن المقولات  الأخیرقف عنده في العنصر التفسیر وھو ما سأ اسمعلیھا 

   .التكوینیة 

  

  

                                                
  . 73: ، ص ) مناھج ونظریات ومواقف ( الفكر النقدي الأدبي المعاصر : حمید لحمیداني  -)1(
  . 29: النص والمنھج ، ص : محمد أدیوان  -)2(
: ، ص  البنیویة التكوینیة بین النظر والتطبیѧق   IIIلنقد الادبي المغربي المعاصر إشكالیة المناھج في ا: محمد خرماش  -)3(

28 .  
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  . "L’explication": التفسیر  – 05

ا فإن استخلاصھ إذا كانت عملیة الفھم محاولة إلقاء الضوء على بنیة دالة شامة و       

عملیة  للأولى في بنیة أوسع ھو بالنسبة ] البنیة الدالة  [دمجھا    <<ھي   عملیة التفسیر

الدلالیة ھي التي یتم عن طریقھا تفسیر الظواھر الاجتماعیة وھذه البنیات ،  )1( >>تفسیر 

 الإبداع، فإذا كان الفھم مساءلة لبنیة   ھم بعد ذلك في رؤیة العالمالحاصلة في المجتمع لتس

  .)2(فإن التفسیر مساءلة لوظیفتھ 

محاولة إدماج تلك البنیة باعتبارھا عنصرا تكوینیا  << ھكذا یكون التفسیر         
وأصل  الإنتاجووظیفیا في بنیة أوسع تضمھا مباشرة وتساعد على معرفة منبت ذلك 

امة موضوعا للدرس لكي یصبح ما كان تفسیرا للبنیة تكونھ ، ویكفي أن نتخذ البنیة الض
لبین بإیجاد تفسیر لھا ، أي بإدماجھا في اصبح مطیة الشاملة وننفھما للبنیة الثا الأولى

، ولتوضیح  )3( >> انھا وھكذا مباشرة وتساعدنا على معرفة تكوبنیة أكثر اتساعا تضمھ

حیث یرى أن إلقاء ؛  من خلال دراسة عن باسكال وراسینلا اذلك یعطینا غولدمان مث

 مال راسین المسرحیة ھي خطوة فھم ل وأعباسكا لأفكار" ویة االرؤیة المأس" الضوء على 

فھي خطوة  الأخیرةباستخلاص البنیة الدلالیة لھذه " المتطرفة  )*(ةنسینیّ االج" أما دمجھا في 

باسكال وراسین ، وبالمثل فإن  لأعمالفھم بالنسبة لھذه الاخیرة ولكنھا خطوة تفسیر بالنسبة 

یة المتطرفة ، وفھم تاریخ نبلاء الرداء في تكون الجنسین لأصلینیة ھو تفسیر سفھم بنیة الجن

تكون الجنیسینیة وفھم العلاقات الطبقیة في المجتمع  لأصلالقرن السابع عشر ھو تفسیر 

  .)4(الفرنسي ھو تفسیر لتطور نبلاء الرداء وھكذا

                                                
  . 238: مقدمات في سوسیولوجیة الروایة ، ص : لوسیان غولدمان  -)1(
  . 273: سوسیولوجیا الأدب الآلیات والخلفیة الایبستیمولوجیة ، ص : یوسف الأنطاكي  -)2(
البنیویѧة التكوینیѧة بѧین النظѧر والتطبیѧق  ، ص   III لمناھج في النقد الأدبѧي المغربѧي المعاصѧرإشكالیة ا: محمد خرماش  -)3(

 . 27،  26: ص 
جماعѧѧة لاھوتیѧѧة ظھѧѧرت فѧѧي القѧѧرن السѧѧابع عشѧѧر، تعتنѧѧق عقیѧѧدة تؤكѧѧد علѧѧى ضѧѧرورة التخلѧѧي عѧѧن العѧѧالم السیاسѧѧي :ـѧѧ الجانسѧѧینیةّ )*(

  .   . قة من بعض القیم المسیحیةوالاجتماعي باعتباره عالم الشقاء و البؤس ،منطل
  . 239،  238: مقدمات في سوسیولوجیة الروایة ، ص ، ص : لوسیان غولدمان  -)4(
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عملیتین عقلیتین مختلفتین لكنھما عملیة واحدة مردودة <<  التفسیر والفھم ما ھما إلاّ لیصبح  

  .)1( >> الإسنادإطارین من أطر  لىإ

یرى غولدمان أن الدراسة یمكنھا أن تجري على أساس نوع من الجدل  الأساسعلى ھذا           

بین الفھم والتفسیر ، بحیث یكون ھناك تراوح بینھما ودعم متبادل ، فنستطیع تعمیق التفسیر 
مع الاحتفاظ بخصوصیات  سیرحسب مقتضیات الفھم وضرورتھ وأن نعدل الفھم على ضوء التف

كل مرحلة ، فالفھم دائما محایث للنص ، والتفسیر خارج عنھ ، فكل مالھ علاقة بالنص من 

  .)2(الوقائع الخارجیة المتعلقة بالفئة الاجتماعیة ، نفسیة الكاتب وغیرھا ذو طابع تفسیري 

الفھم التي یعتمدھا القارئ  و لا یمكن الوصول إلى مرحلة التفسیر إلاّ بالوقوف عند آلیات       

على التفسیر أن یأخذ  <<: في فك شفرات النص و تفسیره ، وھو ما یعبر عنھ غولدمان بقولھ
ى وجھ بعین الاعتبار ، ولا یحكم علیھ فقط وعل La  genése  du  Texteتكوین النص 

 ووظیفیة ما أمكن  وعلاقة دالة الأقلقامة علاقة متبادلة دقیقة على الحصر إلا من خلال إمكان إ
بین صیرورة رؤیة العالم ومكونات نص ما استنادا إلیھا من جھة وبین بعض الظواھر 

   )3( >>ثانیة  جھة  من  الأخیرالموجودة خارج ھذا 

التفسیر بھذا المعنى الغولدماني عمل یربط النص بمستویات تاریخیة عدیدة  إنّ        

جتماعیة المختلفة وغیرھا من العناصر الا والأوضاعكالمجتمع والصراع الطبقي 
النص یرتبط بكل ھذه التیارات  نّ ة بالنص والمؤثرة في تكوینھ ، ولأالاجتماعیة المرتبط

 في تفسیر النص  المتعددة وجب على الدارس عدم الاقتصار على زاویة واحدةالخارجیة 

متكامل للنص تقدیم شرح  لأجلالتفسیریة المتاحة  الإمكاناتمعظم  بل یجب استنفاد

  .)4(مبدأ التفسیر كما أقره غولدمان ، وھنا تتحقق شمولیة المدروس 

ھما في نظر غولدمان متحدین على الرغم من محایثة الفھم وشمولیة مبدأ التفسیر إلا أنّ        

لا إنھما  <<: یتین مختلفتین ، یقول غولدمان ومتكاملین بل ھما طریقة واحدة تتناول بن
                                                

  . 239: مقدمات في سوسیولوجیة الروایة ، ص : لوسیان غولدمان -)1(
بѧین النظѧر والتطبیѧق ، ص ، البنیویة التكوینیة   III إشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر: محمد خرماش  -)2(

  . 28،  27: ص
  . 24: ص ، 04طالمنھجیة في علم اجتماع الأدب ، : لوسیان غولدمان  -)3(
  . 30: النص والمنھج ، ص : محمد أدیوان  -)4(



  والإجراءالبنیویة التكوینیة، المنھج  :الفصل الأول 
 

- 67 - 
 

على الوصف الدقیق ما  إن مبدأ الفھم یقوم/.../ الآخر یختلف أحدھما عن یتعارضان ولا 
إنھ إضاءة وتوضیح للبنیة الدالة المحایثة /..../ أمكن لبنیة دالة وھو مبدأ ذھني 

ھذه البنیة  إدخالفیقوم على ، أما مبدأ التفسیر  إبداعيللموضوع المدروس ، مثل لعمل 

تظافر ھذین المبدأین وحده الكفیل  ، إنّ )1( >>وأشمل  لعمل داخل بنیة أرحب وأعمالدالة ل

یتجسد في القبض على رؤیة العالم  والذيھدف الدراسة البنیویة التكوینیة  إلىبالوصول 

  .یة محددة ینتمي إلیھا مبدع النص المرتبطة بفئة اجتماع

  :نقد البنیویة التكوینیة /  5

أھلھ سوسیولوجي استیعابا علمیا دقیقا لقد استوعب غولدمان المیراث النقدي ال       

كما  –    للاستفادة منھ مع إبراز تمیزه في تمحیصھ وتطعیمھ بمفاھیم جدیدة ومعاصرة

المقولات  اكتمالھل : غیر أن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا الموضع ھو  – رأینا

بنعم إذا طرح  لغولدمان یعني اكتمال النظریة النقدیة عنده ؟ سیجیب غولدمان الإجرائیة

جاءوا بعده كانت لھم آراء متضاربة  نعلیھ السؤال مباشرة ، ولكن من عاصره وحتى الذی

نجاز وبین ناقد ومطعم لھ بمفاھیم أخرى دي توزعت بین مؤید ومادح لھذا الإفي منھجھ النق

ر النقد السوسیولوجي من شائبة إخضاع حرّ << ا حسب لغولدمان أنھ أكثر نضجا ، فممّ 
أحدا ة الاجتماعیة وأن الطبقة السائدة في التشكیل إیدیولوجیةلخطاب  الأدبیةص النصو

في  الأمربمثل حذره وتعمقھ ، ولقد اقتضاه  الأدبع مقاربة قبلھ من الماركسیین لم یستط
باسكال ومسرح راسین، التي ھي مفخرتھ ، أن یكون باحثا في  لأفكارة قدراستھ المعم

 الملكي وتاریخ المعتقدات ، وفي سوسیولوجیةي تاریخ الحكم والعادات وف الأفكارتاریخ 

والفلسفیة في القرن  ھات الفكریة، وفي مختلف التوج الآفلةالمجموعات الاجتماعیة 

  .)2(  >>السابع عشر

عند غولدمان لا بد أن تخرج من إطار ایدیولوجیاتھا  الإبداعیةالنصوص  بمعنى أنّ       

القول بوحدة الموضوع أو بتعدد بنیاتھ لیست مسلمة جاھزة یستقبل الجاھزة أثناء تحلیلھا ، ف

                                                
(1 - ) Lucien Goldman : Marscisme et sciences humaines , p : 65، 66 . 

  .52:، ص، البنیویة التكوینیة بین النظر والتطبیقII قد الأدبي المغربي المعاصرإشكالیة المناھج في الن: محمد خرماش -)2(



  والإجراءالبنیویة التكوینیة، المنھج  :الفصل الأول 
 

- 68 - 
 

إلیھا التحلیل  سوقیھا علیھ بل یجب أن یكون نتیجة بھا الدارس الموضوع ویسقط

  .)1(والاستقراء

ل على غولدمان فھي جملة من الانتقادات التي وجّھت إلى منھجھ الذي جّ أما ما سُ        

لإبداع الأدبي ، ومن ثمّ عدم الوصول إلى إدراك البعد قصّر في دراسة الجانب الفني ل

الحقیقي لأدبیة النص ، إضافة إلى أنّ غولدمان ـ حسب منتقدیھ ـ أفرط في تعلقھ بالجانب 

الاجتماعي للنص الأدبي وإن كان من منظور بنیوي ، لذا عدهّ بعضھم مؤیدا لمفھوم 

   .)2(الانعكاس الماركسي  ولكن بطریقة غولدمان الخاصة 

ھذا المذھب حین أكّد " Serge Doubrovskyسیرج دوبروفسكي "و قد ذھب         

غیاب الاعتناء بالطابع الأدبي للنصوص الأدبیة في منھج غولدمان المرتكز أساسا على 

  .)3(البحث عن رؤیة العالم التي تفسر العمل الأدبي

 . p " بییرزیما " وقف تلمیذه أكثر وضوحا من خلال م كما وجدت ھذا الانتقاد             

zima  لدمان مستغلا الشرخ الكبیر الذي تركھ غوصاحب التوجھ السوسیونصي والذي بناه

  .ذلك ؟  في منھجھ البنیوي التكویني،كیف

التنظیم الذي فرضھ لوسیان غولدمان في دراسة وتحلیل النص  یرى بییرزیما أنّ           
 الخارجیة ثم ربطھا بالمعطیات  لمحایثة ھ الداخلیة االروائي وذلك بالاعتماد على بنیت

ھ ، لیس لھ ما یوازیھ ، ما ھو إلا إجراء نظري وضع قافیة التاریخیة منھا والاقتصادیة والث

إنّ  <<: یقول بییرزیما .من الوسائل والتقنیات التي تسھل إنجازه على مستوى التطبیق 
ي عدم قدرتھا على تحلیل و نقد النص كلھا ف تكمن" البنیویة التولیدیة"نقاط ضعف 

  .)4(>> الدلالي والتركیبي والسردي : الأدبي على المستوى اللغوي 

                                                
    . 27: النص والمنھج ، ص : محمد أدیوان  -)1(
، البنیویѧѧة التكوینیѧѧة بѧѧین النظѧѧر والتطبیѧѧق ، II إشѧѧكالیة المنѧѧاھج فѧѧي النقѧѧد الأدبѧѧي المغربѧѧي المعاصѧѧر: محمد خرمѧѧاش  -)2(

  . 48:ص
  .لصفحة نفسھا المرجع نفسھ ،ا  -)3(
  . 88:النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدبي ، ص: بییرزیما   -)4(
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 نھج غولدمان في التحلیل نابعة من تتبعھ الدقیق لم "ییزیماب"الملاحظات التي أبداھا  إنّ      

ي وبین ما حیث استطاع أن یلاحظ تلك الحلقة المفقودة بین ما أسس لھ على المستوى النظر

  .یطبق على أرض التحلیل البنیوي التكویني 

بمجرد دخول میدان تحلیل الروایة ، وقد أعطى  فما التحلیل الداخلي إلا ادعاء تماھى        

حیث وجد تجاوزا ؛"  روب جرییھ"یات انماذج من دراسة غولدمان خاصة تلك المتعلقة برو

  .الخارجي  لوجيالإیدیوواضحا للمستوى اللغوي لصالح المستوى 

شأن مجھودات  منھج غولدمان التحلیلي لا یقلل منھذا النقد الموجھ إلى  غیر أنّ         

ن النظري مان التي استطاعت أن تؤسس بحق لمنھج سوسیولوجي نجح على المستوییغولد

  .ھذا مذھبيعمال راسین إلا أنموذج حي وصادق لفكار باسكال وأوالتطبیقي وما دراستھ لأ



 

 

  
  
 

  

  
  

  :الثانيالفصل 
لات ة بین التشكّ بنیة الشخصیة في المقامات الزینیّ 

الفنیة والتمظھرات الإیدیولوجیة
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  بنیة الشخصیة في المقامات الزینیة : الفصل الثاني

  بین التشكلات الفنیة والتمظھرات الإیدیولوجیة
  

 الشخصیة السردیة:  أولا
   المفھوم – 01

  التعدد والتصنیف – 02

  الشخصیات السردیة في المقامات الزینیةّ: ثانیا 
  الشخصیات الرئیسیة –01

  الراوي وأنماط الرواة - أ
 الراوي والمبدع  - 1أ

  الراوي وزاویة  النظر – 2 أ

  التمظھرات الإیدیولوجیة للراوي  –3 أ

  لشخصیة الراويالأبعاد السوسیولوجیة  _4أ

  یدیولوجیةالمصري و تمظھراتھ الإأبو نصر :البطل الإشكالي   –ب

  تمرّد على السائد وسخط على المسود :  البطل في مواجھة المجتمع  – 1ب 

 التغیّر / بنیة التحول 

  .التغیر / ـ أبو نصر المصري بین المقدسّ والمدنّس ، بنیة التحول  2ب

  سیولوجیة لشخصیة البطل الإشكالي ـ الأبعاد السو 3ب

 الشخصیات الثانویة  – 02
 ة السائسة شخصیات الطبق – أ 

  شخصیات الطبقة المسوسة –ب 
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   .من المفھوم إلى التعدد والتصنیف :  الشخصیة السردیة : أولا
تشكّل الشخصیة عنصرا أساسیا في بناء المنجز السردي ، الأمر الذي دفع الدارسین ـ     

  إلى الاھتمام بتفاصیل الشخصیات من حیث البناء و التطور  
  : المفھوم – 01

ماذا تمثل الشخصیة السردیة داخل العمل السردي ؟ ھل ھي مجرد خیال یبدعھ  -     

  . !  المؤلف لا واقع لھ ؟ أم ھي صورة حیة لواقع معاش ؟

فھا الوصول  إلى فھم عمیق لھذا المصطلح من أجل تحدید مفھوم دتساؤلات جادة ھ         

العدید من النقاد  فالواقع أنّ  .وضادقیق لھ دون تركھ یتأرجح بین عدة مفاھیم لا تزیده إلا غم

وتصنیفھا تبعا لتوجھاتھم النقدیة المختلفة وعلى الرغم من أن " الشخصیة " تصدوا لتعریف 

تزفیتان " موضا أو على حد تعبیر بعضھم رأى أن الشخصیة ھي المكون الأكثر غ

ف الأكثر بقیت الشخصیة بشكل متناقض الصن  <<: حین یقول  todorove"  تودوروف
غموضا في الشعریة بدون شك ،إن قلة اھتمام الكتاب والنقاد الیوم بھذا المفھوم واحد من 

في تاریخ الدراسات النقدیة یجد المتمعن  إلا أنّ  )1(>> بین أسباب عدیدة لھذا الغمـــوض

احتفاء كبیرا بھذا المكون السردي الھام من لدن أرسطو إلى یومنا ھذا احتفاء أخرج 

  .لح من دائرة الغموض إلى ساحة التعدد والوضوح المصط

إلى الاكتفاء بالتحدید البنیوي اللساني ثم  خصوصیة المقام تدفعني غیر أنّ         

السوسیولوجي لمفھوم الشخصیة وتصنیفاتھا حتى یتسنى لنا الإلمام بالرؤیة النقدیة لھذا 

  .تطبیقھ المصطلح وبما یتماشى والمنھج الإجرائي الذي نحن الصدد 

میز بین الشخصیة في الروایة عن الشخصیة في العمل السردي أن أ تحدثلا بد وأنا أ       

التقلیدیة والشخصیة في الروایة الجدیدة ؛حیث عدت الأولى بؤرة العمل الروائي وتمیزت 

  << الخضوع الكلي لـ    <<: بوجودھا المستقل عن الحدث ما اصطلح علیھ تودوروف 

خضوع كلي مرده معطیات مجتمع ذلك  .)2( >>  19التي تشكل قاعدة نھایة القرن   >> الشخصیة 

                                                
م،  2005، منشѧورات الاخѧتلاف ، الجزائѧر،  01عبد الرحمان مزیѧان ، ط: مفاھیم سردیة ، تر : تزفیتان تودوروف  -)1(

  . 71: ص 
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)2(
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القرن، حین ارتفعت قیمة الفرد في المجتمع البورجوازي ورغبتھ في السیادة والتحرر لتتسم الشخصیة 

  .عندھم بالقدرة الكاملة على اختزال أفكار وآراء الطبقة البورجوازیة 

یرت بتغیر المجتمع فما لبثت قیم البورجوازیة أن انحطت وتزعزع كیانھا ما غیر أن المعطیات تغ       

انعكس بصیغة مباشرة على الأعمال الفنیة سیما الروائیة منھا لتتحول الشخصیة بوجودھا القوي في 

  .العمل السردي إلى مجرد اسم أو حرف لا یتجاوز حدود الفضاء الورقي 

صیة السردیة لدى الكثیر من النقاد سیما البنیویین منھم الذین عدوا لقد غاب الدور المركزي للشخ        

رولان " الشخصیة مظھرا لسانیا فنیا بحتا مبتعدین بھا عن كل جوھر سیكولوجي وسوسیولوجي فھذا 

لتتجرد  )1(>> كائنات من ورق  <<: یرى أنّ الشخصیة لا تتجاوز كونھا  R . parth" بارت 

بعد واقعي واجتماعي فتنغلق على نفسھا في إطار مفھوم تخییلي فحسب ، الشخصیة عند بارت من كل 

وظیفة تركیبیة محضة بدون أي محتوى   <<: ھي عند تودوروف تختزل إلى كما 

لھ  sign) دلیل(  <<: إنھا وتماشیا مع التصور اللساني البنیوي تعد بمثابة ، )2(>>دلالي

فتكون الشخصیة بمثابة  signifie والآخر مدلول signifiantأحدھما دال : وجھان
فھي ) كمدلول ( ، أما الشخصیة  ھویتھا ، عندما تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص)دال(

مجموع ما یقال عنھا بواسطة جمل متفرقة في النص أو بوساطة تصریحاتھا وأقوالھا 

  .)3( >> وسلوكھا 

ي الذي سلط الضوء على لقد عارض المفھوم البنیوي للشخصیة التحلیل السیكولوج       

الحیاة السیكولوجیة للشخصیة بكل أبعادھا إضافة إلى معارضتھ التحلیل السوسیولوجي الذي 

،غیر أنّ  ر عنھا عبر وظیفتھا السردیةبّ صیة كمظھر سردي بحقائق واقعیة تعربط الشخ

المقاربة  من التحلیل البنیوي لأھمیتھ فيسعى للاستفادة " لوسیان غولدمان"ناقدنا التكویني 

إلى ربطھ الشخصیة برؤیا العالم ومعطیات المجتمع وذلك في إطار اللسانیة للسرد إضافة 

وكیف یمكن " البطل الإشكالي " والتي دارت حول " لوكاتش"تطویر نظریة أستاذه 

ة اللسانیة لتصور معطیات العالم من أجل تغییر یللشخصیة أن تتجاوز حدود الوظیفة التركیب

 .تماعیة أوضاعھ الاج
                                                

،مركѧѧѧز الإنمѧѧѧاء الحضѧѧѧاري،  01منѧѧѧذر عیاشѧѧѧي ، ط: ى التحلیѧѧѧل البنیѧѧѧوي للقصѧѧѧص ، تѧѧѧر مѧѧѧدخل إلѧѧѧ: رولان بѧѧѧارت  -)1(
  . 72:،ص1993،)م.د(
  . 73: مفاھیم سردیة ،  ص : تزفیتان تودوروف  -)2(
م، 2005، منشورات اتحѧاد كتѧاب العѧرب ، دمشѧق ، سѧوریا ،  01، ط) دراسة(شعریة الخطاب السردي : محمد عزام  -)3(

  . 09: ص
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  :التعدد والتصنیف  – 02
إلى إیجاد عدة تصنیفات للشخصیة السردیة تخضع في أساسھا إلى  سعى الدارسون       

توجھاتھم المنھجیة الدقیقة وذلك في إطار البحث عن القانون الأساسي للشخصیة فتنوعت 

ببسط تلك  ام وخصوصیة الدراسة لا تسمحان ليولأنّ ضیق المق. بذلك التصنیفات وتعددت

ة والبنیویة وذلك كتفي بتلخیص جملة من التصنیفات سیما منھا السیمیائی، سأالجھود الحثیثة 
  .التكوینیة  غولدمانستثمره في معطیات لعلاقتھا بما سأ

استنتاج ھذا التصنیف من خلال حدیث أرسطو عن  یمكنني:  تصنیف أرسطو –أ         

في  لوكاتشیة الطرح الأرسطي الذي سیستفید منھ وذلك لأھم )1(الشخصیة وفعل المحاكاة

  .دراستھ 

  الواقع

  

  محاكاة

  

  الشخصیة

  

  ثانویة                    رئیسیة

  

الشكلیة " الحوافز " استثمر بروب نظریة :  "V.propp"تصنیف فلادیمیربروب  –ب     

ھا الداخلي وبعیدا عن في مسعى منھ لدراسة الحكایة اعتمادا على بنائ" الوظائف " اھا وسمّ 

  )2(: تصنیفھا الخارجي لیقدم لنا بذلك نموذج الشخصیة النمطیة وھي 

 )الشریر: (المعتدي  -

 .المانح  -

                                                
  .97: ، ص)ت.د(، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، )ط.د(إبراھیم حمادة، : فن الشعر، تر وتق: و طالیسأرسط -)1(
،دار شراع ، دمشق ، سوریا ،  01عبد الكریم حسن و سمیرة بن عمّو، ط: مورفولوجیا القصة ،تر: فلادیمیر بروب  -)2(

  . 98،  97: م ، ص ، ص 1996
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 المساعد  -

 ع البحثالشخصیة  موض: الأمیرة  -

  )الموكل(الطالب  -

 البطل -

 البطل المزیف -

صنفّ غریماس الشخصیات من منطلق لساني :  Greimas" غریماس " تصنیف  –ج   

ونظر إلیھا كوظیفة نحویة ، فالفاعل النحوي ھو من قام بالفعل ، وھو ذاتھ الفاعل الفني 

/ على مستوى القصة ، ولأنّ القصة ھي مجموعة أفعال تقوم بھا مجموعة من الأشخاص 

  .)1(العوامل فإنّ ھذا المفھوم الألسني للفاعل قابل للتطبیق على مستواھا 

  :جموعة عوامل ھي حدد غریماس نموذج الشخصیة في م

  .موضوع / ذات /  1

  .مرسل إلیھ / مرسل /  2

  )2( .معیق / مساعد /  3

یمكن لسمیولوجیا   <<: یقول ھامون : "Ph.Homon"لیب ھامون یتصنیف ف/ د         
الشخصیة في مرحلة أولى على الأقل أن تستعید ھذا التمییز الثلاثي وذلك من أجل إعداد 

فئة  – 2/.../ فئة الشخصیات المرجعیة  – 1: وذلك من أجل تحدید الحقل الذي تشتغل بھ 

  .)3( >>  فئة الشخصیات الاستذكاریة – 3/.../ الشخصیات الإشاریة 

  :وبذلك صنف ھامون الشخصیات إلى ثلاثة أصناف 

                                                
  . 14: ردي ، ص شعریة الخطاب الس: محمد غرام  -)1(
، دار كرم الله   01ح كیلیطو ، طعبد الفتا: سعید بنكراد ، تق : سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة ، تر : فیلیب ھامون  -)2(

  . 61: م ، ص  2012القبة ، الجزائر ، 
  . 31،  29: المرجع نفسھ ، ص ، ص  -)3(
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وتشمل الشخصیات التاریخیة ، الأسطوریة ، الرمزیة :  الشخصیات المرجعیة/  1

  . المجازیة، الاجتماعیة

إنھا دلیل على حضور المؤلف أو القارئ أو من :  )الواصلة ( شاریة لإاالشخصیات /  2

  .ینوب عنھما 

تقوم ھذه الشخصیات بنسج شبكة من :  )التكراریة ( الشخصیات الاستذكاریة /  3

           :التداعیات والتذكیر داخل الملفوظ ، وذلك بأجزاء ملفوظیة متفاوتة الأحجام كـ 

لقارئ ، إنھا شخصیات ، جملة ، فقرة ، وھي ذات وظیفة تنظیمیة في تنشیط ذاكرة اكلمة 

  .)1( للتبشیر

إضافة إلى ذلك فإنّ ما یمیز مفھوم الشخصیة عند ھامون كونھ توسع في ھذا المفھوم         

ورفض اقتصاره على الشخصیة الإنسانیة ؛حیث جعل من البیض والطحین مثلا شخصیتین 

  )2( .صف المطبخ تدخلان في و

سبقت الإشارة في حدیثنا عن المنھج إلى :  تصنیف لوكاتش وغولدمان - ھـ        

طروحات لوكاتش حول الشخصیة السردیة ووظیفتھا وكیف استلھمھا غولدمان وطورھا 

البطل " باتجاه تكویني ، ذلك أنّ لوكاتش میز الشكل الروائي بوجود شخصیة رئیسیة تسمى 
شكالي الذي یبحث عن قیم أصلیة في عالم منحط ومتدھور، عالم لا یعي وھو البطل الإ" 

  .بوجود تلك القیم ولا یتحقق ھذا البحث إلا حینما یكتسب البطل وعیا بانھزامھ الخاص 

تمییز لوكاتش لجنس الروایة بھذه الشخصیة یؤكد طبیعة العلاقة الرابطة بین  إنّ          
التكویني  غولدمانع إنھا الشخصیة التي تظھر في فكر المجتم/ البطل والعالم/الشخصیة

 .ممثلة لوعي الطبقة الاجتماعیة معبرة عن آرائھا باحثة عن حلول لمشاكلھا 

تمت انطلاقا من  محاولة بلورة نموذجھا بلورة وعلى الرغم من أنّ ھذه التصنیفات و        

ھا تتقاطع فیما بینھا بشكل إلا أنّ ) المسرح ، الحكایة الشعبیة ، التركیب ( میادین مختلفة 

 المؤلف ( ذلك فإن علاقة الشخصیة ملموس كما ذھب إلى ذلك فیلیب ھامون ، إضافة إلى 

بخدمة المجتمع ونقل رؤیاه عبر عمل إبداعي كبیر لا یقتصر عند غولدمان ... ) البطل، 
                                                

  . 31: سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة ، ص : فیلیب ھامون  -)1(
: ، دار الصѧѧفاء ، عمѧѧان ، الأردن ، ص  01التحلیѧѧل البنیѧѧوي للروایѧѧة العربیѧѧة ، ط: فوزیѧѧة لعیѧѧوس غѧѧازي الجѧѧابري  -)2(

311 .  
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نفسھا وأدلّ على  على جنس دون آخر ، وإنما تلتقي العدید من الأجناس الأدبیة تحت المظلة

غولدمان طبق آلیاتھ الإجرائیة على جنس الروایة كما طبقھا على جنس المسرح  ذلك من أن

  ).مسرح باسكال وراسین ( 

  

  المجتمع                                                                   رؤیا العالم

                    البطل/ الطبقة الاجتماعیة              المؤلف 
  ةالشخصیات السردیة في المقامات الزینیّ : ثانیا  

التضارب المفاھیمي والتعدد الدلالي الذي شھده مصطلح الشخصیة على الرغم من        

أكدوا على الطبیعة  ، نسیما البنیوییلا في عالم السرد إلا أنّ العدید من النقاد المعاصرین

للشخصیة في النص السردي ، وذلك محاولة منھم الابتعاد عن اللسانیة والوظیفة النحویة 

كل تفسیر خارجي ینأى بھا عن حقیقتھا اللسانیة وطبیعتھا الورقیة وھو الأمر الذي رفضھ 
حیث أقرّا مدى متانة العلاقة الرابطة بین  غولدمانوالسوسیولوجیون أمثال لوكاتش 

لأمثل ؛إذ تعبّر الشخصیة في العمل الشخصیة كمظھر لساني فني و وظیفتھا التعبیریة ا

الروائي السردي عن فكر الجماعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا الأدیب لتتجاوز بذلك الاتفاق 

  .الشكلي أو المظھري مع الواقع الخارجي 

بناء على ما تفرضھ الدراسة البنیویة التكوینیة وجب علینا الربط بین المعطى الفني       

لوجي للشخصیة كمكون للخطاب السردي في المقامات نص الدراسة ،ما والمعطى السوسیو

  .اصطلح علیھ غولدمان بمرحلتي الفھم والتفسیر 

استنادا على ما تقدم تقسیم بنیة الشخصیات في المقامات نص الدراسة إلى عدة  یمكنني      

  .أقسام تستجیب إلى تشكلھا الفني كما تتوافق ومعطیاتھا الإیدیولوجیة 

  : الشخصیات الرئیسیة –01

الذي عرف عند العرب منذ العصر العباسي ینتمي في  1)⃰(لا شك أن جنس المقامة           

أصلھ إلى السرد العربي فھو قصة أو لنقل حكایة تروى على لسان  راو، یقود أحداثھا بطل 

امة من المق وعلیھ فإنّ .تساعده عادة شخصیات قلیلة الظھور في مكان معین وزمن محدد 

                                                
ھي الفن القصصي الذي ابتدعھ العرب في القرن الرابѧع الھجѧري ، تقتѧرب فѧي شѧكلھا مѧن القصѧة القصѧیرة ، تنѧتظم فیѧھ  -)⃰(

  .د خیالي أیضا الأحداث حول بطل خیالي ویرویھا سار

 الشخصیة
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منظور كونھا نصا أو خطابا سردیا تتوفر على عناصر السرد الرئیسیة ولعل أبرزھا ما 

  .یتعلق بالشخصیات التي تلعب أدوارا مختلفة في عملیة السرد 

  الراوي والبطل : أبرز الشخصیات السردیة المكونة للمقامة ھي شخصیتي إنّ        

ة یر حافظة المتلقي في المقامات الزینیّ ما یستثأبرز  إنّ :  ةالراوي وأنماط الروا – أ   

القاسم بن جریال ... ، أخبر  ث ، روىحدّ "  جملة الاستھلال التي تتكرر في فاتحة كل مقامة

بھا السرد ،حیث تخبر من الوھلة الأولى عن حقیقة ھا أول عبارة یفتتح إنّ .  ) الدمشقي
راوي  الدمشقي جریال بن القاسمھو الراوي الذي یضطلع بعملیة سرد القصة أو الحكایة و

غیر أنّ المتمعن في البنیة اللفظیة للعبارة .الأقاصیص والبطل الأول لمقامات الجزري 

آخر یقف خلف الراوي المعلوم لنكون بذلك أمام  یاحدثّ ، روى ، أخبر یدرك أن ھناك راو

  راو مجھول وراو معلوم ،فما طبیعة ھذین الراویین ؟ : راویین
 : ھو الذي یقوم بعملیة نقل أو روایة المقامة للمتلقي ؛ أي ھو :  لراوي المجھولا –    

المناط بھ مواجھة المتلقي خارج النص وھو الذي یتلقى الرسالة عبر السماع أو  <<

أي إنّ الراوي المجھول الذي ظھر من خلال صیغ الاستھلال في  ؛)1( >>  القراءة

ھو الشخص الذي سمع نصوص المقامات من راویھا . ..حكى، حدثّ ، روى : المقامات كـ 

المعلوم أبي القاسم بن جریال الدمشقي وھو الذي تقلد مھمة إخبار القارئ أو المتلقین بما 

من خارج السند  اأي راوی اخارجی یارواه الراوي المعلوم وعلیھ یمكن أن نسمیھ أیضا راو

  .ولا یكون شخصیة من شخصیات المقامة في عمومھا 

صیغ الاستھلال المختلفة لفواتح المقامات الزینیةّ توحي بأن  إضافة إلى ذلك فإنّ         

حكى تدل على أن : الراوي المجھول قد یكون راویا ثانیا لراو مجھول أول ، أي إن صیغة 

الراوي  المجھول الذي نحن بصدد الحدیث عنھ لا یكون بالضرورة ھو من تلقى المقامات 

المعلوم أبي القاسم بن جریال الدمشقي ، وھذا بخلاف ما عھدناه في  مباشرة من راویھا

الجمل الاستھلالیة للمقامات العربیة لمقامات الھمذاني والحریري وغیرھا ، حیث نجدھا 

فحدثنا تنبئ أنھ الراوي  >>: ..............حدثنا عیسى بن ھشام قال   <<: تفتتح بقولھ 

ىّ المقامات مب) نا(المجھول    .اشرة سماعا من الراوي المعلوم عیسى بن ھشام تلق
                                                

، مطبعѧة اتحѧاد الكتѧاب العѧرب ، دمشѧق ،  01المقامات مقاربة في التحولات والتبنѧي والتجѧاوز، ط: یوسف إسماعیل  -)1(
  . 144: م ، ص  2007سوریا ، 
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فواتح مقاماتھ مختلفة عن سابقاتھا حین نسب سماعھا لراو  )*(لقد جعل الجزري      

مجھول غیر معلوم متستر على حقیقتھ ویبقى لھذا التستر ما یبرره بالنسبة إلى المؤلف الذي 

  .كان یعیش ظروفا مختلفة 

جھول بمجرد نقل صوت الراوي المعلوم للمتلقین بكل أمانة تنتھي مھمة الراوي الم      

فلیس لھ من المقامات إلا ھذا الحیّز الورقي الذي لا یتجاوز عبارة الاستھلال ، ولا دخل لھ 

ّما یذُكّر في بعض الأحیان بصوت الراوي المعلوم  بأحداث القصة وسردھا ومواقفھا وإن

ین یتداخل السرد ویخُشى من اختلاط الأصوات قال القاسم أو قال الراوي وذلك ح: ویقول 

  .على القارئ أو السامع 

وكنت : قال القاسم بن جریال  <<: من تلك التدخلات قولھ في المقامة الثانیة الطوسیة       

،وكذلك ...یأتي ھذا التدخل بعد كلام طویل من النثر والنظم لبطل المقامة  )1( >> ........

  .)2( >> : ............قال الراوي  <<: نیة بقولھ تدخلھ في المقامة الشی

             :وھي من أطول المقامات التي تختلط فیھا الأصوات قال  ةوكذا في المقامة الماردینیّ 

وقد جاء بعد كلام منظوم طویل  )3( >> : ............قال القاسم بن جریال ............. <<

  .بھ ألبابھم وعقولھم  أتحف بھ البطل آذان سامعیھ وشغل
أبو القاسم بن جریال الدمشقي ورد اسمھ صراحة في كل جملة  :الراوي المعلوم ـ      

استھلالیة للمقامات الخمسین دون أن یغیب اسمھ مرة واحدة أو یشار إلیھ بالضمیر ، لیكون 

ّھ             الراوي بذلك الراوي الحق والشاھد الملموس لما جاء في السرد من أحداث ومغامرات، إن

  .)4( >> لھ روایة النص قولا وفعلا ورؤیة " نصیا " المعلوم  <<

وھو بذلك الراوي الأول الذي أسند إلیھ روایة المقامات لیتلقاھا الراوي المجھول       

  .المتعین في جملة الإسناد ولینقلھا بدوره إلى السامعین والمتلقین غیر المتعینین 

                                                
  .ھـ  701ھو أبو الندى معد بن نصر الله بن رجب البغدادي  المعروف بابن الصیقل الجزري توفي سنة  - )*(
، دار المسѧیرة ، بغѧداد ،  01عبѧاس مصѧطفى الصѧالحي ، ط: المقامѧات الزینیѧّة ، دراسѧة وتѧح : یقل الجزري ابن الص -)1(

  . 106م ، ص ،  1980العراق ، 
  . 126: المصدر نفسھ ، ص  -)2(
  . 242: المصدر نفسھ ، ص  -)3(
  . 145: المقامات مقاربة في التحولات والتبني والتجاوز ، ص : یوسف إسماعیل  -)4(
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  جملة الصدارة                                                 نص المقامة                   

  

  :     .........................  حكى القاسم بن جریال الدمشقي                   قال        

   

  الراوي المجھول       الراوي المعلوم                            الخطاب المروي

  الثاني           الراوي الأول الراوي
القاسم بن جریال الدمّشقي الراوي المعلوم والراوي الأول كما ھو البطل الأول أبو ـ     

لمقامات الجزري ، ذلك أنّ المتتبع والقارئ لأحداث المقامات یجد أنّ أبا القاسم لم یكن 

ان بطلا من أبطالھا مجرد راو أو شخصیة عاشت أحداث المقامة دون التدخل فیھا ، بل ك

  .وشارك في جمیع أحداث المقامات إضافة إلى كونھ یقوم بفعل السرد 

ّھ السارد المتضمن في المقامات فھو راو حاضر كشخصیة رئیسیة في الحكایات        إن

 <<: التي یحكیھا ویروي أحداثھا مستخدما ضمیر المتكلم كما جاء في المقامة الماردینیھ 
 ناري ، وشرُف مناري وكمل عِذاري شعُفت مذ نزُر ش: ریال ، قال أخبر القاسم بن ج

ُذفت بساعد القدر المساعد / .../ وعظم حذاري ، بإصلاح القصائد وإعمال الفكر الصائد وق
دین ورفقة متمردین إلى مدینة ما بالطِرف  ردین ، فولجتھا خالیا من النزیل مع صحبة ممرِّ

̒ا یكنفني من ج ضمیر حاضر في كل المقامات . )1(>>  ثول ثلوجھاالھزیل لأكتنف كَن

الزینیةّ یمتطیھ القاسم بن جریال لیقدم إلینا نفسھ كشاھد وحاضر ومشارك في تلك الأحداث 

  .التي تعج بھا نصوص المقامات 

–غیر أنّ ھذا الضمیر یختفي بین الحین والآخر عندما یتعلق الأمر بحضور البطل       

مشیرا إلى الشخصیة ) ھو ( لیستخدم الراوي ضمیر الغائب  –نیة الشخصیة الرئیسیة الثا

فلما نقخ القلوب برطیب مراده وضمّخ الجیوب  بطیب  <<: البطلة ومحدثا عنھا یقول 

 )2(>>إیراده ، وسألنا الدعاء لتسمطة ، وأنھلنا سائع مسمّطة ، عقد إزاره ، وتفقد أزراره

                                                
  . 236،  235: المقامة  الماردینیّة ، ص ، ص  ، المقامات الزینیّة: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 234: المصدر نفسھ ، المقامة الزرندیّة ، ص  -)2(
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ة أخرى ولكنھ أنا الشخصیة البطلة حینما یعطي لھا مر) الأنا ( لیعود بعد ذلك ضمیر        

  :  ]أي البطل  [وأنشد ...  <<: دور الحدیث قال 
توت                 بد               قرعت البیوت وزُغت الرُّ   وبعت التخوت لقنص الزُّ
  وسفت الصعید لكسب السند              وشَمت البعید وسمُت العبید                   

  .)1(>> وجُدت الحُزون ومتن الجلد        وقدت الحرون وزُدت الحَزون                     

وھكذا تتعدد الضمائر بتعدد الأصوات وخاصة حینما تتداخل الأخیرة في الحوار         

  .یبقى المسیطر والمحرك لعملیة السرد ) الراوي(غیر أن ضمیر المتكلم 

تھ تساءل عن علاقلا بد وأنا أسوق حدیثا عن الراوي أن أ : والمبدع الراوي - 1أ       

  المقامة في ظلھــابصدد مقاربة بنیویة تكوینیة تغدو بالمبدع أو المؤلف ، سیما وأنا

إزاء  Vision du mondeورؤیة للعالم  ]أي المبدع  [لمجتمعھ  تصویرا <<  

ھا المؤلف الجزري بینھ وبین فالمسافة الزمنیة والنصیة التي وضع )2(>> المعــــــــاش

لا تعني ..... أخبر ، حدثّ ، حكى ، روى : الراوي أبي القاسم من طریق كلمات الاستفتاح 

بعد المبدع عن زمن الأحداث ومجتمعھ بقدر ما تعني قربھ من ذلك كلھ ، ذلك أنّ الجزري 

ّھ كتب مقاماتھ بصوت راویھ في زمنھ ال مضطرب ولم ابن مجتمعھ وابن فئتھ ،خاصة و أن

  .یتوان عن تقدیمھا ونشرھا بین عامة الشعب ومسؤولیھ

یھ أنّ الأخیر غالبا ما یمثل صوت اوإنّ حقیقة الصلة بین مؤلف النص السردي ور        

المؤلف، و غالبا ما یكون الراوي ھو ذاتھ المؤلف یستخدم مباشرة ضمیر الأنا دون قناع أو 

ئیة الحدیثة منھا والمعاصرة ، أمّا نصوص وسیط كما ھو الأمر في النصوص الروا

المقامات فقد دأب أصحابھا على وضع راو خاص باسم خاص قد یكون من الواقع وغالبا ما 

یكون شخصیة متخیلة من طرف المبدع، غیر أنّ ذلك لا یعني الانفصال التام بین المبدع 

توى الأوّل إن كان اسم والراوي على المستوى البنائي وكذا المستوى الدلالي ، فعلى المس

الراوي لا یتطابق مع الاسم الحقیقي للمبدع فإن صوتھ عادة ما یطابق صوت المؤلف ؛ لأنّ 

       صوت الأصوات وھو الذي ینطق جمیع الساردین داخل العمل << المؤلف ھو 
                                                

  . 233،  232: المقامات الزینیّة ، المقامة الزرندیّة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
السѧنة ( ، تѧونس  37/  36، مجلة الحیاة الثقافیة ،ع  > للھمذاني  ئي للمقامة الحلوانیةتحلیل إنشا <: الطیب بن عمار  -)2(

  . 43: م ، ص  1985، ) العاشرة 
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وعلى رأس ھؤلاء الساردین الراوي ، فالمؤلف ھو مبدع النص وھو  )1( >> يالحكائ

حقیقي ، ثم ما یلبث أن تنفصل شخصیة المبدع عن شخصیة السارد لیتقمصھا سارده ال

  )2( .الراوي المتخیّل ، فالأول یقدم النص والثاني یقدم السرد 

  .مؤلف حقیقي ومؤلف مبتكر : قف بذلك أمام مؤلفیین للمقامات لن

  اسم بن جریال الدمشقي الجزري                      المقامات                         الق 

  

  المؤلف الحقیقي                                                       المؤلف المبتكر 

  

  داخل إطار السرد: قع المو                            السرد    خارج إطار: الموقع 

  

 ه الاجتماعیة لعصرإنّ مقامات الجزري ھي العمل الإبداعي الذي یصور فیھ البنیة ـ        

لاجتماعیة ، لذا فھذه  العالم الخاصة بالجزري وفئتھ ا بل ھي الوعاء الذي یحتوي رؤیة

عمل إبداعي كبیر استطاع من خلالھ ترجمة وعیھ أو وعي جماعتھ بمجتمع المقامات 

إلى  –المقامات  –تلاطمت فیھ أمواج الفساد والاستبداد ، وعلى الرغم من نسبة العمل 

ّھا وحسب المعطى البنیوي التكویني إنتاج جماعي یكشف الوعي  مؤلفھا الجزري إلا أن

الجماعي والمصالح والقیم بشتى أنماطھا ، لذا فإنّ عزوف الجزري عن ربط اسمھ الحقیقي 

صوت من تلك  –القاسم بن جریال الدمشقي  –باسم الراوي دلیل واضح على أنّ الراوي 

والتي شاركت الجزري والمجتمع البغدادي على وجھ الأصوات الجماعیة الموجودة حقا 

  .الخصوص أفكاره ونقده للمجتمع المتدھور 

ّي لأجد محقق المقامات         في تمھیده للمدونة وھو یتحدث عن " عباس الصالحي " وإن

الجزري وأخلاقھ قریبا من الطرح الذي قدمتھ حول علاقة الجزري كمبدع بالقاسم بن جریال 

 ومن الطبیعي أنّ إعلان الإنسان رضاه أو سخطھ في أمر من <<: في قولھ كراوي وذلك 
ّما یصور مقیاسا ذا جذور عمیقة متأصلة في نفسھ وشخصیتھ ، ولقد كان ذلك  الأمور ، إن

                                                
م ،  2009، عѧالم الكتѧب الحѧدیث ، إربѧد ، الأردن ،  01السرد في مقامات  السَّرقسطي ، ط: نور مرعي الھدروسي  -)1(

  . 47: ص 
  .ھا المرجع نفسھ ، الصفحة نفس -)2(
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في موقف راوي المقامات القاسم بن جریال الدمشقي ، ذلك الصوت الحكیم الذي یجسّد في 

ّي  )1(>> ومثلھ في الحیاة وعاداتھ في المجتمعبعض الأحیان آراء الجزري وأخلاقھ  وإنن

الجزري إضافة إلى كونھ / لأقول إنّ القاسم بن جریال ھو القناع الذي یستتر وراءه المؤلف 

القناة المباشرة التي عبرھا سیترجم البطل رحلتھ الإشكالیة ووعیھ الممكن لیقدمّ لنا المبدعَ  

  .لخاصة بالجزري ومجتمعھ العالم ا في النھایة رؤیة )المقامات(

  : الراوي وزاویة  النظر/  2 أ     

یعد ابن الصیقل الجزري  الراوي الحقیقي لأحداث المقامات كیف لا ؟ وھو مبدعھا          

ومؤلفھا بل كاتبھا وقارئھا ، لذا كان في نظرنا الراوي العلیم بكل تفاصیل القصص المرویة 

الذي لابد أن یكتنف أي عمل قصصي جعل من وأحداثھا، غیر أنّ عنصر التشویق 

الجزري ینسحب من مكانھ ویكتفي بموقع الراوي المجھول لیسلم بذلك مھمة الروایة /المبدع

إلى الراوي المخترع القاسم بن جریال الدمشقي ، ولكن دون إعطائھ المعرفة التامة والمطلقة 

شخصیة رئیسیة من ، اویا بأحداث القصص التي یرویھا ؛ حیث جعلھ إضافة إلى كونھ ر

شخصیات مقاماتھ لذا سیظھر الراوي كشخصیة رئیسیة وبطلا أولا تقدم من خلالھ معطیات 

  .القصة بجمیع أنماطھا السردیة 

صوتا یتكلم من خلالھ یؤھل الراوي لیصبح إنّ اختفاء المبدع خلف الراوي وجعلھ        

فیغدو . )2( >>  خلال وجھة نظرهمن  ]المبدع  [تقنیة سردیة یوظفھا الروائي   <<

للراوي موقعا خاصا إزاء الأحداث والشخصیات یتخذه منبرا یكشف من خلالھ عن 

    مستویات عرض الحكایة وھنا تكمن حقیقة زاویة النظر أو ما یصطلح علیھ اسم 

یستند مصطلح الرؤیا أو وجھة النظر إلى العلاقة بین  <<: یقول تودوروف ،)3(المنظور 

 لراوي والنص المروي بكل مكوناتھ أي العلاقة بین ا؛  )4(>> رد والعالم المشخصالسا

السارد ھو الشخص الذي یروي السرد ، فإن زاویة الرؤیة ھي الكیفیة / فإذا كان الراوي 

                                                
  . 48: ، ص ) تمھید المحقق(المقامات الزینیّة ، : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 91: شعریة الخطاب السردي ، ص : محمد عزام  -)2(
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)3(
  . 129: مفاھیم سردیة ، ص : تزفیتان تودوروف  -)4(
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والطریقة التي ینظر بھا الراوي إلى الأحداث المسرودة عند تقدیمھا ، وبالتالي فھي تمثل 

  .)1(یمكن تصور راو دون رؤیة ولا رؤیة دون راو وجھة نظره وعلیھ لا 

فإنھ  -السرد على وجھ التحدید -ولأنّ الراوي عنصر من عناصر العمل الإبداعي        
والمطابقة للرؤیة  غولدمانحسب  الكونیة الرؤیةیغدو مع الأثر الأدبي وسیلة تعبر عن 

ولدمان أن موضوع الإبداع یرى غ<< دة لدى مجتمع الجزري أو الجماعة ،الكونیة السائ
التطابق المنشود  الثقافي الحقیقي ھي الفئات الاجتماعیة ولیس الفرد المتوحد المعزول ،و

   بین الرؤیة الكونیة السائدة لدى  یحدث بین الرؤیة الكونیة المعبر عنھا بالأثر الأدبي و

  .)2(>> الجماعة

عددة ومختلفة ومتداخلة كثیرا من تتخذ علاقة الراوي بالسرد أنماطا ووجوھا مت       

الأحیان ولعل أشھر المجھودات التي صنفت ھذه العلاقة إلى وجوه وأنماط مختلفة نجد كلا 

.             ف، بیرسي لوبوك ، نورمان فریدمان ، وكذلك تودورو" J.  pouillon"جان بویون : من 

م ، إلى  1945" من والروایة الز" أما جان بویون فقد صنف زاویة الرؤیة من خلال كتابھ 

  )3(: ثلاثة أنماط 

  .وتتساوى فیھا معرفة الشخصیة بمعرفة الراوي  مع الرؤیة  - 1

  .ویكون الراوي فیھا علیما بكل شيء محیطا بالأحداث   من الخلف الرؤیة – 2

  .ویكون الراوي فیھا أقل معرفة من الشخصیة  الرؤیة من الخارج – 3

تحت " توماتشفسكي " ي بمعرفة الشخصیة ترجمھا إنّ تساوي معرفة الراوـ 

 )4( .مصطلح السرد الذاتي 

وقد وضع حجر زاویة الرؤیة وحدد وجھات النظر في " بیرسي لوبوك " جد كما أ -

 :ثلاث 
                                                

  . 92،  91: شعریة الخطاب السردي  ، ص ، ص :محمد عزّام  -)1(
، مركѧز الإنمѧاء الحضѧاري ، حلѧب،  01، ط) المنھج البنیوي لدى لوسیان غولدمان ( تأصیل النص : محمد ندیم خشفة  -)2(

  . 15: م ، ص  1997سوریا ، 
  . 93: المرجع السابق ، ص  -)3(
عربѧي ، بیѧروت ، لبنѧان ، ، المركѧز الثقѧافي ال 01بنیѧة الѧنص السѧردي مѧن منظѧور النقѧد الأدبѧي ، ط: حمید لحمیداني  -)4(

  . 47: م ، ص  1991
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  .یكون الراوي فیھ مطلق المعرفة :  التقدیم البانورامي – 1

  .ي مع تسجیل غیاب الراويحیث تقدم الأحداث فیھ مباشرة للمتلق:  المشھدي التقدیم – 2

الراوي أو على إحدى /حیث نجد الأحداث تتركز على ذھن السارد:  اللوحات – 3

   )1( .الشخصیات الأخرى 

  :فيقدم تصنيفه الثاني للكشف عن تلك الأنماط وهي "فريدمان " أما        

قتحم نمطان للسرد تتجلى منهما معرفة الراوي بكل شيء ، سواء تدخل الراوي وا – 1

  .القصة أو كان محايدا 

  .شاهد العيان أو المشارك : نمطان للسرد بضمير الأنا  – 2

  .نمطان للسرد بالمعرفة الكلية المتعددة أو الأحادية  – 3

نمطان للسرد الموضوعي التام حيث الصيغة العرضية والتصورية أو الشكل  – 4

  )2( .من جهة أخرى )الكاميرا ( المسرحي من جهة والتسجيل التام والبسيط 

السابق مع إضافة بعض التعدیلات " بویون " قد استعاد تصنیف ف" تودوروف"أما        

  :على الشكل الآتي 
  .الرؤیة من الخلف ، وفیھا یعرف الراوي أكثر من الشخصیة الروائیة :  الصنف الأول

  . الرؤیة مع وھنا تتساوى معرفة الراوي بمعرفة الشخصیات:  الصنف الثاني
الرؤیة من الخارج ؛ حیث یكون الراوي أقل معرفة من أي شخصیة من :  الصنف الثالث

  .)3(شخصیات الروایة 

                                                
  . 13: شعریة الخطاب السردي ، ص :محمد عزّام -)1(
، المركѧز الثقѧافي العربѧي ، دار البیضѧاء ،  04، ط) الزمن ، السرد ، التبئیر ( تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین  -)2(

  .297: م ، ص  2005المغرب ، 
م ، جامعѧѧة منتѧѧوري،  2004جѧѧانفي   01، مجلѧѧة السѧѧردیات ، ع >والبنیویѧѧة الشѧѧكلانیة  القصѧѧة <: عزالѧѧدین بѧѧوبیش  -)3(

  . 59،  58: قسنطینة ، الجزائر ، ص ، ص 
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جدھا  تعارض ھذه التصنیفات كونھا واردة الحضور أما البنیویة التكوینیة فلا أ       
العالم وعلاقاتھا بالعمل  عن رؤیة غولدمانفي أي نص سردي ، غیر أنّ حدیث 

یجعلنا نتصور زاویة النظر عند الراوي كونھا واحدة من تلك التقنیات التي الإبداعي 

یستند إلیھا المبدع لتحقیق غایتھ وھدفھ ، ولتحقیق ھذه الغایة یلجأ المبدع إلى تكثیف 

ّ أنّ رؤیة  عدد الأصوات والرواة داخل العمل حتى یتمكن من بلورة رؤیة الجماعة، إلا

بقى النقطة المركزیة لزاویة النظر في العمل السردي الراوي إلى جانب رؤیة البطل ت

 .وھذا ما سیتجلى لنا بصورة واضحة في المقامات 

رئیسیة من شخصیات  شخصیة الدمشقي جریال بن القاسمیعد راوي المقامات      

ظھر في كل المقامات ولا یختفي أبدا وعلیھ فإن موقع القاسم سیكون المقامات حیث ی

لمتساوي مع شخصیات المقامة وخاصة شخصیة البطل لذا ستتجلى في الغالب موقع ا

لنا الرؤیة مع بشكل واضح في المقامات ، إضافة إلى أنّ حضور أبي القاسم كشخصیة 

 :رئیسیة في المقامات یجعلھ یأخذ موقعین ھما 

 .موقع الراوي السارد  -

 .موقع الراوي الشخصیة  -

بینھ وبین الراوي أبي القاسم من خلال جملة  فإذا كان المبدع قد وضع مسافة زمنیة      

ّني أ: كـ الاستھلال المفتتحة بصیغ الإخبار  جد الراوي القاسم حدثّ ، وروى ، وأخبر ، فإن

قد وضع أیضا مسافة زمنیة بینھ كشخصیة حاضرة وبین ماضیھ حیث تقبع الشخصیة 

  :وبذلك نكون أمام . الماضیة 

الحاضر ، وھو یروي الأحداث كما جرت  معھ في القاسم في الزمن  : الحاضر الراوي -

 .زمن مضى 

القاسم في الزمن الماضي ؛ حیث كان مشاركا و ذاتا فاعلة   :الرئیسیة  الشخصیة -

 .داخل الحدث 

لذا فلا شك أنّ الراوي الحاضر یبث رؤیتھ عبر شخصیتھ في الزمن الماضي وعبر       

  .موقعھ من الأحداث آنفا 
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  .)1( >> وأنا حینئذ/.../  بالبحرین نزلت << : قال روى القاسم بن جریال

  

  

  الراوي في الزمن الحاضر           الشخصیة في الزمن الماضي

  )القاسم بن جریال الشخصیة )       ( القاسم بن جریال الراوي ( 

  :، یمكننا الإجابة بنعم ، ذلك أنّ الراوي  !  ھل ھذا یعني حقا أن ھناك مسافة بینھما ؟ -

وذلك أن الراوي ھو من یروي في  ]الشخصیة  [لیس مع مسافة الزمن  ھو تماما  <<

كأنھ ھو الراوي وقد وقعت أحداثھ في زمن مضى ، أي لئن  ]عن شخص  [زمن حاضر 

/ ... / فإن ثمة مسافة زمنیة تنھض مع السرد بینھما ] الشخصیة ذاتھا [ كان الراوي ھو 

أیضا مسافة العین التي تنظر في ما تجعلھ موضوعا  إنّ ھذه المسافة ھي التحوّل وھي

لرؤیتھا وھي بھذا المعنى مسافة تنھض علیھا الذاكرة ، وتسمح بإعادة النظر والنقد 

ومن یروي عنھ ) الراوي الناظر في موضوعھ ( والتقییم ، فتقیم الاختلاف بین من یروي 

  .)2( >> )الشخصیة البطل موضوع النظر ( 

أحداثا وقعت  حاضرٍ  ھو من یروي في زمنٍ : نّ القاسم بن جریال الراوي وعلیھ فإ       

ّھ یروي بعد انتھاء الأحداث ومضیھّا ، مما  معھ أو شاھدھا في زمن ماضي ؛ بمعنى أن

  .یجعلھ في موقع العارف والعالم بمعطیات الأحداث وأبعادھا

لراوي في زمن الماضي أما القاسم بن جریال الشخصیة فھو من یروي عنھ القاسم ا       

أي وقت وقوع الأحداث ، لذا یظھر في موقع الشخصیة ذات المعرفة المحدودة للأحداث 

وتطوراتھا فھو جزء منھا ولا تنتھي معرفتھ إلا بعد مروره ھو بكل الأحداث حینھا تكتمل 

رؤیتھ ، ما یعني أنّ تقدیمھ للأحداث یكون من خلال وعیھ الآني كشخصیة متزامنة مع 

  .وع الأحداثوق

                                                
  . 205: المقامات الزینیّة ، المقامة البحرانیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  م ، 1999دار الفرابѧѧي ، بیѧѧروت ، لبنѧѧان ، ، 02تقنیѧѧات السѧѧرد الروائѧѧي فѧѧي ضѧѧوء المѧѧنھج البنیѧѧوي ، ط: یمنѧѧى العیѧѧد  -)2(
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صا وھمیا من ابتكار شخ جریال الزمني ، ومع  افتراض كونھأیا كان موقع القاسم بن        

إنّ الراوي ھو نفسھ  << ل الكاتب ووجھة نظره ،یمث مع ذلك فإنھ الجزري نفسھ ، 
  شخص وھمي ، ولكنھ بین ھذه الجماعة من الأشخاص الوھمیین وكلھم یعتبرون 

لغائب ، یمثل الكاتب وشخصھ وینبغي لنا ألا ننسى أنھ یمثل القارئ بالطبع، من ضمائر ا

  .)1( >> كذلك ، كما یمثل بدقة فائقة وجھة النظر التي یدعوه إلیھا الكاتب

وفقا لكل ھذا یتشكل العالم السردي ضمن عمل إبداعي یمثل بقوة بنیة ذھنیة اجتماعیة        

إنّ  <<طرف صاحبھا أو مبدعھا الكبیر ، لمرحلة تاریخیة معینة وفق خطة مدروسة من 
ھنا بما فیھ من أبطال وأشیاء یبدو مشدودا إلى محركات خفیة  ]السردي  [العالم الروائي 

  . )2(>>  یدیرھا الراوي الكاتب وفق خطة مرسومة

الإشارة إلى أنّ تصدي القاسم بن جریال الراوي لفعل السرد ، لا یعني انعدام  تجدر       

خرى تأخذ بزمام ھذا السرد بین  الحدث والآخر ، ونقصد بذلك شخصیة البطل شخصیات أ

أبي نصر المصري ، فكثیرا ما تدار كفة الحوار لصالحھ فیسرد أحداثا جرت لھ في الزمن 

 الماضي لیقدمھا وفق رؤیة خاصة ولغرض خاص یخدمھ ، كما جاء في المقامة الواسطیةّ 

إذ أقبل شیخ مسبل / ... / اتخذت مدة من الدھر الأدھم : حكى القاسم بن جریال  ، قال  <<
فلما مثلا لدى القاضي ، ومثلا  وفاض / ... / سرار ساجھ ، مُرھف غرار انزعاجھ 

/ ... / أیدّ الله سطا سیفك العمري : التغاضي شھر الشیخ لسانا كالمخصل الماضي وقال 
ّيّ إفضالك ، وجلي إجلالك ، أنني ولدت ھذ ُنھي إلى ول ا الغلام ، الماھر العلام ، وعلمتھ أ

ھََبُ ھبابھ جعل یحصبني  الكلام، وثقفتھ مذ قام حتى استقام ، فحین شب في شبابھ ودب ل
 امتنانھ ، ویقصفني بأھویة ھوانھ بشنیع منازعتھ ویضربني بقطیع مقاطعتھ ، ویتحفني ب

ویرشقني  ویخذفني بحصى حصانة ویحذ فني بعصا عصیانھ ، وینُشقني ریاح عقاره ،
أخیط إذا طرّ ، وألین / ... / بقذذ نقاره ، ولم أزل مذ أتسّق شفق بدره ، وظھر تمر ندره 

                                                
منشѧѧورات : ، مكتبѧѧة الفكѧѧر الجѧѧامعي  01فریѧѧد انطونیѧѧوس ، ط: بحѧѧوث فѧѧي الروایѧѧة الجدیѧѧدة ، تѧѧر : میشѧѧال بوتѧѧور  -)1(

  . 65: ، ص  1971عویدات، بیروت ، لبنان ، 
  . 61 :بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ص : حمید لحمیداني  -)2(
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اقمطّر وأقترض إذا اضطر ، وأنقبض إذا اسبطّر وھو لایھبط عن ساحج عَجاجھ ، ولا  إذا

  .)1( >> ....یعدل عن لاحب لجاجھ ، ولم یكفھ كُفر إفضالي 

و نصر المصري في عملیة السرد ، فیسرد أحداثا جرت لھ وعلى ھذا النحو یتدرج أب      

مع ابنھ العاق الذي رغم تربیتھ  –سواء كانت واقعیة أم مفتعلة  –في الزمن الماضي 

السلیمة لھ وتعلیمھ وإطعامھ والسھر علیھ وتفضیلھ على النفس ،غدا ولدا عاقا یرجم أباه 

م القاضي في صورة الأب بشتى الذمم والأوصاف ویسرق شعره، فیقف المصري أما

  .المتضرر من ولده عساه ینصره ویحقق لھ غایتھ 

إنّ موقفا كھذا یمثل بلا ریب وجھة نظر البطل تجاه قضیة معینة والموقف بأكملھ       

  .سیغدو وجھة نظر خاصة بالرواي القاسم بن جریال 
الراوي  جریال م بنالقاسعلى زاویة النظر عند الراوي سیكون باعتباره  تركیزي إنّ       

الشخصیة ؛ أي ھو المشارك في أحداث القصص فیكون بذلك شأنھ شأن باقي الشخصیات 

ّ باكتمالھا على مستوى  محدود المعرفة بمجریات الأحداث لا تكتمل صورتھا عنده إلا

السرد، أما على مستوى الشخصیات فإنّ معرفة الراوي بالشخصیة البطلة تبدأ محدودة ثم 

فشیئا حتى تتكون الصورة المكتملة للبطل عند الراوي ، فیغدو عارفا بھ وبحیلھ  تتطور شیئا

بمجرد التقائھ أو مشاھدتھ ، وفیما یلي بعض من تلك المقتطفات السردیة التي تشكل موقفا 

  .بارزا للراوي تتبلور من خلالھ وجھات نظره حیال المعطیات الحقیقیة 

ُلك الفكر وأرسب ، وأرفو فؤادي  <<:  في المقامة البغدادیة قولھ ورد       جعلت أطفو بف
القلق وأندب ، وأطرب لخمر خمر ذلك الضرِّ الوخیم ، وأعجب لامالة ألف إلف الوطن بعد 
التفخیم ، إلى أن زھدت في وطاء القعود ، ورغبت في امتطاء القعود ، فخرجت أخرّ في 

لقوداء ، خروج المرة السوداء، خلال المنازل وأجر رداء الداء النازل یثُلقني مقود ا
ّق  لأرافق رفیقا لا یفارقھ نفاق و لا یرافقھ نفاق ،فقدرّ لي القدر المحدود ،و الصدر الموف
المجدود ، قوما معروقین ، بالزاد المستزاد مُعنقین ، یعدل عددھم أبنیة الأفعال ، سوى 

زوائد من حروف سدس ضعفي أحرف الاعتلال ، فتوكلت توكل الأبدال، وزاملت عدد ال
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ت الأباعر واستوت على جودي أكوارھا العراعر ، أقبلنا نكلف أخفاق حنّ  الإبدال ، وحین

  .)1( >> العجاف ما لا تطیق من الإیجاف ، حتى واصلت لفراق المعاھد الزوراء

صي تاركا المجال للقاسم بن جریال الراوي بافتتاح المشھد  القصیكتفي القاسم      

ھا بعدما ألم بھ الفقر لأخیر الذي یقدم لنا وصفا لحالھ البائسة التي آل إلیھذا ا الشخصیة 

فدفعا بھ إلى طول السفر شوقا إلى الوطن ، غیر أنھ یجوب المنازل الطوال دون والحاجة 

أن یعلم وجھتھ الحقیقیة ، دل على ذلك التقاؤه القوم المسافرین القاصدین العراق وقد فرح 

رحال بجوارھم إلى أن وصلوا بغداد ، لم تبن رؤیة القاسم على معرفة بلقائھم وشدّ أزر الت

قبلیة بمكان نزولھ بعد ذلك الترحال الطویل ذلك أن مبتغاه الأول الوصول إلى أرض 

الوطن ، دمشق ، غیر أن التقاءه الرفقة القاصدة العراق كسر أفق توقعنا صانعا عنصر 

  .ا التغییر والمفاجأة التي قصدھا الراوي بدء

الراوي صورة مشھدیة لأول لقاء یجمعھ ببطل المقامات أبي نصر  كما یقدم       

المصري، ھذه الشخصیة التي طالما أعجب بھا الراوي  الشخصیة وتمنى رفقتھا 

وملازماتھا ،غیر أن الأحداث تنتھي بخیبة أمل القاسم في المصري الذي یكشف عن قناعھ 

د ھذا المشھد القصصي في أول مقامة من المقامات بعدما یحقق ھدفھ المنشود ،وقد ور

التي تعتبر أول خطوة على طریق رحلة الراوي " المقامة البغدادیة : " الزینیةّ وھي 

  .المرتحل والبطل الإشكالي 

إذا صرت إلى رباط محشود الرواتب محسود المراتب ، قد ...  <<: یقول الراوي        
في حذق بنیتھ الواقف ، فسمعت مطارحة أعذب من  تخیر صدق نیتھ الواقف ، وتحیرّ

فإذا بھ شیخ قد رثت بزتھ / ... / الأرْي المذاب ، وأطیب من لتم ثنایا الثغور العذاب 
ّتھ واشتھرت آلتھ ، وبین یدیھ غلام حسن الطلاوة كالشمس في  واجتثت عزتھ وأنأطرت أل

فاوة، یرشحھ تارة ویؤدبھ ویروحھ مرة ویھذبھ ، فحجب ت بشحذ تلك الرفاق عن الطُّ
ورقود  حالفتھ ، قلت لھ بعد ركود ھوائھ ما حملني على استھداء م/ ... / مرافقة الارتفاق 

إني لأحب أن تتخذني لحضرة محاضرتك حدیثا ولخضرة مقارضتك قرینا : قرود أھوائھ 
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ئھ بن جریال لحظة الحدث ، أي زمن التقایرسم القاسم ،  )1(>> ... ولبحار إعسارك مینا

نصر المصري ، صورة ھذا الأخیر التي یعجب لھا وبھا الرائي المشاھد كما  بأبيأول مرة 

یعجب لھا السامع ، شیخ عذب الكلام بلیغ البیان رغم تقدمھ في السن ، سحر الألباب بكلامھ  

فأعجب القاسم بھ وبطریقة تھذیبھ لابنھ فعلم أنھ خل یحمد جنابھ ، لذا اقترح علیھ القاسم أن 

كون صدیقا لھ وقرینا في تجارتھ ، ھذا ما بدالھ زمن التقائھ بھ ؛أي عندما تكونت الصورة ی

الأولى في نفس القاسم الذي كان جاھلا بحقیقة  المصري فلم تتوفر لدیھ إلا تلك المعرفة 

. مصطنعة البسیطة و السطحیة التي بناھا بعد استماعھ لھ ومشاھدتھ لبعض ممارساتھ ال

الصورة المشرقة للمصري حتى یقع في مصیدتھ الذمیمة أین نزع رداء  مامیبقى القاسم أ

 فرفضت إیابي ولظت ثیابي  <<: الأدب والوقار لیلبس رداء الخیانة والاحتیال یقول 
ّي ثم انخرطت في الأشطان وقلت  ّل ھذا من عمل الشیطان : وخلعت نعلي ، وقذعت فعلھ ال

: ماء ، طأطأ رأسھ إلي ، ثم سلم علي وقال وعند مجاوزة الظلماء ومجاورة یھماء ال
شا احمد الله إذا ألقاك في ھذا المضیق ، أسوة بیوسف الصدیق ، فعمّم  فما  ھامتك بھذا الرِّ

شى على تزویج ذلك الرّشا ، فصرخت صرخة  أنت بأول من ارتشى ، وھذا ما رمتھ من الرُّ

ّلھا البكاء، وأدخلت لھا شناق المشقة والوكاء   .)2( >> حل

تأتي لحظة التجلي في عالم السرد فتسقط الأقنعة أمام القاسم الشخصیة وأمامنا ، فلم        

یكن القاسم یعرف ما ستؤول إلیھ الأحداث رفقة ذلك الشیخ ولم یعرف حقیقتھ إلا بعدما ألقاه 

في غیابة الجبّ معترفا لھ باحتیالھ ودھائھ ما یجعل الراوي  یبني رؤیة خاصة تجاه ھذه 

  : شخصیة تبدأ من ماضیھ وتصل  إلى حاضره وذلك من خلال قولھ في نھایة المقامة ال

ولم أزل منذ بان ، وأبان ما أربى على أبان ، بعدما بعدُ وآن واصلولب ولان ألعنھ إلى  <<

؛ أي ألعنھ حتى ھذه اللحظة ، وھي لحظة روایة الأحداث زمن الماضي ، أي 3 >> الآن

على ذلك المزاوجة بین الفعلین الماضي والمضارع ، فالماضي  زمن القاسم الراوي ، دل

ھو زمن القاسم الشخصیة المزامنة لحدوث الفعل أما المضارع فھو زمن تكلم القاسم 

  .الراوي
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نھایة المقامة الأولى  في إنّ تعرف الراوي الشخصیة على شخصیة البطل الحقیقیة      

الراوي في باقي المقامات ، ذالك أن  سیتحكم في سیر الأحداث ووجھات النظر عند

اصطدامھ بحقیقة المصري ستزیل جانبا من محدودیة المعرفة عند الراوي ، أي إنّ التقاء 

حتى وإن خفیت على بقیة القاسم  بشخصیة  المصري ثانیة  سیجعلھ یتعرف على مكائده  

یدعّي أنھ والشیخ یزعم أنھ سمع حلحلتھَ وقد سرق مكحلتھ والمخنث  << الشخصیات 
َھ إلى الباب ، دنو الذباب ، لأنظر في صیاره ، لمن  خطف میلھ، وقصده مقیلھ ، فدنوت قیل

َبُ تیاّره أي وجدتھ الداھیة .)1( >> ، فألفیتھ الصلّ الحَبَوْكرِيَّ أبا نصر المصريیكون غَل

یظھر الراوي الشخصیة ھنا ضمن موقع العارف والعالم بتعالیم ھذه . الماكر المصري 

  .الشخصیة وكیف ستكون الغلبة لفصاحتھ ورفعة بلاغتھ 

یعمد الراوي إلى تغلیب عنصر المفاجأة فیجعل البطل أكثر براعة في التخفي وراء          

 إلا بعد مضي شوط من عملیة السرد  الأقنعة المتباینة فلا یتعرف علیھ الراوي الشخصیة 

صوت البطل ، وھذا ما غلب على أكثر قد یغدو فیھا الراوي أحیانا مشاھدا ومستمعا ل

: قال  <<  باكتمال المشھد السردي ،المقامات وبذلك لا تكتمل زاویة النظر لدى الراوي إلا
رمیت عن كب قوس القضاء ، الجزیل الأنضاء  الوارف المتاعب الوافر المعاتب إلى 

ع ، إذ اجتزنا فبینما نحن ندأب لتحصیل التسارع ونطلب صفي المشار/ ... / مدینة طوس 
بناد اجتمع فیھ كلّ مناظر أریب ، وبرع بھ كل عُراعر أدیب ، وخزم عود عرفانھ كل بارع 

وكان قد ولج في سلوك تیك الكبراء ، ومرج بمروج ھاتیك الكرماء ، رجل / ... / لبیب 
یا إخوة الفطن ، وصفوة : فقال / ... / أنفق في النكت غمره ومزّق لتحصیل النكت عمره 

من ، ھل سمعتم بمنظوم سُبكت حروفھ فعاد منثورا مفھوما ، أو منثور أخذ بكمالھ الز
وإذا / ... / فمن ابتدع منھ شیئا جعلنا لھ من أموالنا فیئا / ... / فصار العروض منظوما 

وسئم سربالھ بشیخ قد نھض من طرّاة الطّراف متضائل الأطراف قد احدودب ومال 

  .)2( >> ....جان الھجان ، ورجان الرجان ، وجمان الجمانیا ھ: وقال / ... / الأسمال 

                                                
  . 207،  206: ، المقامة البحرانیّة ، ص ،ص   المقامات الزینیّة:ابن الصیقل الجزري    -)1(
  . 99 – 95: ص  –، المقامة الطوسیة ، ص المصدر نفسھ -)2(
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مقال الشیخ المنظوم والمنثور معجبا بھ دون أن یعلم  أخذ الراوي  یسترسل في سرد      

ّھ صاحب الحیل أبو نصر المصري ، فلم یتعرف علیھ شأنھ في ذلك شأن باقي  أن

ة الساخنة والتي تستمر الشخصیات التي كانت تحضر وتشارك في تلك المناظرة الأدبی

وتستغرق نص المقامة ، حتى تأتي لحظة التجلي ، حین تنكشف صورة الشیخ شیئا فشیئا 

وكنت حین كفت : قال القاسم بن جریال  << لیتبدى للراوي ویتعرف علیھ تعرفا یقینیا 
مُعنُ لمعرفتھ لا عرف نكرة نكره  خروق أطماره ، وانكفت إلى شموس المجلس وأقماره ، أ

ن معرفتھ ، إلى أن ظھرت ظواھر ألفاظھ ، واستظھرت جواھر استیقاضھ فعلمت أنھ أبو م

ّاص أبناء اللیالي   . )1(>> نصر المصري ، غوّاص اللآلي ، وقن

وبھذا یتموقع الراوي الشخصیة ضمن دائرة الشخصیات السردیة التي تتبع الحدث وتتماشى 

ائیة ، فالقاسم بن جریال الشخصیة یروي معھ دون أن تكون لھا زاویة نظر خلفیة أو ما ور

من داخل الأحداث ومن خلال وعیھ لیقدمّ لنا بذلك رؤیة داخلیة تنبني أساسا على مشاركتھ 

  .للأحداث ومشاھدتھ لھا

وھو ما سعى إلیھ الجزري مبدع المقامات منذ الوھلة الأولى ، فالراوي المشارك في        

راغب في أن  ]الجزري  [أنّ الكاتب  << لھا یدل على الأحداث والذي یكون عادة أحد أبطا

تعبر إحدى الشخصیات عن وجھة نظره ، ومن ثم یترك راویھ یتماھى بھذه الشخصیة 

ویكتفي بما تراه أو تسمعھ ، إذ یرى ما تراه ، لأنھ راو محدود العلم ومشارك في حوادث 

وائي من منظوره الداخلي الروایة ، ومنحاز إلى إحدى شخصیاتھا ، ویقدمّ العالم الر

  .)2( >> ورؤیتھ الذاتیة

یتموضع الراوي في موضع المشاھد والمشارك في الوقت نفسھ غیر أن مشاركتھ في       

بعض الأحیان تغدو محدودة ضیقة یكتف فیھا بسرد ما یرى وما یشاھد وذلك لعظم ما یقع 

 –حضوره في المقامة الملطیةّ من أحداث تارة ولغرابتھا وعدم إلفھ لھا تارة أخرى ، ولعل 

یترجم ذلك ، فقد افتتحت المقامة بسرد ذاتي یسیطر علیھ  –على سبیل المثال لا الحصر 

الراوي ، لكن ما یلبث السرد إلا وتخیم علیھ ضمائر متعددة كضمیر " أنا " ضمیر المتكلم 

                                                
  . 107،  106: ص ، ص  لطوسیة ،المقامة ا ،  المقامات الزینیّة: ابن الصیقل الجزري    -)1(
، منشѧورات مركѧز أوغاریѧت الثقѧافي ، رام الله ،  01بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة ، ط: حفیظة أحمد   -)2(

  . 63،  62: ، ص ، ص  2007فلسطین ، 
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: قال ،   جریالحكى القاسم بن  << .والمتكلم للمخاطبین من طرف البطل " للبطل "الغائب 
بُذت بأنامل الدھّر الدالك ، وسھام السّدر الطامس المسالك ، إلى ھوة ھم یذوي لھا الھمام  ن

وحین تیّسرت سحائب الانتحاب وانتشرت السیارة للانسیاب ألفیت شیخنا المصري / ... / 
قد أنضجك یا بن جریال : قال لي /... / الاجتراح       كارب ذاك القرَاح وراكب ركاب ذیاك 

فھل لك في المقامة ، لتحمِد خلوة / ... / السّمائم      مفتأد الغمائم وأزعجك سمام حیةّ

  .  )1(>> ھذه المقامة

ضمیر المتكلم وھو یصف حالھ وبؤس ینطلق الراوي في عملیة السرد مستخدما        

ما یتزاوج البطل ،فكثیرا / المصري " ھو " معیشتھ وطول سفره لیزاوجھ بضمیر الغائب 

. البطل/الضمیران في عملیة السرد إذا اجتمع الحوار بین الشخصیتین الرئیسیتین الراوي

التقاء القاسم بالمصري ودعوة الأخیر لھ لمرافقتھ ما ھي إلا مشھد استھلالي یتقدم المشھد 

السردي الرئیسي أین یتموضع فیھ القاسم في موقع المشاھد والناقل للمنظور والمسموع في 

ن ، وذلك عندما یعرض على المصري أن یتولى مھمة عقد قران زوجین في إحدى آ

 <<: الكنائس على المذھب النسطوري فیدور الحوار بین المصري وولیيّ العروسین یقول 
زوجت بنتك : فحین دفق عرام خطبتھ ونمّق إبرام عقدتھ ، نظر الى والد الزوجة وقال لھ 

ّة المسیحیة وسنن السادة السلیحیة ، وحققت  المدعوة فلانة فلانا الحاضر على سنن المل
وقبضت / ... /   أن ھذا الزواج قوي الاعتلاق ، بري من الطلاق ، لا تغیره غیرُ مقاطعھ 

المھر المندوب إلیھ ، المتفق في ھذا التزویج علیھ ، مع علمك بأنھا بالغة عاقلة راكبة 
جُُبَ الإجابة راقلة طاھرة الجیوب خالیة من مة مما ینافي القوانین العیوب سال ن

زوجتھ  ]أي والد الزوجة  [ :قال / ... / ، بعدما ألفیتھا راضیة غیر مجبورة النسطوریة

وردت على خیرة الله  تعالى وأنت لزواج فلانة : إیاھا فالتفت المصري إلى الزوج وقال 

ى القواعد بنت فلان الحاضر من الراغبین وحضرت وأنت من الخاطبین الطالبین عل

الداودیة،فكنت أفضل خاطب لأفضل مخطوب ، وأكمل طالب لأكمل  العیسویّة ، والمناھج

ّصارى لا طلاق فیھ ، ولا سائل مخالعة یعتفیھ ولا راجب  مطلوب ، مع معرفتك بأن زواج الن

فتزوجتھا على ھذا الاشتراط المذكور ، وتقبلتھا تقبل الراغب / ... / مراجعة یجتدیھ 

                                                
  . 334 – 331: ص  –المقامات الزینیّة ، المقامة الملطیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري   -)1(
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جعلھ : تزوجتھا ، فقال  ]أي الزوج  [: قال / ... / وارتضیت ولوج ھذا السّاھور الشكور ، 

  .)1(>> الله منوطا بجد لا تبرح كتائب سكناتھ

على ھذا النسق یفتح الراوي المجال أمام شخصیة البطل لتتصرف وتقول وتبدي ما        

ء المصري على كل نفس ترید دون اقتحام عالمھا الخاص ، فینتھي المشھد السردي باستیلا

في ذلك المكان وانسلّ منھ لیبدأ رحلة مكر جدیدة ، یبقى الراوي مشاھدا ساردا حتى نھایة 

المقامة ، فلا یقتحم سور البطل لینصحھ أو یستفسر منھ كما ھي العادة بل فضّل أن یحید 

ل نفائس وانخرط انخراط الطّخرور ، واستأص << عنھ وأن لا یتبعھ مخافة أن یھلك معھ ، 
ّیانھا ، ولما غادر البیعة كالتریكة ، وبادر إلى لبس  ةّ مخاتلتھ إلى صل صلباتھا وضم خل

 سود ویتمایل تمایل الأسود السود نثره التحزم والترّیكة ، جعلت أتضاءل تضاؤل الم

  .)2( >> ...لعلمي أن من خالط الأخطار ، وعاشر الشّطار طاح رأس قدره وطار 

ّذقیة حینما یقف الراوي مشاھدا الرؤیة ذاتھ        ا أو قریبا منھا تظھر في المقامة اللا

مستمعا لیقدم لنا مشھدا سردیا یعلو منبر فصاحتھ بطل المقامة المصري حین یقف واعظا  

في إحدى المآتم بأنفس ما یمكن أن یقال في حب الآخرة وكراھیة الدنیا ، لیتُحَف من قبل 

لة دون أن یدرك الراوي أنھ المصري حتى تنجلي لحظة السامعین بھبة جمیلة وجبة جلی

فابتدر واعظ أفصح من قسّ المقال ، وأرجح  << فیدرك أنھ المصري المحتال ،التعرف 
ابن آدام إلام تعوم في بحار ھفواتك وتقوم لقطف ثمار / ... / بالارتجال في ذلك المجال 

عظاتھ ، وشدّ أوعیة مبكیاتھ أتحف فلما سدّ أدعیة / ... / خلواتك وتكرع من فرات الإثم 
 محصولھ  بھبة جمیلة وأسعف بجبة جلیلة ، وجعل یتخندق للمع فصولھ ویتغطرف لمنتخب

وحین فاه بجلیة حالھ وتاه بسریة محالھ في مِحالھ أیقنت أنھ المصري بلبل بستان / ... / 

  )3(>>السرور ، وقنبل محراب دھاء الدھَور

ّ مجموعة من القصص المترابطة والمتداخلة على مستواه ھكذا تظھر المقامات         الزینیة

الداخلي ؛ حیث نجد أكثر من قصة ضمن المقامة الواحدة ، لذا یتعدد رواتھا فمن الراوي 

الرئیسي إلى البطل إلى شخصیات أخرى تكون طرفا في عملیة السرد وقد تسرد ما جرى 
                                                

  . 341،  340: المقامات الزینیّة ، المقامة الملطیّة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري    -)1(
  . 342: المصدر نفسھ ،  ص    -)2(
ّذقیة ، ص  المصدر نفسھ -)3(   . 119 – 114: ص  –، المقامة اللا
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ر أنّ تعدد الرواة لا یطمس حقیقة ارتباط غی" راو " لھا من أحداث فتكون بدورھا في موقع 

والذي یقدم لنا " القاسم بن جریال الدمشقي " زاویة النظر بالراوي الرئیسي وھو ھنا 

الأحداث كما تبدو علاقتھ بھا وبالشخصیات السردیة الأخرى من موقع الراوي الشخصیة 

قاسم بن جریال الراوي أما ال. التي تواكب الحدث وتنمو معرفتھا بتسلسل الأحداث ونموّھا

الحاضر والذي نستطیع القول إنذه الجزري الراوي فھو راو علیم بكل تفاصیل ما جرى 

  .كیف لا وھو یقف أمام زمن مضى یصارعھ زمن حاضر 

في مقامات الجزري یمثل حضورا " كالمصري " إضافة إلى ذلك فإن حضور بطل        

ي ، وعلیھ قد تتعدد  وجھات النظر في النص لوجھة نظر مقابلة لوجھة نظر الكاتب الراو

  .الواحد والخطاب الواحد كما ھو الأمر في المقامات الزینیةّ 

  

  :التمظھرات الإیدیولوجیة للراوي  –3 أ

للخطاب السردي المقامي لا یقف عن الراوي كجزء من بینة الشخصیات المكونة  إنّ حدیثي
نیوي في النص كراوي ، ضمیر ، صوت لھ الفني من حیث حضوره البعند حدود تشكّ  بي

وغیرھا بل لا بد من ربطھ وظیفیا بواقعة الاجتماعي وھو ما یدخلنا في مرحلة .... 

التفسیر، فما ھي حدود التمظھرات الإیدیولوجیة لشخصیة الراوي ، وھل تعكس بحق بعده 

  الاجتماعي الواقعي كونھ یمثل قناعا یستتر خلفھ المبدع ؟

  

 :الدمشقي الأدیب الرحالة  بن جریال القاسم -

شخصیة تبدو للدارس من نسج الخیال ، غیر أن القارئ لواقع الجزري وشخصیتھ       

یوقن أنھا تمت للواقع بعدة صلات ، فھو أدیب رحالة ، كثیر الترحال بین مدن العالم 

  :لانة دمشق السوریة فقد صرح قائالعربي والإسلامي على حد السواء ، أصلھ یعود إلى مدی

  .)1( >> لم یبرح الدمّع من عیني سكوبا""""    واري فمذ فارقت ربوتھا    دمشق <<

                                                
  . 87: المقامات الزینیّة ، المقامة البغدادیة ، ص : ابن الصیقل الجزري   -)1(
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وإن كان في أصلھ بعیدا عن مسقط رأس الجزري إلا أنّ ذلك لا یعني ابتعاده عن       

أدیب بارع ، نحوي ، لغوي ، فقیھ << :تشكیل ملامح مبدعھ ، فإن عرف الجزري بأنھ 

فكلھا صفات وسمات استوعبتھا شخصیة القاسم بن جریال ، ھذه  .)1(>> .... مفت ......

الشخصیة التي تركت الوطن وشدت الرحال لھدف واحد وھو نیل العلم والأدب ، جاء في 

 لحموم ، واحتملت مكابدة العلكوم ملت میل النجوم ، لذلك ا << المقامة الموصلیةّ 
سقیم باسھ والقسیم التباسھ ، فلما لاكتساب الأدب المركوم، إلى أن رفضت الجھل رفض ال

تذكرت ما تذكرت، وشكرت على ما تدبرت ، أقبلت مع مقاطعة المُسْطار ، ومصاحبة 

  .)2( >> الأسطار ، أطور بالأقطار واحدا بین وحدان المحامد والقطار

كونھ أدیبا لا یعني التوقف عن طلب الأدب والعلم عامة وھو ما عرف عن أدباء          

عصر ، القرن السابع للھجرة خاصة في بغداد التي لم تخل من الأدباء والعلماء الكبار ذلك ال

الذین أسسوا رغم ظروف الاحتلال المغولي القاھرة ، مدارس علمیة كبرى تضم مختلف 

ُسّس حدیثا وصلا لھ بالقدیم ، منھا المدرسة  العلوم والآداب منھا ما كان قدیما ومنھا ما أ

یة والمسعودیة ، لذا نجد راوي المقامات القاسم بن جریال واحدا من العصمتیة والمرجان

أولئك الذین تشبعوا بالأدب فازداد ضمأھم لھ ، فكان لا یتوانى عن طلب مجالس العلم 

 فبینما أنا أرتضع عقار التناھد  << والبحث عنھا والدخول في غمارھا ، یرافق الأدباء 
شوة ھذه الآراء بعد مباعدة المراء ، مع جماعة من وأفترع عذر ھذه الناھد ، إذ رمتني ن

المشغوف إلى الكلم  فیرتمي في محافلھم ارتماء .)3( >>الأدباء إلى الموصل الحدباء 

حتى / ... / فجعلت أسرح بین المسارح ، وأصول في صھوة ذلك القارح   << ،الكلیل
م المباحثة وتساف رمیت إلى محفل یعاف عنده قس البراعة ویناف ، وتطاف فیھ لطائ

عشقھ لكل ما یتصل بالأدب وفنونھ جعلھ لا ، )4( >> فنشبت في ذلك الإكلیل بالكلم الكلیل

                                                
: م ، ص 1972،دمشѧѧق ،سѧѧوریا ، ) م.د(،) ط.د(محمد المصѧѧري ،: البلغѧѧة فѧѧي تѧѧاریخ أئمѧѧة اللغѧѧة ،تѧѧح: الفیروزآبѧѧادي    -)1(

260   
  . 466: المقامات الزینیّة ، المقامة الموصلیة ، ص : ابن الصیقل الجزري    -)2(
  . 466: ، المقامة الموصلیة ، صالمصدر نفسھ -)3(
  . 467 :المصدر نفسھ ، ص  -)4(
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یبالي بطول ترحالھ الذي یصل بھ في كثیر من الأحیان إلى المرض والفاقة ، ومع ذلك كلما 

  .حط الرحال ببلد إلا وشده من جدید إلى بلد آخر 

  : ه العالم الموسوعي القاسم بن جریال الشاعر المفوّ  -

وصف الراوي بالأدیب یعني تمكنھ من فنون الأدب وعلى رأسھا الشعر فقد ظھر        
الراوي في المقامات في صورة الشاعر المفوّه والعالم بالشعر وضروبھ ، منھا ما ورد في 

   مدحھ للأدباء وبلاغتھم 

  قورا بلا شكل صخورا بلا مور ص""""" بحورا بلا غور ، بدورا بلا دجى  <<

  . )1(>> وغیرھم بالجھل نعل بل رِجلِ """""   مثالھم في الفضل رأس بلا غطا       

فكثیرا ما تحمل كلماتھ الشعریة أحكاما نقدیة لأدب وشعر ھؤلاء الأدباء ، كما ینزع       

في شعره كثیرا إلى ذكر الخلیل والصحب والقوم الطیبین الذین یحسنون إلیھ ، من ذلك ما 

جاء في بدایة المقامة المصریة یمدح ویثني على الخل الذي صحبھ ودرأ عنھ الھموم 

  والمعاناة 

  ویزعج في البید عینا فعینا """"""      فما زال یدرأ عني الھموم        <<

  .)2( >> عیناوكان الظعین وكان الطّ """"""       فكان المتین وكان الوتین             

م القاسم قد زال في مصر بمصاحبة ھذا الخل ، فإن نفسھ طھرت و لبست إذا كان ھ      

كل كریم في البصرة ، موطن العلم والعلماء والزھد والزھاد ، ما حملھ على وصف أھل 

  البصرة ووسمھم بكل سمات العز والكرامة والجود والحكمة 

  سبل لھم  أحامس الناس لم تطمس"""    ناس سموا بسمات ساد أیسرھا :  قال  << 
         ُ ُ  اوعدوإن أ   موا عدلوا كّ أو حوكموا شرعوا أو حُ """     خلفوا أو ماعدوا صدقوا أ
  أو سولموا سمعوا أو قوتلوا قتلوا """"      أو أنعموا أسرفوا أو جالسوا نطقوا         

ُ سَ أو ناظروا أنصفوا أو ناضلوا خَ         .)3(>>اوا       أو صوحبوا نفعوا أو صولحوا فعلوق

                                                
  . 96: ، المقامة الطوسیّة ، ص  المقامات الزینیّة: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 262: ، المقامة المصریة ، ص المصدر نفسھ   -)2(
  . 391: المصدر نفسھ ، المقامة البصریة ، ص   -)3(
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اء فكرة الثبات عند أھل البصرة ومن شابھھم ، فعلى أراد المبدع أن یرسخ لدى القرّ        

الرغم من ید المستعمر التي طالتھم وغمائم الفساد التي انتشرت في المجتمع إلا أنھم بقوا 

محافظین على نبل أخلاقھم وسعة كرمھم ، إنھا الشمعة التي تبقى مضاءة في عالم تغشاه 

  .لمات بعضھا فوق بعض ظ

إنّ اختیار الجزري لشخصیة الراوي كشاعر لھ ما یبرره، إذ لا یمكن تصور وجود       

شخصیة رئیسیة داخل المقامات تلتقي في كل مقامة مع شخصیة رئیسیة أخرى ھي 

مكانة علمیة وأدبیة ، فلا یمكن  ل الأدیب الشاعر ، دون أن یكون صاحبشخصیة البط

عجاب الراوي بأدب المصري وبراعتھ اللغویة إن لم یكن بدوره أدیبا بارعا تبریر مواقف إ

وشاعرا علیما بضروب الشعر ، ولم یتأت علمھ بالشعر إلا من طریق معرفتھ الواسعة 

وبین تیك الحزق : قال الراوي << ة ، كعلم النحو والصرف والبلاغة بعلوم اللغة العربی

  .)1( >> بصب الشدید وترتبوا ترتیب أسماء التأكیدوھاتیك الخرق ، وعّاظ تلبوا ، للعص

لم تقتصر سعة معرفة القاسم بن جریال على مجال الأدب وفنونھ بل كان على معرفة         

والفلك وغیرھا ، دل على ذلك  ورود العدید من الجمل واسعة بعلوم أخرى كعلم الطب 

نبضھ الخفوق فوجدتھ مشتملا ثم إني عمدت إلى  <<:السردیة في ثنایا المقامات كقولھ

     منھم وكذا ذكره لأعلام الطب المشھورین ، )2( >> ھوقعلى الطول والعرض والشُّ 

، وأسماء أخرى إلى جانب الكثیر من )3(>> وأجمع خلافا لبقراط بین التعب والجوع <<

صیة إنّ اختیار الجزري لھذه الشخ.  )4(...... المصطلحات الطبیة جالینوس ، اسقلیبیوس

الموسوعیة ترجم لنا بحق إلمام الجزري بمسائل من طب عصره وكذا العلوم الأخرى 

  .كالریاضیات والفلك 

  

  

                                                
  . 114: ، المقامة اللاّذقیة ، ص المقامات الزینیة: ابن الصیقل الجزري   -)1(
  . 497: ، المقامة الحنفیّة الكیشیّة ، ص المصدر نفسھ   -)2(
  . 448: المصدر نفسھ ، المقامة السّمنانیة الطبیّة ، ص   -)3(
  . 450: المصدر نفسھ ، ص   -)4(



  بنیة الشخصیة في المقامات الزینیة بین التشكلات الفنیة والتمظھرات الإیدیولوجیة: الفصل  الثاني 
 

- 100 - 
 

  . ملامح بنیة التحول:  القاسم بن جریال وتمظھراتھ الإیدیولوجیة -

 اماتھ ، فھو شخصیة أدبیة وعلمیة الجزري صورة واضحة المعالم لراوي مق یقدمّ       

لة تطلب العلم والرزق في المقام الثاني ، لیشكل بذلك صورة ضدیة جومتدینة رحالة مت

ومناقضة لشخصیة البطل الرئیسي المصري ، الذي كثیرا ما یقع في شرك حیلھ ومكائده 

فیكون بذلك ضحیة لتفسخ قیم المصري ، غیر أننا نتساءل عن مدى ثبات وتوازن شخصیة 

امات بصورة واحدة وبصفة واحدة ھذا الراوي عبر قصصھ المرویة ، ھل ظھر في كل المق

  من جھة ، ومن جھة أخرى ھل تغیّر الصورة المادیة للراوي یعني تغیر في قیمھ ومبادئھ ؟

           ُ قرّ بأن شخصیة القاسم بن جریال الحقیقة أن قراءتي الممعنة للمقامات تجعلني أ

حتال ، بل كان یتموقع في الدمشقي كانت في أغلب أحیانھا مناقضة تماما لشخصیة البطل الم

كثیر من الأحیان في موقع المربي والناصح للمصري ، غیر أن البطل یبقى محافظا على 

ملامح شخصیة السلبیة حتى آخر مقامة من المقامات ، كما سجلنا بالمقابل بعض التحولات 

التي تمس شخصیة الراوي فتحولھ في لحظة من لحظات السرد إلى شخصیة ضعیفة تستلم 

لھوى وحیل البطل بسھولة ، فتفقد بریقھا ولكن سرعان ما تعود لتراجع نفسھا من جدید ل

وھو ما یدل على واقعیتھا وأنھا لیست شخصیة بعیدة عن شخصیات الواقع ، الواقع المریر 

الذي غیرّ المبادئ واستفحل بالمجتمع العربي ؛ حیث أصبح لا یختلف عن مجتمع الفرس 

  .وكیاتھ وانحلالھ الأخلاقي والمغول في كثیر من سل

إنّ البنیة التي تحكم المقامات والتي سنطلق علیھا بنیة التحول والتغیر ستظھر بعض 

ملامحھا مع شخصیة الراوي ،غیر أنھا ستتجلى أكثر وبصورة أعمق مع شخصیة البطل 

وذلك لأنّ الراوي لم یظھر في صورة المتحول إیدیولوجیا وفكریا وكذا سلوكیا إلا في 

مواضع قلیلة و ضمن سیاقات محدودة كتلك التي یقع فیھا فریسة لحیل المصري وتلك التي 

  .یكون فیھا ضحیة للجوع والفقر 

  :حصر تلك التمظھرات الإیدیولوجیة لشخصیة الراوي وفقا للآتي  وبناء على ھذا یمكنني
   الضعیف المسلوب/ الفقیر الجائع :  القاسم بن جریال الراوي –أ 

وال القاسم و ترحالھ بین المدن البعیدة والطرق الطویلة والصعبة كلفھ الكثیر في كثرة تج

روى القاسم  << حیاتھ ، فمن تاجر صاحب مال إلى فقیر جائع تحوم بھ النوائب والھموم 
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، طوفان جدب برقت ورة الجاذر ومسالمة الحذر الحاذرألم بي أحیان مجا: بن جریال ، قال 
وعرفت لأعبائھ أظفار أولى الاصطبار ، ونعقت لقصر سبلھ عریان  لبرقھ أساود الأبصار 

فلما أخذت البشر تتضاغى وأخذرت خمسا لم أذق بھا مضاغا، أقبلت أفكر / / ...كدار الأ

  .)1( >> تخلصني من مصائب صائب تلك النضالسیما ینقذني من صبر ذاك الوصال وفی

عنھ تحول في الملامح السلوكیة إنّ ھذا التغیر في الحال المادیة للقاسم سینجر 

للشخصیة، فحین قرّر أن یواصل تجوالھ عسى یجد ما یخرجھ من حالھ ، التقى المصري 

غیر / تحول غیر مخطط لھ وقد عاد إلى غیھ وبذخھ ، فتبدأ مرحلة التحول عند الراوي 

 طلق علیھ التحول اللاإرادي ، وذلك لحظة عرض المصري مرافقتھمقصود ، أستطیع أن أ

لإیجاد مخرج سریع لحالھ وانكساره ، فیقبل الراوي مع علمھ وإقراره أنّ مرافقتھ تعني 

ألفیت أبا نصر المصري یتقلب على  << الاحتیال والغدر وسلب الآخرین حقوقھم وأموالھم 
فتقبلت قبل تیك العروب : قال / ... / طنافس الإركاس ویتقلقل لسرف سكر ذلك الكاس ، 

  .)2( >> قمر مرافقتھ یفضي إلى الغروبوإن كنت أدري أن 

فاقة الراوي وحاجتھ جعلتھ ضعیفا أمام المصري الملجأ الوحید لھ آنذاك ، ضعف        

سلب إرادتھ فصارت ملكا للمصري یجره حیث یشاء ویستخدمھ كیف یشاء ، فمن مناقض 

وجنانك حیثما  أنا بنانك إن رحلت ، ]أي للمصري  [فقلت لھ  <<: لھ إلى تابع لھ ، یقول 

وأستنشق  فجعلت أقتافھ وأتلوه / ... / تل حللت ، فأعرفك لراحتي تجادل ، ولرفع باحتي تقا

  .)3( >> تفل نكره وأبلوه

المصري ھو نقطة الصفاء التي لم  رفقة والإحساس الذي كان ینتاب الراويأفالتردد          

د إلى سابق عھده رافضا طریقة تتعكر في شخصیة الراوي ومنھا وبھا سیتحول ثانیة لیعو

المصري في العیش وإن كان محبا لأدبھ ومثلھفا لمفاجآت حیلھ ، في المقامة ذاتھا أي زمن 

وبین یوم ولیلة كانت كفیلة بإجلاء . تلك القصة التي درات أحداثھا بین الراوي والمصري

عدما صرّح  لھ خدع المصري ، ینتفض الراوي لغي صاحبھ وینھال علیھ بالشتم والتأنیب ب

لاصرفت إلیھ جنابي  <<: باحتیالھ على خادم الحمام احتیالا كاد یودي بحیاتھ ، قال الراوي 
                                                

  . 397: المقامات الزینیة ، المقامة الحمصیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري   -)1(
  . 399:  المصدر نفسھ ، ص   -)2(
  . 401،  400: ، ص ، ص  ر نفسھالمصد -)3(
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ّ  ]یقصد الطعام الذي أحضره المصري  [ ین ني من أولا لطخت بغمره بناني ، أو تعرف

فوردت الحمام وأردت الاستحمام لحیلة : قال / ... / قصدتھ ، وبأي حیالة الحیل صدتھ 

إلى ھ فبادرت لرعانت/ ... / الكبر متقادم عھا ، أو مكیدة أضعھا فإذا أنا بخادم قادم ظاھر أصن

ما حذقت قیلھ وحملت فل: قال القاسم / ... / مغشیا علیھ  ھ وخرّ یلشق عانتھ ، فجر إلیھ رج

: وضربت براحتي على ركبتي ، وقلت لھ  قیلھ ، جذبت بیدي آخر عصى من حر الحذر ث

  )1(>>....الطیالسھ  ضغھ العائب وعیبھ المعائب ، وذبحةا محك الله یقبّ 

إدبار القاسم عن أكل الطعام جھلا بمصدره ثم رفضھ لحیلة المصري وتھدیده لھ  یشكّل      

نقطة تحول جدیدة تعود بشخصیة الراوي إلى  ھو لم یكره أفعالھ الذمیمة ،بعدم مصاحبتھ إن 

  :بھذا رسم مسار ملامح التحول عند الراوي كالآتي  يیمكنن. ه الأصلي وسماتھ النبیلة مسار
 

  الراوي                                       الرجـــوع                             الأصل       

  

  الوضع                 الجوع                         الارتداد     

  

  التغیر                            

                            

  الخضــوع                                               

  

  ملامح التحوّل                                           
  بنیة التحول بین التورع  والانحراف                            

  .مر المنحرف تالمخ/ رع المتوّ : القاسم بن جریال / ب 
تسي شخصیة القاسم بن جریال ثوب التدین والورع والشھامة والأصالة ، أصالة عربیة تك

إسلامیة تفصح عنھا مواقفھ السلوكیة والكلامیة في المقامات ، وقد حافظ على ھذا الملمح 

الإیدیولوجي لشخصیتھ على مستوى العمل السردي في أكثره ، غیر أنّ ملامح التحول 

                                                
  . 406 – 403:  ص  –ص  المقامة الحمصیة ، المقامات الزینیّة ،: ابن الصیقل الجزري -)1(
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حداث التي مرت بھ ، فجعلتنا نستغرب اجتماع المتناقضین اعترت شخصیتھ في بعض الأ

عنده ، على الرغم من عودة الشخصیة إلى ملمحھا الأصلي الإیجابي بعد وقت قصیر من 

كما  –تحولھا ، غیر أن ذلك لا ینفي تعرض شخصیة الراوي للتحول المبني على التغیّر 

  – اسابق أشرت

دیة التي تورعا زاھدا في العدید من المقاطع السریظھر القاسم الأدیب الرحالة م         

بمرْوَد الدرّایة  ةأمطت مذ نظرت بعین العنایة ، وكحلت بؤبؤ البصیر << تأتي على لسانة ،
/ ... / الھفوات ،  ثیاب الطمع عن إھاب الشھوات ، ونزعت سنان الطبع في محرّم شدةّ 

ھاد ، ومن حَسُن سنن نسكھ وھاد ،  فلما خلعت البدع خلع الحَسَن وكنت أصاحب الزُّ

 على ھذاباسب ام السّ عذار أبي قحافة ، جعلت أقترع إك الورع لبس الكتم تالخِلافة، ولبس

  .)1( >> لإصلاح الغابرالتناسب ، وأعوم بھذا العابر ، 

یدور في غالبھ حول وصف  )*( ھذا التصریح الذي عادة ما یفتتح بھ الراوي مقاماتھ         

وي ونفسیتھ ، ھذه الأخیرة التي لا تھدأ عنده إلا في رّحاب التقوى والورع ، كما حالة الرا

دل على طیب سریرتھ وحسن خلقھ إیراده لفعل الرجوع ، الخلع ، التوبة رغم أنھ لم یعرف 

إلا بحسن خلقھ ، وھكذا كان دأب الصالحین ، في المقامة نفسھا یصور الراوي حبھ للبصرة 

نّ ھمھ الأول في تلك البلدة البحث عن مواضع العبادات التي تزید التي شغف بجمالھا وأ

  .)2(>> ع العبادات ، وأتطلب مواطن الزیاراتفما فتئت أترقب مواض << ورعھ وخشیتھ ،

إضافة إلى ذلك حبھ للسفر طلبا للعلم والأدب متخذا في سفره ذلك صحبة طیبّة تقیة ، عادة 

سم بحسن الخلق وطیب النفس ، جاء في وصف الخلیل ما یكون خلیلا مستقیما یشھد لھ القا

رحلت في سفرة من  <<: في مفتتح المقامة الدجّلیة على لسان الراوي ، حیث یقول 
الأسفار، حال مجاورة الجفار ، بخلیل طاھر الحیزوم ، صابرعلى مصابرة الحزوم، واكف 

، ولا یشین قمر مقاناتھ الصواب ، عاكف على مناسك الآداب ، لا یغیب بدن مداناتھ حُماق 
  :محاق 

                                                
  . 390،  389: المقامات الزینیّة ، المقامة البصریة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
یة ، الموصلیة ، الرھاویّة ، الملطیة ، المجدیة الفارقیة المقامة البصر: جاء ذلك في العدید من المقامات الزینیة كـ  -)*(

  .وغیرھا 
  . 391: المصدر نفسھ ، ص   -)2(



  بنیة الشخصیة في المقامات الزینیة بین التشكلات الفنیة والتمظھرات الإیدیولوجیة: الفصل  الثاني 
 

- 104 - 
 

  صقالا ربا فوق الصّقال صقالا"""              فكان لقلبي مھجة ولخاطري                 
  وأسرح في السحر الجلال جلالا"""        وكنت أسیم السمع في روضة نطقھ     

  .)1( >>  وصال وصالاولا ألفت بعد ال"""       قلم ترعیني بعده قطّ قرّة                    

تجتمع كل ھذه المعطیات السردیة وغیرھا لتطبع شخصیة الراوي بطابع التورع وھي       

صفة غیر عارضة في شخصیتھ بل ھي لازمة لھ لصیقة بھ ، غیر أنّ منعرج التحول 

یعرف طریقھ مرة أخرى في شخصیة الراوي الذي نجده یكتحل بسمات تنافي تورعھ وأدبھ 

ّھو السكر ، كتلك المجالس التي كان یشھد فیھا سیما تلك ا لمتعلقة بتواجده داخل مجالس الل

حذر   ]أي المصري  [فأجاب  <<: سكر المصري ولھوه ، جاء في المقامة الملطیةّ 

موس ، ویسطو بالكؤوس على تیك الشّ  ، وجعل یمیل ورفع الحجاب لإجابتھم ھمتمجانب

  .)2( >> وسسُ وس على ھاتیك الرَ برداءة السّ 

خص بالذكر ي یظھر فیھا كمشارك في شربھا ، وأجد تلك المجالس التمن جانب آخر أ      

مجلس المقامة الشینیةّ ، وھو المجلس الوحید الذي ظھر فیھ الراوي مذعنا لأصحاب ذلك 

المجلس ، دفعھ إلیھ جھلھ بطبیعة ذلك المكان الذي آوى إلیھ ، وكذا ضیق الحال ونزول 

فتغیر حال الراوي من الآمن إلى الخائف بعد نزول . في مكان غریب عنھ اللیل المظلم 

كان السبب الأول لعملیة التحول التي ستشھدھا شخصیتھ داخل ذلك الحي ، لیتحول فالظّلام 

إلى مشارك في شرب الخمر في مجلس من مجالس اللھو مدة لیلة واحدة ، تزول بعدھا 

فألفیت حیا موسوما بالسّباء ،  <<للشخصیة ،  الصورة المتحولة لتبقى السمة الأصلیة
محسوما عن الاستباء ، فأرخیت إلیھ زمام التقریب ، وقد مالت الجونة للمغیب ، وكنت 

فلمّا دلفت إلى باحتھ وجدتھ أعظم حي ، / ... / خشیت شدة الاضطرام وازدحام حام الظلام 
لحجود كالعرجون ، فوقفت وأنا كالمیت في صورة الحيّ ، قد غادرتني أوجال السفرة ا

محنيّ القرى ، ألتمس المبیت حقرى ، فأقبل إليّ ألطف عبقري في أنعم عبقريّ ، وقال لي 
مّ لنكر:   م مثواك ، وتحتم المسّرة بمسراك مرحبا بك من منادم وصادم صر مصادم ، ھل

                                                
  . 269: ، المقامة الدجّلیة ، ص المقامات الزینیّة : ابن الصیقل الجزري    -)1(
  . 342،  341: المقامة الملطیة ، ص ، ص المصدر نفسھ ،  -)2(
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 ءتشافعندنا أشرف فئة ، وأكرم إبل مدفئة ، وطعام مركوم ومدام وكوم ومن المحاضرة الإ

  .)1( >> ومن المسامرة ما تشاء

ُدمّ ل        لقاسم بن جریال بدا في ظاھره الحسن والخیر كلھ خاصة إنّ طبیعة العرض الذي ق

ومن  << ھ وإدامھ السفر لتحصیلھ وھو الأدب وأنھ انطوى على ما یحب القاسم البقاء لأجل

دون الخوف من عواقبھا قال  ما حمل القاسم على قبول الدعوة،  )2( >> الإنشاء المحاضرة

/ ... / فاستویت بعد جلوة منتھ الحسناء ، والاستصباح بسنا مسایرتھ والسَناء  <<: 

  .)3( >>فجعل یسیر وعندي الخجل الیسیر ، وأنا خلفھ أسیر ، ولفضل سعیھ الأسیر

الراوي نفسھ بین أھازیج الغناء وسُفر الطعام  دون تصور لطبیعة ما سیحدث وجد   

وحین حللت بحوائھ ورفعت بین العرب ألویة ثنائھ أشار إلى  << ینة بأكواب الخمورالمز
ب ، وإلى كل قریع بنحر نحر قریع ، وإلى الرعابیب بقضكل مشارف بإحضار شارف 

فلما قدمت القدور وبادرت إلى المعازف البدور ، وتقدمت الخمور وجعلت / ... / الرعابیب 
وشید وشاعر   وفظِلنا بین شد/ ... / خوانھ  وم إخوانھ إلىالعبدان عندھا تمور ، أمر بقد

  :مشید ، وداعر نجیب ، وذاعر مجیب 
  فلجنى النحل مقطوب بریح القرن      وبتنا نشاوي من حدیث كأنھ        

  شھاد وفلفلیخامره طعما ب      لطیف أو الراح المشوب بعنبر                    

ّ      جى        نرتع في الدّ وملنا إلى الأضواء           .)4( >> لبروص سدیف كالقطن المقت

م یشرب یدصور لنا الراوي تحول شخصیتھ من ورع زاھد إلى نبھذا الوصف الدقیق ی      

جھل الراوي بحقیقة ما : الخمر في مجلس مختلط ،فعلى الرغم من المسوّغات الواردة 

ّاعر أي سیحدث ، إقبالھ على المكان لتواجد الأدباء و الشعراء فیھ ، بقاؤه ووصفھ لنفسھ بالذ

المندھش لما یراه والمجیب أي مجیب الدعوة ، یبقى فعل التحول حاصلا ونقطة سوداء 

  .على جبینھ یذكرھا أینما حل 

  
                                                

  . 122: امات الزینیّة ، المقامة الشینیة ، ص المق: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  .المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)2(
  . 123: المصدر نفسھ ، ص  -)3(
  .المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا   -)4(
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  المكان المجھول           الدخول إلى المبیت                المشاركة/ الظلام    

  

  الوضع الجدید                          التحول                     ر      التغیّ         

  

إنّ الحدیث عن التمظھرات الإیدیولوجیة لشخصیة الراوي القاسم بن جریال وربطھا       

ببنیة التحول الطارئة على شخصیتھ ، لا یعني مماثلة ھذه الشخصیة لشخصیة البطل 

متزنة تبحث عن الأسمى وتدعوا إلیھ لتقابل المصري ،  فشخصیة الراوي تبقى شخصیة 

بذلك شخصیة البطل التي یسعى الراوي إلى إصلاحھا وھي شخصیة مبنیة على التحوّل من 

  .بدایة المقامات إلى نھایتھا 

  :لشخصیة الراوي السوسیولوجیة  الأبعاد _4أ  

تعددة إنّ اعتبار الراوي في المقامات شخصیة وھمیة تجتمع فیھا شخصیات م      

، مذھب لا یمكن التسلیم بھ على إطلاقھ ، خاصة فیما یتعلق  )1(ومتناقضة في سماتھا 

ھ ببنیة التحول في شخصیة القاسم بن المقامات الزینیةّ ، ذلك أنّ التعدد الذي وسمتبراوي 

ولا یمكن الحكم من خلالھ على حقیقة الشخصیة  –رى على ما أ –ا ضً رَ جریال كان عَ 

تكرره في جمیع القصص المحكیة وأحداثھا ، فقد ورد على الأكثر في ثلاث الراویة لعدم 

القائل إنّ شخصیة القاسم بن جریال  ملة خمسین مقامة وھذا یؤكد مذھبيمقامات من ج

شخصیة أدبیة متزنة لھا مبادئھا النبیلة رغم الفساد والشھوات التي تحیط بھا وتتصادم معھا 

 ّ ّ جھة ثانیة لا أ، ھذا من جھة، ومن ت أینما حل ي ذلك مع طبیعة م بالمذھب الأول لتنافسل

بصدد تحلیل الخطاب المقامي ضمنھا، والرامیة إلى اعتبار ھذا الخطاب  المقاربة التي أنا

تعبیرا عن حقائق اجتماعیة وعالم حقیقي یعیشھ أو عاشھ الكاتب المنتج لھ ، فشخصیة 

صور لغویة وتعبیرات عن عالم  <<: الراوي القاسم بن جریال وكذا باقي الشخصیات 
فالكاتب وھو ینتجھا ویبنیھا بناء على تفاعلھ مع واقعھ التجریبي  / ... / اجتماعي متكامل 

                                                
 ) لقصصي فѧي القѧرن الرابѧع الھجѧري دراسة للسرد ا( عصر الإبداع ... القصة العربیة : ناصر عبد الرزاق الموافي  -)1(

  . 125: م ، ص  1995، دار النشر للجامعات ، القاھرة ، مصر ،  01ھ وادي ، طط: تق 
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یرمي من وراء ذلك إلى تقدیم رؤیة للعالم الذي یعیش فیھ من خلال خلق ھذا العالم كما 

  .)1( >> یتصوره أو یتخیل أن یراه ، أو كما یراه وفق موقعھ منھ

الشخصیة من بناء المؤلف نفسھ یبعدھا عن احتمال وجودھا كصورة حیة  فحقیقة أنّ       

ّمتوواقعیة، وقد یقربھا من ذلك ، فالقاسم بن جریال شخصی  ة من بناء الجزري ذاتھ وإذا سل

ؤكد أنھا تجسد نمطا من شخصیة واقعیة بھذا الاسم ، فإنني أ بوھمیتھا ؛ أي إنھا لا تعبر عن

ي الاجتماعي والثقافي الموجود آنذاك بل تمثل وبصیغة أخرى معادلا موضوعیا أنماط الوع

لشخصیة فكریة من المجتمع الواقعي ، فإلى جانب تموضعھا ضمن دائرة الأقنعة التي 

ّھا تتمركز كصوت داخلي لصاحبھا/ یتستر خلفھا المبدع الحقیقي    .الجزري فإن

ریال أبعادا اجتماعیة كثیرة ، على رأسھا من جھة أخرى تجسد شخصیة القاسم بن ج       

مھمة التغییر في مجتمع تموج بھ الفتن والمھالك ، مھمة أنیطت بھ على مستوى الحدث 

القصصي كما ھي وظیفة الفرد العربي  المسلم في مجتمعھ ، فقد أراد الجزري أن یرمز 

الذي فرضھ المستعمر إلى تلك النماذج التي لا تزال منارة وترفض الاستسلام لظلمة النفق 

  .البشع من جھة والانحلال الأخلاقي من جھة أخرى 

بشخصیة الأدیب وطالب العلم في آن یصور بكل أبعاده وضع عصر القاسم بن جریال       

الجزري في جانبھ الثقافي ، فعلى الرغم أنّ العصر عصر انھیار للحكم الإسلامي وعصر 

ّھ عص لم تنضب فیھ القرائح وتمت الملكات ، وإنما  << رتسلط واحتلال من المغول  إلا أن
احتفظت جذوة العلم بشعلتھا ، بل وجدنا العلماء حراصا على الاحتفاظ بالتراث العلمي 
والأدبي یتدارسونھ ویحملونھ إلى الأجیال ، فبقیت أمتھم نابضة بالأفكار ، محتفظة 

  .)2(>> بشخصیتھا الممیزة حتى تأثر المحتل بدینھم وثقافتھم

فاھتمام القاسم بن جریال بتحصیل العلم والأدب على مدار رحلتھ الطویلة المحفوفة      

بالمخاطر والأھوال والظروف القاسیة ، ھو اھتمام وحرص الأدباء في عصر الجزري 

على الحفاظ على عروبتھم وخصائصھا من أدب ولغة وغیرھا مجابھة منھم لسیاسة طمس 

                                                
، المركѧز الثقѧافي العربѧي ، الѧدار البیضѧاء ، المغѧرب ،  03انفتѧاح الѧنص الروائѧي الѧنص والسѧیاق ، ط: سعید یقطѧین  -)1(

  . 141،  140: م ، ص ، ص  2006
  . 41: ص ) المحقق قدمة م( المقامات الزینیّة  ،: ابن الصیقل الجزري  -)2(
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میة التي سعى إلیھا المستعمر الغربي منذ وطأت قدمھ أرض معالم الھویة العربیة الإسلا

  .العرب والمسلمین 

، یصور بعدا اجتماعیا )1(حضور القاسم بن جریال كتاجر في بعض المقامات كما أنّ        

آخر في جانبھ الاقتصادي ھذه المرّة ، فالتجارة كانت ولا زالت المھنة العربیة الأولى التي 

ویجید فنونھا وقوانینھا ، ولا شك أنّ اجتماع التجارة والأدب في شخص یعتز بھا العربي 

واحد یعد مكسبا للأمة وذخرا لھا في ظل الحرب والدمار الذي استھدف البنیة التحتیة 

للمجتمع العربي في بغداد خاصة  فقد نذر ھؤلاء العلماء والأدباء  –على السواء  –والفوقیة 

والعلم فسعوا للحفاظ على مكتسباتھم ومؤسساتھم العلمیة حیاتھم وأموالھم لخدمة الدین 

العریقة كما توجھوا لإنشاء الجدیدة منھا استمرارا لمشروع النھضة العلمیة والأدبیة 

  .والأخلاقیة لمجتمع تصدع بناؤه منذ عدة قرون 

 بھذا تظھر شخصیة الراوي القاسم بن جریال الدمشقي شحنة دلالیة ترمي بأبعادھا إلى     

ذلك المجتمع العربي في ذروة أزمتھ ونكستھ مضیئة العدید من جوانبھ خلف ذلك الثراء 

  .اللغوي المنمّق 

 مات ، فماذا عن الشخصیة المحوریةھذا عن شخصیة القاسم بن جریال راوي المقا     

  . !  الراوي ؟" لشخصیة " شخصیة بطل الأحداث القصصیة الذي یشكل الصورة الضدیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 205: ، المقامة البحرانیّة ، ص المقامات الزینیّة: ابن الصیقل الجزري  -)1(
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  .أبو نصر المصري و تمظھراتھ الإیدیولوجیة :البطل الإشكالي /  ب

نصر المصري بالبطل الإشكالي أن  سم بطل المقامات الزینیةّ أبىلابد بدءا وأنا أ      

سوق مسوغات ھذا الربط المنھجي على مستوى المصطلح المستقى من أفكار جورج أ
 تمیز ببطل یسمیھ البطل الإشكالي ش ت، فإذا كانت الروایة عند لوكات غولدمانلوكاتش و

تلك الشخصیة التي تعكس بصورة واضحة ما آل إلیھ المجتمع من انھیار أخلاقي وتصدع 

 –في البنیان الاجتماعي ، لیعكس بتفسخھ تفسخ العالم المحیط بھ ؛ حیث یعیش كل منھما 

ولأنّ  .)1(واھترائھاحالة قھریة من التفسخ وتزعزع القیم الأصیلة  –العالم المحیط والبطل 

الروایة  تعبر عن البورجوازیة المزدھرة ، فإنّ المقامة باعتبارھا قصة قصیرة تعبّر 

 ، كما یذھب إلى ذلك شكري عیاّد   بدورھا عن البورجوازیة لكنھا بورجوازیة مأزومة

الروایة تعبّر عن البورجوازیة المزدھرة ، في حین أن القصة  إنّ  <<: حیث یقول 

، وعلى ھذا لا تنشأ المقامة والقصة )2( >> ة تعبر عن البورجوازیة المأزومةالقصیر

القصیرة إلا في مجتمع مأزوم أو متأزم ، یشھد حالات من التغیّر واللاّستقرار، مجتمع قلق 

  .)3(متوتر ، لذا فإن أبطالھ الذین یعبّرون عنھ سیكونون بالضرورة مأزومین قلقین متوترین 

إمّا أن یكون  <<: إلى وصف البطل الإشكالي في الروایة بقولھ  ولدمانغوقد ذھب        
مجنونا أو مجرما ، وھو في كلتا الحالتین شخصیة إشكالیة یشكل بحثھا المتفسخ ومن ثم 
غیر الأصیل عن قیم أصیلة في عالم الخضوع والتقالید یشكل محتوى ذلك النوع الأدبي 

ّ ) الروایة ( الجدید    . )4(>> اب في مجتمع الفرد، الذي خلقھ الكت

ؤكد أن المقامة ذلك النوع الأدبي الجدید المبتكر في زمانھ ، عبرّ بقوة من بل وأقول أ      

 اسي والاجتماعي في العصر العباسيخلال بطلھ عن حالة التأزم والانھیار الأخلاقي والسی

روجي ، وأبي نصر لذا كان البطل في المقامات كأبي الفتح الإسكندري ، وأبي زید الس

                                                
،  01، ط) بحѧѧث فѧѧي أنمѧѧاط التلقѧѧي لمقامѧѧات الھمѧѧذاني فѧѧي النقѧѧد العربѧѧي الحѧѧدیث ( المقامѧѧات والتلقѧѧي : نѧѧادر كѧѧاظم   -)1(

  .346: صم ،  2003المؤسسة العربیة ، بیروت ، لبنان ، 
دراسѧѧة فѧي تأصѧѧیل فѧن أدبѧѧي ، معھѧد البحѧѧوث والدراسѧات العربیѧѧة ،  : القصѧѧة القصѧیرة فѧѧي مصѧر : شѧكري محمد عیѧاد  -)2(

  . 140: م ، ص  1968القاھرة ، مصر ، 
  . 347: المرجع السابق، ص  -)3(
  02ول القاھریѧة ، عومة ، مجلة فصخیري د: ، تر  > مقدمة في مشكلات علم اجتماع الروایة < :لوسیان غولدمان   -)4(

  . 35: ، ص  1993،  12مج 
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 شخصیة إشكالیة مأزومة متوترة قلقة تعبر بتسولھا وجنونھا <<  المقاماتالمصري في 
وتكدیھا وسخریتھا عن تأزم حالة المجتمع وتفسخھ ، وقلقھ وتوتره في لحظة معینة من 

  .)1( >> لحظاتھ

ّا  مفوّهفعلى الرغم من أن أبا نصر المصري أدیب بارع وعالم مثقف وشاعر         ، إلا أنن

ّما أ د مكانة مرموقة في مجتمعھ بل كان یظھر جده قل ّ بشخصیة  –في المقامات  –تقل

المتسول والفقیر والشیخ الكبیر المریض الذي لا یملك إلا لسانھ الفصیح وسیلة لكسب قوتھ 

وقوت أھلھ ، وھذا إن دل على شيء فإنھ یدل على أن المصري لیس من علیة القوم كما أنھ 

لا ینتمي إلى الطبقة الكادحة المحرومة التي لا حول لا قوة لھا ، ولا تملك  –فقره  رغم –

إلا الإذعان لحالھا والتزام الصمت ، بل ھو من الطبقة الوسطى في المجتمع ودلیلنا في ذلك 

أن المصري كان أدیبا مفوّھا مطلعا وعالما بارعا ، ما یعني أنھ تلقى العلم وارتحل كثیرا 

ھ ھذا الحظ من العلم والمعرفة لو كان من طبقة دنیا لا تتاح لھا ھذه الفرص كما ولم یكن ل

أراد إیصال رسالة  –الأدیب المتسول  –أنّ الجزري بوضعھ للمصري في ھذه الصورة 

من عمق المجتمع العربي في تلك الفترة مفادھا أنّ ھذه الطبقة من الأدباء والعلماء لم تختلف 

مة وغیر المتعلمة في آن من حیث تھمیشھا ودفن صوتھا الثائر ، فما عن تلك الطبقة المعدو

حمل الأدیب والمثقف على حرفة التسول والاحتیال على العامة و الخاصة إلا ذلك الفساد 

 العصر العباسي، وھو عصر الجزري  الذي غار على المجتمع العربي خاصة في آواخر

لى جانب تقدمھا الحضاري ونضج العلوم فإذا كانت القرون الأولى لھذا العصر وسمت إ

فیھا بانتشار الفساد الأخلاقي وتدھور الأحوال الاجتماعیة ،فإنّ القرون الأخیرة للعصر نفسھ 

شھدت تأزما أكبر في الأحوال وفسادا في السلطة عجّل بانتھاء الخلافة الإسلامیة في بغداد 

  .وجعل عاصمة الخلافة لقمة سائغة لجیش المغول 
بطلا لمقاماتھ بتمظھراتھ وتحولاتھ المختلفة كلسان  أبا نصر المصرياختار الجزري         

ناطق وصوت معبر عن تلك الطبقة التي ینتمي إلیھا المصري حقیقة والجزري افتراضا 

ومعنى ھذا أنّ الجزري رغم مكانتھ الشریفة كعالم وفقیھ وشیخ للأدب العربي في المدرسة 

ّھ كان لصیقا بتلك الفئة المحالمستنصریة ببغداد ، إلا   رومة ومنتمیا إلى الطبقة الوسطى أن

                                                
  . 347: المقامات والتلقي ، ص : نادر كاظم  -)1(
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  .المقامات الزینیةّ أقوى الوسائل للتعبیر عن رؤیة العالم لمجتمع الجزري  بطللیغدو بھذا 

  

  تمرّد على السائد وسخط على المسود :   البطل في مواجھة المجتمع/  1ب 

  .ر التغیّ / بنیة التحول                                                  
مصر جاء في المقامة أبو نصر المصري ، بطل المقامات أدیب رحالة من أرض     

  :  ]أي المصري  [: وقال  <<:  الموصلیة 

  بمصر داري فلا والله مذ رُفعَت                 عني التمائم ما أو لیتھا مللا              

  ت مصر وزینتھا                   أفیض دمعا من العینین منھملاأظلّ إن ذكر             

ُّرب إن عز الدوّ المُقلا              )1(>> دار یصبح الموتور ذا مرح                     ویبُرئ الت

شخصیة مكدیة تتخذ من أدبھا وسیلة لكسب والاحتیال على عامة الناس وخاصتھا ، لیتقلد 

لمسود والمتمرد على السائد ، ثائر على مجتمعھ یحاول الوصول بذلك دور الساخط على ا

إلى ھدفھ مھما كانت وسیلتھ ، رفض الاستسلام للفقر والحرمان فتحدى المجتمع بكل 

معطیاتھ وعلى طریقتھ الخاصة ، مدركا أن مجتمعا لا یقدرّ قیمة أدبائھ وعلمائھ لا یقابل إلا 

 فسخ لا بد أن یقابلھ بتفسخ مثلھ  لمجتمع المتبالاحتیال والسطو ، فكي یستمر في ھذا ا

في مواجھة المجتمع المتصدع والمھترئ لیثور  –في مقاماتنا  - فجاءت شخصیة البطل 

ویعبّر في الوقت ذاتھ عن تلك المعطیات المتدھورة ، فما احتیال المصري وكذبھ وزیفھ إلا 

قبل احتلال المغول وتأزم  صورة لزیف المجتمع العربي في ظل فساده الأخلاقي والسیاسي

  .حالھ وتفسخھ بعد الاحتلال 

ھو صورة من صور النماذج الإنسانیةّ السائدة إنّ تعدد شخصیات المقامات الزینیةّ        

سیما مجتمع الطبقة التي تعیش المأساة في أبشع صورھا ، وإذا كانت في المجتمع لا

الجزري ، فإنّ / لى شخصیة المبدع شخصیة الراوي القاسم بن جریال أقرب في ملامحھا إ

شخصیة البطل تشكّل نقیضھا تماما ومع ذلك یمكننا القول إنھا تعبر عن شخصیة الجزري 

في جانب من جوانبھا، وھو جانب الثائر ، ذلك الصوت الرافض للبؤس والشقاء علما منھ 

حتل الغاشم ، إنّ أنھا من الثغرات التي زادت ھوة المجتمع العربي المسلم حتى تمكن منھ الم

                                                
  . 474: المقامات الزینیّة ، المقامة الموصلیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
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تناقض شخصیة الراوي مع شخصیة البطل لا یعني إعلان العداء والصراع بینھما ، وإنما 

وُظّف الراوي أساسا لخدمة البطل ، وذلك عندما جعلھ الجزري في منبر المصلح والناصح 

ل للمصري أینما وجده وحل معھ ، إیمانا منھ أن الغایة لا تبرر الوسیلة ، غیر أن البطل یظ

  .ھو بدوره متشبثا بأفكاره ومبادئھ غیر متخل عنھا حتى ینتھي دوره بموتھ 

یظھر البطل في مواجھة المجتمع من خلال صور التمرد والثورة والسخط التي رسمھا       

المبدع في المقامات كتلك التي تمرد فیھا على نماذج السائد كالوالي والقاضي وغیرھا من 

تلك التي سخط فیھا على نماذج من أفراد المجتمع المسوس طریق احتیالھ علیھم ، وك

والضعیفة كشخصیة الحمامي والكناس وغیرھما ، متلبسا في كل ذلك مظاھر تحول عدة  

من أجل الوصول إلى ھدفھ وغایتھ وھو تغیر أحوالھ ومن ثم نقول تغیر في وضعیة 

  .المجتمع 

عددة لتمرد البطل وسخطھ في إطار بنیة المت لصورفیما ھو آت على تلك ا سیتم التركیز     

  .التغیر التي تحكم المقامات / التحول 

  .البطل الساخط الرافض : أبو نصر المصري  ـ 
تنطلق رحلة أبي نصر المصري من أعماق المجتمع المتصدع في بنیانھ ذلك المجتمع       

صورتھ في آن ، الذي أفرز بمعطیاتھ الواقعیة شخصیات متعددة ومتباینة مثلت صوتھ و

ینطلق البطل في رحلتھ الإشكالیة غیر ملتزم بحدود مكانیة و زمانیة معینة لیعبّر بتجوالھ 

بین الأماكن المختلفة عن فكرة مؤادھا أنّ تلك المدن والقرى التي زارھا وكانت لھ تجربة 

كانت فیھا ما ھي إلا غرف صغیرة لقصر كبیر ھو المجتمع العربي والإسلامي آنذاك ، لذا 

  .الظروف متشابھة والمعطیات واحدة

مجتمع نشأ فیھ المصري وترعرع بین جنبیھ ساخطا علیھ ، لذا لم یجد غیر الاحتیال      

والتكدي وسائل یتسلح بھا لمجابھة تیار البؤس والشقاء ، منطلقا في ذلك من أرضیة 

التي أسھمت بطریقة مافي المجتمع اللصیقة بھ ، ونعني بذلك عامة الناس ، تلك الفئة البائسة 

  .بؤسھا وشقائھا 

ّل والانقیاد والرضا بالحال البائسة لذا نجده یبدأ في        شخصیة ترفض كل معاني الذ

رحلة تكدیة بعامة الناس ویستغلھم أبشع استغلال ، انتقادا لھم وانتقاما منھم ، فھا ھي أولى 
لمصري في حیاتھ وكیف اتخذ الاحتیال عن طریقة ا التي تنبئ المقامة البغدادیةالمقامات ، 
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مطیة لھ في كل رحلاتھ ؛ حیث یلتقي بالراوي القاسم بن جریال أول مرة ولم یكن آنذاك 

سوى شخصیة تحب الأدب وتعجب بالأدباء ، كما لم یكن یملك غیر ملابسھ وبعض من 
   ريأبي نصر المصحاجاتھ ، ومع ذلك كان الفریسة الأولى التي تقع في شرك وخداع  

يّ ثم انخرطت في فرفضت إیابي ، ولظت ثیابي ، و خلعت نعلي ، وقذعت ف << علھ الل
 زه الظلماء ومجاورة یھماء الماء ھذا من عمل الشیطان ، وعند مجاو: وقلت  الأشطان 

احمد الله إذا ألقاك في ھذا المضیق أسوة بیوسف : طأطأ رأسھ إلي ، ثم سلم علي ، وقال 
 ارتشى ، وھذا ما رمتھ من الرّشى تك بھذا الرشا ، فما أنت بأول من الصدیق ، فعمّم ھام

اعتمدت خطة المصري على استدراج القاسم بن جریال .)1(>> على تزویج ذلك الرشا

وشریكا لھ في تدبیر أمور تزویج ابنھ ، غیر أن الأمر انتھى بھ  یقاوإیھامھ بأنھ سیكون رف

شفقة من المصري ، لیستولي على ثیابھ وحاجاتھ ثم یا دون فإلى إیقاعھ في البئر عاریا حا

فما  << یفصح لھ عن حقیقتھ التي خفیت عنھ ، معلنا لھ أنھ لم یكن أول من وقع في فخھ 

أي ما أنت أیھا القاسم بأول من أخذ الحبل ونزل البئر ؛  )2( >>أنت بأول من ارتشى

نبئ عن مكنونات نفسیة دفینة ھا مكیدة تبمحض إرادتھ ووقع في الشرك نتیجة غبائھ ، إنّ 

  .یغمرھا الحقد على المجتمع بكل فئاتھ وطبقاتھ 

تتجلى شخصیة البطل على صورتھا الحقیقیة للراوي في المقامة الأولى ، حیث تنتھي       

أحداثھا بحسرة الراوي ونقمتھ على البطل ، ومع ھذا سیشكل الراوي ذلك المساعد والمساند 

من خلال محاولة إصلاحھ والحد من مكائده وشروره غیر  –دي في العمل السر –للبطل 

أن تلك المحاولات  تبوء بالفشل وتنتھي بالإعجاب بشخصیة البطل الفصیحة تارة وبتمني 

  .لقائھ ثانیة تارة أخرى 

لم یكتف المصري بسلب ممتلكات القاسم بل كان في مرات عدة یوقعھ في مآزق كبیرة       

ھ إلى محاكمتھ ومحاولة سجنھ ، من ذلك ما جاء في المقامة النصیبیّة مع عامة الناس تصل ب

التي ینتصر فیھا البطل بدھائھ وذكائھ على شخصین في آن ، الأول كان الطبیب الذي نزل 

عنده المصري ، وبعدما سیطر على لبھ سحره بنثره وشعره وصل بھ إلى الحمام لیستولي 

                                                
  . 91: المقامات الزینیة ، المقامة البغدادیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  .صفحة نفسھا المصدر نفسھ ،ال -)2(
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اوي الذي أراد أن یصلح فعل غریمھ المصري فوقع والثاني ھو الر. على لباسھ ویفر منھ 

فتركني ببابھ وولج ، ثم مرج ھنیة وخرج ، وقد امتطى حمارا  << في شرك  أعظم منھ ، 
أخشب ، كفینق أغلب ، و خفلھ رجل أطول من طالوت ، وأنذل من جالوت ، فمال أبو 

 تاحنا بالسوق  أن صاحبي قد ضلل مفاعلم : نصر إلي سرّا ، وحدثني مستسرا ، وقال 
ٌّ إلیھ كالماء المدفوق فتحدثا إلى أن أعود ، ولا تسأما العقود  فأخذت أحدثھ / ... / وأنا مُغِذ

فازدلف وانحرف بحماره وانصرف ،  وفاخر بما بمثلھ یفاخر ، إذ كل منا یظنّ أن صاحبھ 
ض إني بعدما  جلت الصبر الأریف ، وانجلت الجونة في حلة الإحری: الآخر ، فقلت لھ 

 ما ھذا النباح : شیبة ، فقال لي لأظن أن قد قران قریتك الخیبة ، أو المفتاح عند بني 
 ویبیت قرینك ، وتنسب صحبتھ إليّ ومن صاحبي والمفتاح ، ویلك أیكون حذینك ، 

  .)1( >> أتحسب یتم مكركما عليّ 

ھ للطبیب ، فقد بذلك أوقع المصري القاسم بن جریال في فخ أقبح من ذاك الذي نصب       

سرق حمار الرجل وفر وترك المصري یواجھ مصیرا مجھولا بعدما اتھم بتورطھ مع 

صاحبھ المصري في تلك الخدیعة ، فما وجد نفسھ إلا وقد زج بھ تلك اللیلة في سجن 

بردني إلى والي  ]أي الرجل  [ثم جذب << المخاصمات حتى ینظر في أمره صباحا 

ذروه بمخیس المخاصمات ، فقد : مظلوم والظالم ، فقال الوالي المظالم ، وأنافي صورة ال

ّكال الواصب والوبال  ضاق الوقت عند المناسمات ، ورد الظلامات ، وفي غد أذیقھ الن

  .)2( >> اللازب

أن الأمور قد تؤول بالقاسم إلى السجن وربما أكثر ، ومع ذلك صمم أدرك المصري       

ا ذروة التفسخ في شخصیة البطل الذي لا یحب صدیقا ولا غدر بصاحبھ ، إنھالعلى مكره و

عدوا ولا یفرق بین قریب وبعید إذا ارتبط الأمر بمصلحتھ المؤقتة ، فالمتمعن في طبیعة 

تلك الغنائم التي كان یغدر من أجلھا لا یجدھا أھلا لأن یصرف الجھد ویحیك الخدائع من 

دوم طویلا غیر أنھا تمثل للفقراء من تلك ھا أمور بسیطة بل وتافھة لا تإنّ .أجل بلوغھا 

  .الطبقة غنائم ثمینة وشیئا یسد جوعھم ورمقھم 

                                                
  . 371،  370: المقامات الزینیة ، المقامة النصیبیة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 372،  371: المصدر نفسھ ، ص ، ص  -)2(
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ر المصري بمواقفھ تلك عن تدھور الحالة الاجتماعیة لطبقتة حتى أصبح بعضھم لقد عبّ 

  .یسلب بعضا من أجل البقاء والاستمرار 

ملھ على نقدھم سخط  البطل على بني مجتمعھ و رفضھ لحالھم واستسلامھم ح       

ومعاقبتھم بوسائلھ الخاصة ، وھي جعلھم یتحسرون على عدم إعلان رفضھم للواقع 

والثورة علیھ مھما كانت النتائج والعواقب ، وأنّ مكوثھم على الحال الواحدة لا یقیھم لفح 

/ المصري –الفساد والتدھور، ولا أدل على ذلك من أن نموذج ھذا المجتمع المتفسخ 

سیما جمھرة الأدباء .جار علیھم لینتقم منھم عساھم یستعیدون وعیھم الغائب قد  –البطل

والعلماء الذین  ینتمي إلیھم في الأساس وقد كان القاسم بن جریال واحد منھم ، لذا لم یسلم 

  .من مكائده

إضافة إلى تلك النماذج السردیة الواردة في المقامات كجماعة الشعراء والأدباء          

كثیرا ما یلتقیھم ویتبارى معھم في فن القول فیخرجون مستسلمین أمام فصاحتھ الذین 

مذعنین لھ ، واھبین لھ كل ما یملكون من مال وألبسة ، وھذا واحد من تلك المشاھد السردیة 

التي یصور فیھا الجزري براعة المصري وحنكتھ في التغلب على نظرائھ في فن نظم 

لا على كل ما  ضعف نفوسھم أمام فصاحتھ ونباھتھ متحصالمنثور ونثر المنظوم ، مستغلا

  ]یقصد نفسھ وصحبتھ من الأدباء  [فبینما نحن ندأب لتحصیل الشارع  << خطط لھ

ونطلب صفي المشارع ، ونحمد جودة الطالع بین ھاتیك المطالع ، إذ اجتزنا بناد اجتمع فیھ 

رفانھ كل بارع لبیب ، وجزم كل مناظر أریب ، وبرع بھ كل عراعر أدیب ، وخزم عود ع

فانخرطنا في نصاحھم وعبطنا غرائب فصاحھم / ... / وضین أضغانھ كل مقارع مھیب 

فلحظ إكلیلھم زلال وردنا وأخذ یستنشق ماء وردنا ، ولما دار كوب الفضل الحاضر ، وطار 

ُرن بقرن تلك القروم نظم المنث/ ... / لعقاب الزبد یعقوب الحزن الناظر  ور ونثر إلى أن ق

  .)1(>> المنظوم فكل إلى ذاك آل ، ورفض المال والمآل

دخل القاسم بن جریال مع صحبھ من الأدباء ناد للمناظرة اجتمع فیھ صفوة الشعراء       

      والأدباء وأفصحھم في فن القول ، فلا زالوا یتبادلون القول بینھم ، حتى طرح أحدھم 

ومرج  << م من الشعر ونظم المنثور من القولقضیة نثر المنظو –وھو من أبرعھم  –

                                                
  . 97،  96: المقامات الزینیّة ، المقامة الطوسیّة ، ص ،  ص: ابن الصیقل الجزري  -)1(
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/ ... / بمروج ھاتیك الكرماء ، رجل أنفق في النكت غَمْرَهُ ، ومزّق لتحصیل النكت عمره، 
ھل سمعتم بمنظوم سبكت حروفھ فعاد منثورا ، أو الفطن وصفوة الزمن ، یا إخوة: فقال 

دة مصونا عن النقص منثور أخذ بكمالھ فصار في العروض منظوما ، ظعونا بالسیا

  .)1( >> والزیادة

ّ أن قالوا  لا ومن طرق باب إفضالھ الأوّاد ونطق بشكره لسان  <<: فما كان جوابھم إلا
الأزمنة حین سوّاه ، فإن ذلك مما تثور بھ البرحاء ، وتبور لكفاح حروبھ الفصحاء ، ولم 

اوة الوَرِقُ ، فھل في یسمع بمثلھ منذ كسا أدم آدم الورق ، ودعا الفضلاء لأبواب الغب

  .)2( >>عرام علمك الجرّار درّ من ھذا الأسلوب 

لقد اعترف ھؤلاء الأدباء أن ذلك مما لا یحضر قریحتھم ولا یجول في دائرة        

ّھ  استطاعتھم ، ولم یسمعوا بمثلھ مذ عزف الفضلاء عن العلم وطغى علیھم حب المال ، إن

كان یستمع لما یدور بینھم فولج في حلبة تباریھم الرد الذي أثار حفیظة المصري الذي 

مذ  ]فشلھم في ذلك  [واعترفنا بمعالجة عوم عسیر  << لیسمعھم ما لم یسمعوا من قبل 

اغترفنا بمتحّ كُف كوع كسیر ، وإذا بشیخ قد نھض من طرّة الطّراف ، متضائل الأطراف قد 

قوتھ ما صنف وانعطف من بطر احدودب ومال ، وسئم سربالھ الأسمال ، وانتشر من ثمر 

یا ھجان الھجان ورجان الرجان وجمان الجمان ، أعلمكم : وقال / ... / نھضتھ ما تثقف 

  .)3(>>  أنني ولجت نادیكم ، وكنت بھذه الساحة سادیكم

ثم راح المصري یصوّر تراجع حالھم الأدبیة في القول ، فذاك ما شحن ھمتھ وأیقظ       

ینظروا إلى قولھ وحدیثھ وأن ینصرفوا عن الإمعان في حالھ الرثة حرفتھ، فطلب منھم أن 

فلمّا تمزقت أھباؤكم ، وتدفقت أعباؤكم نھضت ھمتي :  ]المصري  [قال  << البالیة ، 

 ق ، وقد تحتم التقدم لھذا الحال نھوض السوذنیق لعجزكم عن ركوب بیق ظھر ذلك الفنی

يّفانظروا إلى عسیب حرفتي لا عسیب حروفتي وق   .)4(>> شیب حِلتي ، لا قشیب حُلت

                                                
  . 98،  97: یّة ، المقامة الطوسیّة ،ص ، ص المقامات الزین: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 98: المصدر نفسھ ، ص  -)2(
  . 99،  98: المصدر نفسھ ، ص ،ص  -)3(
  . 100: المصدر نفسھ ، ص  -)4(
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فلما استحوذ على اھتمامھم ، قام أوسطھم قائلا للمصري ، إن أتیت حقا بما قلت فلك منا ما 

ّسیب من دیوان الحماسة وطلب منھ أن یحصر  أردت ، ثم عرض علیھ قصیدة في الن

  :حروفھا في رسالة نثریة ، فكان مما جاء في أبیات الشعر 

  یاّ ونفسك باعدت             مزارك من ریاّ وشعباكما معاحننتَ إلى ر <<

  )1(>>  وتجزع إن داعي الصبابة أسمعاتأتي الأمر طائعا             فما حسنٌ أن          

اكتبوا :قال/.../ تاͿ لقد رُمت الحَببَ من سَحوح ، والخَببَ من سبوح  << :فرد المصري 
وستذكرون وتشكرون ،وھا ھي ما أملي وتسطرون  ما تسمعون ، واسمعوا ما تستمعون ،

ِّي ، النامي الرضيّ ، أمجد الله رأیھ وسرمد وبرع باع عزیمتك :  عرف أدب الحُلاحل العل
الأناب ، بل  وأیّد، وعنَّ عن معانك عنان الإحن و شرّد، سام على طیب الملاب الذكيّ 

ّي ، فلِم سحَّ بعُد الدرّّ  الأرج الشكي ، ولآیة أنیق خطابك الجنيّ أحسن من ازدیار السن

فلما وجد القوم تمام ، )2( >> ... منادماتك ، واشتد زند عبء صدكّ غبَّ انتجاع مناشداتك 

أتعضوا رؤوسھم من العجب واضطرب  << رسالتھ ومساوات حروفھا حروف القصیدة 
/ ... / ن إنّ ھذا البدیع حسن ، وبدیع لا یسامر إنسانھ وس: طرافھم من الطرب ، وقالوا 

 ...والوزنكمال حروفھا كفاتا سنیة في الروي فھل تقدر على أن تعیدھا أبیاتا وتجعلھا ل

  .فكان لھم ما أرادوا وما كان منھم إلا أن أتحفوه بالحلل النفیسة والدراھم الكثیرة .)3(>>

ینفتح ھذا النص بكل محطاتھ السردیة على نسق المجتمع الذي كان یجمع البطل          

بنظرائھ من الأدباء ، حیث لا یخل مكان منھم ، فھم على تواجدھم وحضورھم في كل 

، فمثلما وجدنا الأدباء زمان ومكان إلا أن أوضاعھم واھتماماتھم قد شابھا التغیّر والتبدل 

المحرومین في ھذه المقامات ، وجدنا ھذا النمودج المترف منھم ، وقد كان ترفھم والشعراء 

      لم یسمع بمثلھ منذ  <<: عنھ حین قالوا ظاھر فسادھم الذي أفصحوامظھر من م ذاك

؛ ذلك أن طغیان حب المال على الناس  )4(>> الفضلاء لأبواب الغباوة الوَرِقُ دعا / ... / 

                                                
  . 101: المقامات الزینیّة ، المقامة الطوسیّة ، ص: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 103،  102: المصدر نفسھ ، ص ، ص -)2(
  . 103: ر نفسھ ، ص المصد -)3(
  . 98: المصدر نفسھ ، ص   -)4(



  بنیة الشخصیة في المقامات الزینیة بین التشكلات الفنیة والتمظھرات الإیدیولوجیة: الفصل  الثاني 
 

- 118 - 
 

لعلم ،  فمثلما حرم كان سببا في غباء الفضلاء الذین  انصرفوا إلیھ عن حب الفضل وا

ي والاحتیال ، أترف بعضھم الآخر فنسوا أدبھم ولغتھم یستخدم أدبھ للتكدبعضھم فصار 

  .یستأجرونھا ویشترونھا بأموالھم دون بذل الجھد في إعادة صقل قرائحھم ا وصارو

كثیرة ھي مواقف البطل الساخط والرافض لنظرائھ من الأدباء والشعراء ، منھا ما ـ         

لمجموعة من الشعراء تقلدوا  –كعادتھ  –سجلتھ المقامة السروجیة ، التي یكید فیھ المصري 

ریاضة الفروسیة ، فظھر أمامھم وقد فاتھم علما وشعرا وفروسیة ، واستولى على واحد من 

خیولھم السریعة تاركا لھم رسالة مكتوبة یعترف فیھا بحیلتھ وسطوه على فرسھم تاركا 

   :بة وحده ، جاء في رسالتھ  الراوي یواجھ السجن والعقو

  فھاماحا          من حیلتي قد تخرق الأسرجت الصباح سواببسروج أ <<

  حجاماتعدو بأدھم لا یرى إلاّ عاشرتھم عند الغداة وقد غدت                    
  بطنھ            وحكى السحاب مع المدى إقداما سام سما السرحان أیطلُ        

  مزح المباح وحاماحتى إذ انبسطوا وجال حدیثھم            في صھوة ال      
  لما تسامى في السباق وعاما      قنصتھ كف الحادثات بكفتي              

  ملتم فنلتم بالكلام كلاما     فامنحھم مني السلام وصل لھم                          

  .)1( >> مامامام حِ ممن یراني للحِ    ھ                 فاستنجدوا بأبي زبید إنّ           

اعترافات المصري التي عادة ما تختم بھا كل مقامة ترد في إطار تبریر مواقفھ  إنّ       

لصاحبھ القاسم بن جریال ، فتلك طریقتھ في الحیاة ، بل ھي من منظور تحلیلینا طریقتھ في 

 سّخة في عصر بنموذج متفسّخ مثلھمنقد مجتمعھ ، لقد أراد الجزري إدانة تلك النماذج المتف

 سخ لا یواجھ إلا بتفسخ أعظم منھ مق لا یجابھ إلا بحمق أشدّ منھ والتفالحُ  << حیث 

  .)2( >> وھكذا الحال مع الجنون والفساد واھتراء القیم واضطراب النظام

یستمر البطل في رحلتھ الإشكالیة ساخطا على مجتمعھ ورافضا لتفسخھ حتى عند         

ميّ الذي وجد فیھ المصري صورة لضعیف لا أقل الأفراد شأنا في المجتمع ، كذاك الحما
                                                

  . 444،  443: المقامات الزینیّة ، المقامة السروجیة ، ص ، ص : ابن الصیقل  الجزري  -)1(
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ّھا ذروة الانحطاط الأخلاقي في  یزید المجتمع إلا عبئا فالأحرى إزاحتھ والنیل منھ ، إن

جد لھا مثیلا في سائر المقامات ، ذلك أنّ إقبالھ على قتل  الحمامي البطل ولم أشخصیة 

للتعجب  كل أبعادھا ، فما وجدتة التفسخ بالبائس بعد ادعائھ مھنة الطب أمامھ ، ألبسھ حلی

  .بعد ذلك في حیلھ سبیلا 

وجھ المصري جم سخطھ إلى طبقتھ البائسة التي لم تزد حالھا إلا بؤسا ، ولعل         

یقصد الطعام الذي  [لا صرفت إلیھ جنابي  <<: الحمامي واحد منھم ، یقول الراوي 

ّ  ]أحضره المصري  ي من أین قصدتھ ، وبأي حبالة ، ولا لطخت بغمره بناني ، أو تعرفن

اعلم أنني حین أزمعت الرواح ورحت ، و حثني على فراقك السحت : الحیل صدتھ، فقال 

فوردت الحمام ، وأردت الاستحمام لحیلة أضعھا أو مكیدة أصنعھا ، فإذا أنا / ... / وسحت  

لمّا رأیتھ وارف بخادم قادم ، ظاھر الكبر متقادم ، فختم قبالتي وأقبل یرمق كبر آلتي ، ف

: الھمول ، دائم النظر إلى الغرمول ، دلفت إلیھ ، وعلمت أنھ یغبطني علیھ ، وقلت لروحي 

 نون ودرت لمخاتلتھ دوران الجنون ھذه فرصة ساقھا القدر إلي ، ثم إني ملت إلیھ مثل الح

َسَ بموانستي وآنس من جانب طور الطمع نار موالستي ، قال لي  ّأت: فلما أن  حین حن

ّأت بمقدمة حیلتي ،تاͿ لقد جدتَ بالمناسمة فأحسنت ، وأذبت جامد القرائع  لحیتي ، وھن

ُرف / ... / وألنت  فباقعة أي البقاع أنت ، فقلت لھ أما الموطن فطوس ، وأما الاسم فأبو الط

ار وینبت  ِ َطُوس ، وأما الصناعة فطب یبرئ الأسقام ویطفئ العر العقام ، وینطق السبّ ف

  .)1(>>ل الكبارالغرامی

لجأ المصري إلى حیلة دنیئة وذمیمة لاستدراج ذلك الحمّامي البائس ، لینسج لھ خیوط      

مكیدة لا یبرح یتشابك فیھا ما إن حاول الولوج فیھا ، فبعد أن استحوذ على اھتمامھ ودفع 

ھا ؛حیث الحماميَّ لسؤالھ ، ادعى اسما مغایرا لاسمھ وادعّى صناعة لا یعرف عنھا إلا اسم

ادعّى أنھ طبیب بارع وأھم ما یمیزه معالجة الرجال حین یعجز الطب عن ذلك ، فلم یكن 

من أمر الحمّامي إلا أنھ تفاءل بھ خیرا ودعاه إلى بیتھ وأطعمھ وسقاه ثم عرض علیھ أن 

یجري لھ عملیة تعود علیھ بالفائدة العظمى كرجل ، ولھ أن یغیر حال المصري ویعطیھ ما 

فعمدت إلى  << كثرة الارتحال ، فكانت نھایة المشھد في دار الحمّامي وخیمة  یغنیھ عن
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 أشق ما: ما تصنع ؟ قلت : مدیة ماضیة العزوب مجربة المضارب في الحروب ، فقال لي 

سفل من عانتك ومن الله حصول إعانتك ، وأضع من الدواء حولیھ ، ما یكون سببا لإنبات 
ا تریده ، ففي یدیك أخدع المخادعة ووریده فبادرت لرعانتھ دونك وم: المشار إلیھ ، فقال 

إلى شق عانتھ فجرّ إلیھ رجلیھ وخرّ مغشیا علیھ ، فوثبت وثبة الواقب ، أو القسور 
المراقب، مخافة أن یدركني رھطھ ، وھذا آخر ما توخیتھ ، من طول حبل الحیلة الذي 

  .)1( >> أرخیتھ

تجعلھ لا یبالي بالنتائج الوخیمة التي قد  لمقاماتلإشكالي لإنّ قمة تفسخ أخلاق البطل ا       

تعرضھ للسجن أو حتى القتل فلا یرى النور بعد ذلك ، تفسخ وصل بھ إلى حد إراقة دم ذلك 

الحمامي غیر آبھ بما قد یحصل لھ ، فما كان منھ إلا أن یفر مع القاسم بن جریال فرار الغنم 

قاق ، ونتضرّج بوخز ھاتیك فبینا ن <<: من الذئب قال الراوي  حن نتنازع عقار الشِّ
قاق، ألفینا الخادم یدور ، والجلاوزة حولھ تمور ، وشواظ الصراخ یتقد وعجاج العیاط  الدِّ

  .)2( >> ثم احتملتھ بین العائق والورید ، وجریت بھ جري خیل البرید/.../ ینعقد 

ت أعمال وقوع في تبعاھروب الراوي رفقة المصري وخوفھ كان خشیة ال إنّ       

المصري فھو تعبیر منھ عن استمرار رحلتھ الإشكالیة في  المصري الوخیمة ، أما ركض

  .خداع الناس ومكابدتھم سخطا منھ على مجتمعھ وتفسخ أھلھ 

كثیرة ھي إذن المواقف التي أبدى فیھا البطل سخطھ على الطبقة المسودة من الناس       

الحمق لا یجابھ إلا بحمق أشد  << ض والمواجھة ؛حیث نجد على طریقتھ الخاصة في الرف
منھ والتفسخ لا یواجھ إلا بتفسخ أعظم منھ ، وھكذا الحال مع الجنون والفساد واھتراء 

  . )3(>> القیم واضطراب النظام

المصري في ھذه المقامات ، وھما یعبران لعل صفة الجنون والإجرام ألصق بالبطل        

ّل قمة الإجرام . في شخصیتھ عن ذروة التفسخ فمظھر إراقة الدم دون وازع أو خوف یمث

ر زوجتھ في شخصیة المصري ، كما أن ملامح الجنون تعتریھ خاصة ونحن نراه یصوّ 

                                                
  . 405: المقامات الزینیّة ، المقامة الحمصیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 407: المصدر نفسھ ، ص  -)2(
  . 349: المقامات والتلقي ، ص : نادر كاظم  -)3(



  بنیة الشخصیة في المقامات الزینیة بین التشكلات الفنیة والتمظھرات الإیدیولوجیة: الفصل  الثاني 
 

- 121 - 
 

أفضح الكلمات على مرأى من الناس تارة ، ودفعھ لابنھ نحو سلوك یصفھا ببأبشع الصور و

  .)1(التكدي والتسول تارة أخرى 

  .المتمرد الثائر : نصر المصري  البطل أبو ـ 
المتعددة في صورة المتمرد والثائر  المصريتسجل المقامات الزینیةّ مواقف بطلھا        

شخصیتھ ھذه المرة متمردة ثائرة على  یم والأخلاق لتتبدى دوما في عالم ضاعت فیھ الق

یر آبھین بالأوضاع عالم الطبقة السائدة ممثلة في قادتھا القریبین من الطبقة العامة ،غ

المتردیة فھم لا یمثلون بالنسبة إلیھ إلا صورا مستنسخة عن نماذج القادة العلیا سیما قادة 

المحتل في صورتھ البشعة ، فھم یعیشون في بسطة من الجسم والمال بینما عامة الشعب 
لاة كثیرا ما یقف أمام الو المصريتدور حول رحى الفقر والجوع والحرمان ، لذا وجدنا 

والقضاة لاستجداء ما أمكن انتقاما منھم وتمردا علیھم ، فعلى الرغم من أنّ ظاھر الصورة 

 القضاة من أجل أخذ حق مشروع لھ  یوحي بأن المصري یلجأ إلى أبواب الولاة ومجالس

ّ أنّ عمق الصور ة  فیكون بذلك الحاكم والقاضي عدلا في حكمھ عاطفا على رعایاه ، إلا

ماما ، فما طبقة السادة إلا فوھة بركان ثائر بحممھ المحرقة حتى إذا ما یناقض ظاھرھا ت

  أتت على عامة الشعب والرعیةّ أھلكتھم وأفسدت عیشھم ، یقول المصري مخاطبا الوالي 

  یا والیا بسماحھ ورماحھ                أحیا الرمیم وحیرّ الأحیاء  <<
  صرف الزمان أفادھا الأحیاء        وإذا تھدمت المكارم واعتدى                 

                َ ُ نقإني فقدت بحسن عدلك غادة             ت   .)2( >> الأقذاءَ  ئقني الحیاء وت

یشكل مثول المصري أمام الولاة والقضاة في المقامات مظھرا فنیا لھ أبعاده        

إحدى صور المعاناة والقھر  الاجتماعیة والسیاسیة المتعددة ، فما المصري في الحقیقة إلا

الذي تعیشھ الطبقة المسودة ، فما كان من المصري إلا أن یكون لسان حالھم ومظھر 

ثورتھم فتوسل لذلك طرق أبواب الولاة والقضاة ومن یمثلون سادة الحكم في البلاد أینما 

  .ذھب وحلّ 

                                                
 411: ، ص والمقامѧة الواسѧطیة .  249: ورد ذالك في العدید من المقامات منھѧا ، المقامѧة الصѧادیة الظّفاریѧة ، ص  -)1(

  .وغیرھا 
  . 210،  209: المقامات الزینیّة ، المقامة البحرانیة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)2(
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لتكدي راسما حیلا یقصد المصري الوالي والقاضي في كثیر من المقامات من أجل ا        

وخططا لا یخرج منھا إلا فائزا بما جاء لأجلھ ، فمن جملة حیلھ ومكائده اصطحاب زوجتھ 

التي عادة ما تظھر في صورة الشیخة الھرمة البالیة الثیاب حتى تؤدي دورھا على أكمل 

وجھ ومن ثم استخدامھا من أجل إنجاح حیلتھ أمام الوالي أو الحاكم متظاھران بالخصومة 

فبینا أنا أسرب بالفلوات وأنتحب نحیب  <<ا وحاجتھما الشدیدة ، والفراق بسبب فقرھم
المقلاة ، ألفیت شیخة كالسّعلاة ، تلو خود كالكھاة ، وعزة كالمھاة وأمامھما شیخ 

فحین لحظت جودة / ... / كالعرجون ، یجرأردیة الشجون ویسرح بجلابیب حظّة الجُون ، 
  الھم نحوتھم بجفن التجمل المشتورسة أسماحتمالھم ، واكتحلت بخسا

ھم المستور ، فألفیتھ المصري ربَّ الفنون ، الجامع بین الضبّ      لا رفع غطاء سرِّ
ثم انساب بعیالھ یسحب غلالة اغتیالھ ، فجعلت أقفوا أثرھم وھم یوجفون ، / .../ والنون 

عصفون، إلى أن دخلوا ومن التحیّل یرجفون ، لأنظر ماذا یصفون ، وبأي أشجار الحیل ی

  .)1(>> دار ولایتھا ، ومدار إیالتھا  فوقفت تجاه الوصید لأبصر مضمون بیت القصید

أدرك الراوي القاسم بن جریال أن توجھ المصري مع أسرتھ في تلك الحال البائسة إلى       

ى فلما وقفوا لد << في الكسب والخداع ، دار الولایة ما ھو إلا حیلة من حیل المصري
سنان زفراتھ واستن في  ]المصري  [الوالي ، وانھلّ لؤلؤ دمعھم واللألي ، سن الشیخ 

  :میدان عبراتھ ، وقال 

ّدْب الذي خیمھ                    طال على النسر بنشر جمیل   یأیھّا الن

  ومن إذا حل حروب العِدىَ                 طال على الصف بصافي الصّھیل

  ومن شاء الشُّم بلبس الشَّلیل     ا النھى             أنھى الى سامیك یا ذ

  قد كان لي نجل یحب العلى                   یھوي إلى الفخر ھوي الخلیل

  وسالف شبھ الحسام الصقیل   بقامة أعدل من صعدة                    

  ففاجأتھ الحین في خیسھ                  فخر كالجذع السّحوق الطویل

  بعد السّبر في سربھ                 ملقى لقي مثل الكثیب المھیل وعاد

  ما تحتھ غیر بساط الشقا                   سحقا لھ من حلس بوس وبیل

                                                
  . 201 – 198: ص  –المقامات الزینیّة ، المقامة الرّسعینیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
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  ینوع كالغصن بعید الأصیل       من بعد ما كان كثیر الثرا                             

ّھ       ا زال في الأحیاء عین المُنیلمیت                       مفوارمیتي أن

تھم  ّ ھّم و رق فلم یزل الوالي وغشاتھ  یحولقون ، وحشده ووشاتھ یترققون ، و بَرقت

ّھ أبرز أبریزه ما یرُصد لمصالح تجھیزه ، فانصرفوا غِبّ قبضھ واعترفوا  یترفقون، ثم إن

والي لقد نثر المصري من عباب نظمھ ومداد دمعھ على ال، )1( >> بنضّ فضلھ وعرضھ

وحاشیتھ ساردا لھم ما مر بھ وبولده المریض طریح الفراش فما كان منھم إلا أن تعاطفوا 

معھ ، فأعطاه الوالي مالا یقضي بھ حاجتھ ،غیر أن رحلة المصري الإشكالیة ووظیفتھ 

التبلیغیة لا تتوقف عند ھذا الحد ولا تنتھي بدار الولایة في ھذه البلدة ، بل ما ھي إلا خطوة 

ریق طویل یجوب فیھ المصري عدة أماكن ویقف فیھا أمام عدة ولاة وقضاة ، ینقل في ط

ّھم یلتفتون إلى رعایاھم وینتشلوھم من  إلیھم مآسي المجتمع البسیط وتزعزع بنیانھ عل

مآسیھم ثائرا علیھم متمردا على سلطتھم ، متخذا أدبھ مطیة لذلك وسیفا یشھره في وجوھھم 

فلولا براعة المصري الأدبیة في قول الشعر والنثر . على مجابھتھدون أن تكون لھم القدرة 

الغیر  –لترجمة معاناتھ وفاقتھ ما استمع لھ الوالي وما نال حظھ منھ ، لتبقى الطبقة الدنیا 

  .حبیسة جھلھا لاحق لھا في الكلام كما لاحق لھا في الثورة  –مثقفة 

وھم السادة ومن یتربعون على كرسي إنّ تمرد المصري على الخاصة من الناس ،        

الحكم وثورتھ علیھم بلغت بھ حد الاحتیال علیھم وخداعھم بشتى الطرق من أجل أخذ حق 

ّكر الحاكم الوالي بظروف  ّى ھؤلاء عن رعیتھم ، لذا نجده كثیرا ما یذ لھ حرم منھ یوم تخل

ّني العامة من الناس قبل إیراد مشكلتھ ووصف حالھ معبرا بذلك عن رسالة  مكنونة مفادھا أن

 إصابتھ بھ واحد من أولئك الذین لفظھم داء المجتمع العلیل والذین أسھموا بدورھم في 

فبینما  <<:  لعامة إلى أمورھم الخاصةنتیجة لھوھم وبذخھم وترفھم وانصرافھم عن أمور ا
ّھى ، إذ وقف بدیوان ولاأنا بمجلس والي الرّھى ، وقد قرن بین قرن النباھة   یتھ والن

ه النون وإوان عدلھ ورعایتھ ، شیخ قد قاربت قرونھ المنو  ن ، وضارنت قمر إلف قدِّ
ُّراة وھو یجذبھا وتھر ویقربھا وتفر ، فأنّ / ... / تشتمھ شیخة ظاھرة الجرأة ، بارزة الذ

َّكول وقال  ّكول ، وازبأر لذلك الن   : الشیخ أنة الث

                                                
  . 202،  201: ص ، ص  المقامات الزینیّة ، المقامة الرّسعینیّة ،:ابن الصیقل الجزري  -)1(



  بنیة الشخصیة في المقامات الزینیة بین التشكلات الفنیة والتمظھرات الإیدیولوجیة: الفصل  الثاني 
 

- 124 - 
 

  عفاة وضیّف الضبعانایا عادلا بعداتھ وعَداتھ           أغنى ال

  انام في المعان وعإني حملت من الزمان متاعبا         لمّا تحكّ 

  .)1( >> ما شأنك أیھا الفصیح ، ومن بشكر إفصاحھ الفصاحة تصیح: فقال لھ الوالي 

  :حینما أیقن المصري أن الوالي سیكون أذنا صاغیة لھ ، اقتنص فرصة إصغائھ وقال 

سنائك ، وألبسك ملابس وفائك ، وضوّع عبیر علائك ، وقوّم  اعلم ثبتّ الله سنابك << 
ّني ممن إذا قصد صدق ، وبرق رَبق ، وسلب لسب ، وكسب  صر خدود عدو أعدائك ، أن

فلما انكسرت الرؤوس / ... / سكب ، أمیل عن الإسراف ، ولا أعلم ما مذاقھ الإشراف 
ّ وتقطعت البطون  والأفخاد ، وتشتتّ الجلبة ، واستوى الرئیس والمرؤوس ، وكلّ الحاذ

وخانت الحجَبةَ ، وتمزّق المعناق ، وتتعتعت الأعناق ، وقلّ الاحتمال ، وتشذرت الشمال ، 

  .)2( >> أصبحت لإلحافي وعدم التحافي ، ألین لنحافي ، واستوھب الأحذیة من الحافي

لك النكبات ألقى المصري بظلالھ على المجتمع وصوّر مشاھده المظلمة مركزا على ت     

المتلاحقة التي شھدھا من انكسار الحال وتمكن العدو الخارجي من الحكم العربي 

ل بھذا المجتمع وخیمت علیھ  والإسلامي حتى غدا في ظلھ الحاكم والمحكوم سواء ، فقد نكُِّ

رغم وجود من یحكمھ ویدیر  سحائب الفقر والحاجة وھو لا یزال یعاني المآسي نفسھا

ن من الوالي الذي ضاق درعا بسماع ذلك إلا أن یستفھم مباشرة عن سبب فما كاشؤونھ ، 

تاͿ لقد عرفني غَزار غرامك ، وغرقني : فقال لھ الوالي   <<اتصال المصري بھ ، 
        طوفان اضطرامك  فأخبرني ما وراء صمامك ، ولأي مأرب اتصل بنا سبب

  .)3( >> انضمامك ؟

لي عرضھ أمام الوالي مع امرأة عجوز ادعّى أنھا زوجتھ أجاب المصري بمشھد تمثی       

العاقة التي تخلت عنھ لمجرد تغیّر حالھ وظھور فاقتھ ، احتدم الجدال بین المصري 

وزوجتھ أمام الوالي وازداد تأزّم الخصومة بینھما ، ما حمل الوالي على اقتراح انفصالھما 

فقال  << مصیدتھ ویعطیھ ما سعى إلیھ غیر أن المصري رد بذكائھ ما جعل الوالي یقع في 
ّي لا أملك في الإقامة والانطلاق ، ما أتوصل بھ إلى قریة سورة  ]أي المصري  [:  لأن

                                                
  . 479،  478: المقامات الزینیة ، المقامة الرّھاویة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
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 كم صداقھا علیك : ، وقال لھ  الطلاق ، فقھقھ الوالي واستطرفھ واستملح قولھ واستظرفھ

ّم إلیك ، فقال مائتا درھم لا یشوب كمالھا نقص ، ولا یعیب ث حضرهلأ وب أكمالھا قص ، فسل

  .)1( >> المبلغ إلیھا

سجلھا ھنا ویلحظھا القارئ بدوره ، موقف المصري الظاھر من لعل المفارقة التي أ       

دل الولاة والقضاة وكذا الحكام ، عندما یتوجھ إلیھم بمدحھم وتعداد صفات النبل والكرم والع

إنّ الكلام الذي یبدوا في : قول علیل مذھبي أبالتمرد والثورة ، ولتحكم على موقفھ لدیھم، ثم أ

ظاھره مدحا ما ھو إلا حیلة من حیل المصري التي یضرب بھا ھدفھ بدقة متناھیة ، فكان 

السادة منھم یعجبون لقولھ ویغدقون علیھ ، ضف إلى ذلك أنّ وصفھم بصفات حسنة ثم 

  .یھم الاحتیال علیھم تجاوزا لصفاتھم ومكانتھم یمثل ذروة التمرّد عل

مواقف مباشرة جاءت فاضحة لحقیقة بعض ھؤلاء الحكّام في  من جھة أخرى سجّلت      

جورھم وسطوتھم ،من ذلك ما جاء على لسان زوجة المصري التي وقفت بدار الأحكام 

تشكو زوجھا وھو یشكوھا بدوره في مشھد تمثیلي جدید أمام قاضي مدینة جوین ، وقد 

ّھا ردت  قائلة انتصر القاضي للمصري فما كا ّ أن   :ن منھا إلا

ّمھم               معالم الحكم والإحكام والحِكم <<   كم حكّم الدھّر حكّاما وعل
سل والإسراء والحَكَمِ   وكم ھَووا وھَوُوا أھواء واطّرحوا               أوامرَ الرُّ

  دِمِ لحاصل الحرص كالمرسالة السَ      وكم سعوا لطماح طالح وسدوَا             
  وكم سھوا وسطوا عمدا وطحطحھم            معسكر السّام والأرماس والسَدمَِ 

  وطالما عدلوا للحِرْم والحَرَم   وكم علوا معھدا عدوا وما عدلوا                       
حرموا و صارموا رحم المحروم و الحرم     وكم واصلوا مطمعا حرصا وكم                   

  حال المعاد لھصر الرأس واللمم           ذلھم ما آل حالھم       لو حاولوا ع

ّمَمِ     آھا لھم لو رأوا ما سّر مسلكھم                  ّوم والل   .)2( >> لھلمَموا ھادما لل

یكتنز ھذا النص الشعري العدید من الدلالات والمعاني الحاملة في طیاتھا حقائق واقعیة 

تلف الحكّام الذین تربعوا على كرسي الخلافة الإسلامیة ، فلم وتاریخیة كان أبطالھا مخ

                                                
  . 484: المقامات الزینیّة ، المقامة الرّھاویة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 568،  567: ، المقامة الجمالیة الجوینیّة ، ص ، ص المصدر نفسھ   -)2(
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یضعوا قداسة ھذه الخلافة نصب أعینھم وراحوا یحكّمون أھواءھم ومطامحھم الدنیا فلم 

یعدلوا ولم یقفوا عند محارم الله فآلوا إلى ما آلوا إلیھ من ضعف وذلّ وانكسار فھلكوا 

  .وأھلكوا مجتمعاتھم وشعوبھم 

  .التغیر / نس ، بنیة التحول س والمدّ و نصر المصري بین المقدّ أبـ  2ب   

 ربط ھذهشكالي في المقامات الزینیةّ أن أل شخصیة البطل الإیحللا بد وأنا بصدد ت       

لخطاب السردي ھا البنیة الدالة التي تحكم اعلى أنّ  الشخصیة ببنیة التحول التي حكمت

ذه البنیة لدى شخصیة الراوي القاسم بن جریال بعضا من ملامح ھ للمقامات ، وقد عرضت

 – كما أشرت –ھا بدت محكومة ببنیة قبلیة ومبنیة علیھا وھي بنیة التغیّر مشقي ، غیر أنّ الدّ 

جد الأمر مختلفا جزئیا حینما یتعلق ببطل المقامات ، ذلك أنّ مُعطى التحول حكم في حین سأ

قوم بربط ھذه البنیة بثنائیة قامات وسأحتى آخر ظھور لھ في الم شخصیتھ من أول ظھور 

  .المقدسّ والمدنّس التي تتمظھر بینھا شخصیة المصري 

ه ، وعالم أخذ من كل  أبو نصر المصري ، أدیب بارع ، ورحالة متجول ، شاعر مفوّ       

كان ظھورا مدھشا  –عدا الأخیرة  –علم بطرف غیر أنّ ظھوره في جمیع المقامات 

ث لم یؤد دور الأدیب المحترم ، العفیف والعالم  الزاھد ، بل كان یظھر وغریبا في آن ، حی

كان یلبس لكل حالة لبوسا ، ویصطبغ في كل  << في كل مقامة في ثوب مختلف وجدید ، 
حین بصبغة ، فھو تارة واعظ زاھد متقشف ، یستحي من التكفف ، وإذا قبل العطاء لم 

اب ، یسأل بوقاحة ، ویجیب على یقبلھ إلا بإغضاء ، وھو تارة ثانیة فات ّ ك خلیع محتال كذ
المنكر بغیر حیاء ، لا یبالي أن یذم الدنیا وھو أعلق ما یكون بشھواتھا ، ویذكر الحشر 

وھو من الشعراء والعلماء ، والذین أصابھم الدھّر بالإملاق بعد / ... / وھو ھائم بالخمر 

  .)1( >> الغنى وبالذل بعد العز

مح شخصیة البطل وھي تجمع كل المتناقضات دون  تورّع ، یقول ھكذا تتجلى ملا 

  :المصري معترفا بذلك 

  كم لائم رفضتھ                   وجازم خفضتھ                   وصائم ركضتھ   <<
ّوال المُسْجم                                              إلى الن

                                                
  . 134: م ، ص  1967، دار الأنوار ، بیروت ، لبنان ،  01فن القصة والمقامة ، ط: جمیل سلطان  -)1(
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ّة                        َّة                  وكم خفضت خفة   وكم جزمت عف    وكم نصبت كِف

  خوف الخبیث المجرم                                        
ّة          وكم تلوت السُّورا                وكم علوت المنبرا                  وكم جلبت جل
  م على النديّ المُفع                                           
  وكم حلبت حلة                     وكم جلبت جلة             وكم خلبت خلة               
  برمحي المقاوم                                            
  وكم خصرت بادیا                  وكم حضرت وادیا           وكم حضرت نادیا           

  بطرفي المطھّم                                             
  وكم صِلات جزتھا                 وكم صلاة قمتھا            وكم فلاة جبتھا              
  لنصبي المتمّم                                           
  ا ارتعا وكم سددت مرتعا                  وكم شددت م            وكم فتحت مربعا           
  لغدري الغشَمشم                                          

  وكم شرقت في السُّرى              وكم رشقت من برى        وكم سرقت من سرى        
  رَبُّ الورى بأسھمي                                       

                                             / ... /  
  وكم فللت بانة   وكم قتلت عانة                                وكم حللت حانة            

  لسرحي المسوّم                                         
                                            / ... /  
  وكم نفیس بعتھ     وكم خسیس عبتھ                     وكم حسیس رعتھ            

  في الأھیف المنعّم                                       
  

  وذمّة أخفرتھا                     وخدمة أظھرتھا         وكم خلال خنتھا              
  لخدهّ المعندم                                        

                                           / ... /  
  وكم معیب عابني                 وكم مھیب ھاني       وكم نصیب صابني            
  للفظي المنظّم                                       
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                                         / ...  /  
َسِما              َسِما             بإیّ    وكم تركت الق   ورطتي المُقاسما اك أغني الق

  )1( >> ومكري المھیّم                                     

انعدام  << إنّ جملة التحولات المبنیة على التناقضات في شخصیة المصري تؤدي إلى      
اتساق في السلوك والتراجع في القول والعبور ، بلا تمھید ، من الأفراح إلى الأفكار 

سّاق في سلوك شخصیة  .)2( >> إلى القھقھةالكئیبة، ومن الدمّوع  فانعدام التوازن والات

جد ى حد سواء دون ردع أو تورع ؛حیث أعل المقدسّ والمدنّسجعلھا تتعامل مع  المصري

شخصیتھ تتبدل وتتحول في المقامة الواحدة من شخصیة تحترم المقدسّات إلى شخصیة 

  .تھوى المدنّسات 

المقامة الصوفیة الأرزنكانیة عابدا متصوفا یقوم اللیل ولا ھو المصري یظھر في فھا       

  في مجلس المتصوفة ینام، فاق الزّھاد والمتصوفة بعلمھ ونسكھ ، ولكن كیف ینھي مُقامَھُ 

نحونا وردینا ، وطالع صبح صباحة قربھ فاھتدینا ، ألفینا علیھ شعار  ولمّا ردى <<
جوع ، وإشارات الخشوع ، فاستحضرنا نفاضة الزھّاد ، واستشعار العباّد ، وامارات ال

الزبیل ، وملنا إلى غمز یده أو التقبیل معتذرین لذلك القبیل ، فأعرض عن 
 ُّ ض بدخولھ في الریاّضة ثم أقبل یسمعنا من لمحات حقائقھ ما یغني عن فاضة،الن وعرَّ

 أ كل إلى مرقده تائب رقادنا انكفولمّا فرّت حجافل جھادنا ، وكرّت ك/ ... / نفحات حدائقھ 
وقد شُدِه بأسود إرشاده ونقده ، فانطلقت بھ إلى مخدع شاغر وأنا بمدح فضائلھ أفضل 

 فیة وقد كان خطیبا وواعظا بینھم بعدما قدم مشھدا من مشاھد حیاة الصو،  )3(>> فاغر

انتھى بھم الیوم إلى مخادعھم حتى ینالوا نصیبھم من النوم والراحة ، غیر أنّ المصري لم 

 قبل قنابل قبلتھ فتھلل لمفارقتھ ، واست << یغمض لھ جفن بل استقبل قبلتھ وبات یتعبد 

                                                
  . 361 – 358: ص  –المقامات الزینیّة ، المقامة الكوفیة ، ص  : ابن الصیقل الجزري  -)1(
، دار توبقѧѧال ، الѧѧدار  02عبѧѧد الكبیѧѧر الشѧѧرقاوي ،ط: السѧѧرد والأنسѧѧاق الثقافیѧѧة ، تѧѧر  قامѧѧات الم: عبѧѧد الفتѧѧاح كیلیطѧѧو  -)2(

  . 38: م ، ص  2001البیضاء ، المغرب ، 
  . 507،  506: المصدر السابق ، المقامة الصوفیة الأرزنكانیة ، ص ، ص  -)3(
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وبات محتجبا عن الرباط ، لا تلج مقلتھ بین حلل الرقدة والرباط ، حتى أوینا لطول قیامھ 

  .)1(>> ، وأخذنا نعجب من بدائع عاداتھ وعظم طلائع عبادتھمنامھ ورثینا لأفول

حلة التصوف والزھد في ھذه المقامة محافظا على ھذا السمت ما اكتسى المصري       

كان بین ھؤلاء الزّھاد والعباّد ، حتى إنّ  الراوي الذي كان أكثر ھؤلاء علما بحقیقة 

إلیھ إقبال : فأقبلت  <<: المصري وتنكراتھ ، أبدى دھشتھ وأقبل علیھ إقبالا كبیرا قال 

  .)2( >> العِشر الشارب، على طیب مشارع المشارب

إلا أنّ المقامة تنتھي بصورة مغایرة تماما لشخصیة الزّاھد المتصوف ، فسرعانما        

 ) المدنس(س رداء الخبث والخیانة ، لیلب) المقدسّ ( خلع المصري رداء التعبد والورع 

حیث استغل تعلق ذلك الجمع بھ وطلب بركتھ ، فانتظر انصرافھم إلى أداء صلاتھم وانكّب 

وحین حصل بالمِعَد وشمل كلَّ العدد انصرع كلّ على  << لیسرقھا ویفرّ بھا سواتھمعلى ك
سار سوءاتنا ، ثم حمصلاه ، وارتفع قطن فقارِه وصلاه، فمال إلى كسواتنا وتركنا بان

ّة وقصِدَ مَحْقھُ    .)3( >> انساب بالباب انسیاب الذباب ، فكنت أول من غُمط حق

السطو في مكان مقدسّ یتعبد فیھ الناس ربھم وتفوح منھ عطور إنّ ارتداء لبوس الخیانة و   

حّول في شخصیة البطل ، ثم إننا لنجد ذلك التحول في  ّقاء ،مظھر من مظاھر الت الطاعة والن

 تتبدل << حیثبھ الشخصیة ، العدید من المقامات الأخرى رھین الفضاء والمكان الذي تحل

  .)4( >> وانتقالاتھـا في فضاءات الأمكنةشخصیة المكدي وتتحول حسب تحول الشخصیة 

فمن خطیب واعظ بالمسجد إلى لص محتال في وكره ، یظھر المصري في المقامة        

القدسیة خطیبا في مسجد بیت المقدس بفلسطین ، یعظ الناس ویذكرھم بالآخرة ویدعوھم 

عطف لشغل ذان ، ودعا لدعوة طیب خطبتھ الأذان ، فحین وعى الا << للكسب الحلال 
الحمد Ϳ المدرك ، العالم المھلك ، الحاكم :  یده وقال واستوى قائما على صمصامھ وقال 

/ ... / اعلموا عمّركم الله واعلموا / ... / العاصم الكامل ، الطاسم الواصل  الراحم ،

                                                
  . 507: رزنكانیة ، ص المقامات الزینیّة ، المقامة الصوفیة الأ: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  .508: المصدر نفسھ ، ص  -)2(
  . 509: المصدر نفسھ ، ص  -)3(
 لمؤسسѧة العربیѧة ، بیѧروت ، لبنѧان ، ا 01السرد العربي القدیم الأنساق الثقافیة وإشكالیات التأویѧل ، ط: ضیاء الكعبي  -)4(

  . 241: م ، ص  2005
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وسرّحوا عروس اھمالكم وأصلحوا رؤوس أموال آمالكم وسارعوا لمحاسمة الكسل 

رواس ، و ّوا سلوك سراطكم الدِّ  )1( >> ....ادرسوا طروس دروس الوسواس ، وسھل

 س  ینتحل المصري سمت الخطاب الدیني المقدّ ) المسجد(ضمن ھذا الفضاء المقدسّ 

وعندما ینتقل إلى فضاء آخر كالوكر الذي یحیك فیھ دسائسھ یخترع خطابا آخر منسجما مع 

الراوي في مصیدة خبیثة ویفر ھاربا إلى ھذا الفضاء الجدید ، فیتحول إلى لص ماكر یوقع 

لكنّ لأعرف حقیقة الأمر فھرولت إلى ا: قال القاسم بن جریال  << مكان مجھول 

  .)2( >> ، فألفیت الخطیب قد طار بأجنحة اغتیالھ وأوقعني في حبالة احتیالھالمستكنّ 

ة من أجل ھدف بنیة التحول التي تحكم شخصیة البطل المصري تشكل مطیتھ الدائم إنّ       

، وھو بذلك یختلف عن الراوي  یسعى خلفھ دائما ، وھو تغییر حالھ والخروج من بأسھ 

تغیر حال الراوي ھو ما یتحكم ـ أحیانا ـ في فعل التحول في شخصیتھ في حین  حیث وجدت

  :نجد أن تبني المصري فعل التحوّل في شخصیتھ جاء لأجل التغییر، على النحو التالي 

  

  التغیر      التحول                          ي                            مصرال 

  

  الحال        الشخصیة                      الواقع                              

سوقھ في ھذا المقام وقد جاء في المقامة وأستطیع أن أدلل على ذلك أیضا بمثال آخر أ

ي ھو شخص مجھول في البدایة ، یجلس بجامع أقیمت بھ جنازة اللاّذقیة ، حیث المصر

 << مھیبة ، وقد ظھر المصري كواعظ یعظ الناس في جو یطبعھ الحزن والنواح غیر أنھ
ومن خلال سحنتھ وحالھ یتضح أنھ لا یمارس الوعظ لوجھ الله وإنما یستجدي بھ لتحقیق 

التحول من أجل الكسب ما یعني  فعل/ فقد اكتسى لباس الوعظ . )3( >> أغراضھ ومآربھ

سدّ أدعیة عظاتھ ، وشد أوعیة مبكیاتھ ، أتحف بھبة   << ر حالھ وسد حاجاتھ ، فلمّاتغی

                                                
  . 280 – 278: ص  –المقامة القدسیّة ، ص المقامات الزینیّة  ،: ابن الصیقل الجزري -)1(
  . 285: المصدر نفسھ ، ص  -)2(
، دار رؤیѧѧة ، القѧѧاھرة ، مصѧѧر ،  01، ط) بحѧѧث فѧѧي الوجѧѧود السѧѧیمیائي المتجѧѧانس ( سѧѧیمیائیة السѧѧرد : محمد الѧѧداّھي  -)3(

  . 259: م، ص 2009
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 فصولھ ، ویتغطرف لمنتخب محصولھ  جمیلة ، وأسعف بجبة جلیلة ، فجعل یتخندق للمع

لھ ّس لمفصَّ   .)1( >> ویتطل

 ي إطار تحول شخصیتھ المكدیة رة فھكذا یتمظھر المصري بأكثر من مظھر وصو      

إلى زاھد مختار في ،  )2( فمن زاھد إلى سارق ومن مغن شارب للخمر في المقامة التوأمیة

 ى مستوى المظھر و الشكل الخارجي ، كما تتبنى الشخصیة بنیةّ التحول عل )3(الأضرحة 

مریضا نحیل فیقدمّھا الجزري في صور مختلفة وأحیانا متناقضة ؛ حیث یظھر البطل شیخا 

الجسم وضعیفا في المقامة الطّوسیة ، وھو فارس قوي في المقامة السّروجیة ، وطبیب 

حاذق في المقامة الآمدیة ، وفقیر معدم في المقامة الجمالیة الجوینیةّ وغني متنعم في المقامة 

یة ، ثم الحصكفیة الرقطاء ، وبالمقابل متسول معدوم أمام الحاكم في المقامة الصادیة الظّفار

ھو الجلیس المقرب للأمیر في المقامة العانیةّ لینھي الجزري رحلة البطل الإشكالي في آخر 

مقامة بإعلانھ توبة نصوحا وندمھ على ما فات منھ وتقدمّ ، لیموت بعد آدائھ فریضة الصلاة 

ّمیم والحقیر ّم من سجوده   << وقد ذكر ما ضاع من عمره الذي قضاه في الذ  فلما سل
  : من مفارقة وجوده ، حاول الانتقال ، وأرھف قواضب مقالھ وقال  وسلم

  لحاك الله من عمر عمیم                تقضَّى بالدمّیم والدمّیم
ّمیم من الذمیم   وازعاجي الأوابد بالفیافي               وشربي للذ

  وتقریع القریع متى لحاني                وتجریع الحمیم من الحمیم
  المساوي للمساوي              وإیصال الوسیم إلى الرسیموإظھار 

  وإلحاقي الكلیم إلى الكلیم   واتحافي المزایا بالرزایا                             
  وخوضي للمناھي والملاھي               وفتكي في الظلیم مع الظلیم

  الحكیم من الحكیمقبیح و  فعیشي مثل غیثي لاحتراثي                          
  سأسعى للحساب ولیس عندي           سوى ثوبي الكریم إلى الكریم 

                                                
  . 118: ص  المقامات الزینیّة ، المقامة اللاّذقیة ،: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . . 140: المصدر نفسھ ، المقامة التوأمیة ، ص   -)2(
  . 393: المصدر نفسھ ، المقامة البصریة ، ص  -)3(
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فما فتئ یتذكّر سوس سیّئاتھ ویكرر شوس شموس أبیاتھ ، حتى شھق شھقة : وقال 

  .)1( >> فمات، والتحق بمن فات

  :الأبعاد السوسیولوجیة لشخصیة البطل الإشكالي ـ  3ب

حدودھا الفنیة والاجتماعیة المنبثقة من المقامات ، بل تمتد  لا تقف شخصیة البطل عند      

أكثر من ذلك لتعانق المجتمع الخارجي وتتماھى داخلھ مشكلة صورة حیة وواقعیة لذلك 

المجتمع بكل أبعاده، فما المصري إلا شخصیة أفرزھا النسق الاجتماعي، لذا عبّرت عنھ 

  .منھ واستمدت صیغتھا الاجتماعیة النقدیة الساخرة 

د محتال ، عبّر باحتیالھ وتشرده عن تشتت المجتمع أبو نصر المصري أدیب متشرّ       

العربي والإسلامي الذي ضاعت فیھ القیم وسقط فیھ الأدب من أعلى منبر لھ ، فصار حال 

ینُم عن أزمة إنسانیة معقدة ، لیتحولوا  –الوسطى  –الأدباء ومن ماثلھم من الطبقة المثقفة 

سادة للأدب وفنونھ إلى جمع من المتشردیّن الذین یجوبون أقطار العالم الإسلامي  بذلك من

  .بحثا عن المطعم والمشرب والملبس وغیرھا من معطیات الحیاة التي فقدوھا في أوطانھم 

كما تعبر شخصیة البطل الإشكالي بتأزمھا واضطراباتھا وتفسخھا الأخلاقي عن تأزم حالة 

عربي على حد السواء ، ولا أدل على ذلك من تشابھ  الأوضاع في المجتمع الإسلامي وال

  .شتى المدن والبلدان والإمارات التي جابھا المصري عبر رحلتھ الطویلة 

ضف إلى ذلك أن ارتباط رحلة المصري وتجوالھ بتلك الأماكن المختلفة التي تدل أكثر       

المصري إلى خریطة العالم عناوین المقامات علیھا تلویح من الكاتب عبر شخصیة 

أي مطلع القرن السابع الھجري یتمثل  << الإسلامي قبل الغزو المغولي والذي كان آنذاك 
بالإضافة إلى الخلافة من مجموعة الإمارات شرقي الخلافة وغربیھا ،ففي الشرق 

/ ... / الإمارات الخوارزمیة والغوریة وفارس واذربیجان زیادة على الإسماعیلیة 

وقد نشبث العدید من .)2( >> رات وممالك قد لا یصل عدد بعضھا إلى بضعة آلافوإما

  .الحروب بینھا طمعا في التوسع والتملك ما انعكس سلبا على طبقات المجتمع الدنیا 

                                                
  . 590: المقامات الزینیّة ، المقامة الیمنیة ، ص :ابن الصیقل الجزري  -)1(
م والتكنولوجیѧѧا ، إربѧѧد ، الأردن ، ، مكتبتѧѧي الحѧѧرمین والعلѧѧو 01المغѧѧول والممالیѧѧك ، ط: محمد أحمѧѧد موسѧѧى ھیاجنѧѧة  -)2(
  . 09: ، ص )ت.د(
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أھم الأبعاد الاجتماعیة التي تكتنزھا شخصیة المصري تكمن في كونھا استمدت  إنّ       

المجتمع بغرض عرضھ ونقده ، ما یعني أنّ الشخصیة  صفات التكدي والاحتیال من عمق

ما ھي إلا دور تقمصھ البطل لیكشف عن ذروة التفسخ والبؤس الذي السلبیة الظاھرة للبطل 

وصل إلیھ المجتمع العربي والإسلامي قبل الغزو المغولي بتلك الانقسامات والصراعات 

عیة الجائرة والحصارات الداخلیة الداخلیة وبعد دخول المغول علیھ والفتك بھ بتلك التب

كضرب من ضروب الانتقام  << والخارجیة على حد السواء ، أو لنقل إنّ ھذا التقمص جاء 

  . )1(>> من المجتمع

إنّ مدى تمثیل شخصیة المصري للقیم الاجتماعیة  السائدة آنذاك بلغ بھ حد التصویر      

  :قتنص منھا ما یلي الدقیق لمختلف مظاھر الحیاة الاجتماعیة والتي ن

 .رجال الأدب إلى المجون والتكسب اللاّمشروع ثلة من الفاقھ وبؤس الحال دفعت ب -

سات وعدم التورع في ذلك ، حتى إننا لنجد علماء الدین والفقھ طالتھم ید التلاعب بالمقدّ  -

 .اللھو والانحلال الخلقي فظھروا بشخصیات منفصمة 

 .المدنسة في شتى بقاع العالم الإسلامي انتشار الحانات وغیرھا من الأماكن  -

تراجع العدید من الأدباء عن القول والإنشاء البلیغ نتیجة ظروف الاستعمار التي  -

َّت ید  <<: أحد الأدباء  ة قولیعیشونھا، جاء في المقامة الجزیریّ  یمین الله لقد غُل
ّت أجسام المفاخرة بین الأواخر ، وعادت  الدرّر إلى البلاغة بعد النواخر واعتل

أصدافھا، وزاحمت البھائم الدوّل بأكتافھا ، حتى لم نر من یفوه بألوكة غریبة أو یتیھ 

 .)2( >> بوشي صناعة غریبة

 .تشتت الأسر  اللبنة الأولى في بناء المجتمع ، أدى إلى تشتت المجتمع وحكوماتھ -

ا والتكفل انتشار التفكك الاجتماعي ، والخصومات التي عجزت دور القضاء على حلھ -

ثم إني تأخرت إلى  <<: حكام ، قال الراوي واصفا دار الأبھا ، وذلك لكثرتھا وتعقدھا 

                                                
  . 346: المقامات والتلقي ، ص : نادر كاظم  -)1(
  . 577: المقامات الزینیّة ، المقامة الجزیریّة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)2(
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أن تقدم الحاكم ، وازدحم المحاكم ، وطلع سِنُّ سیل القسامات ، ودلعَ لسان سھیل 

 . )1(>> ....المخاصمات 

با مضیئا رسمت شخصیة المصري في جانبھا الإیجابي ، كأدیب مفوّه وعالم متفقھ ،جان -

من جوانب الحیاة العربیة في ظل الحكم المغولي ، فعلى الرغم من أنّ العھد عھد تسلط 

واحتلال وبطش إلا أنھ عصر لم تنضب فیھ القرائح تماما ، وإنما وجدنا العلماء 

محتفظین بشعلة العلم حفاظا على التراث العلمي والأدبي ، یتدارسونھ ویحملونھ إلى 

زخرت المقامات الزینیةّ بتلك المجالس الأدبیة والعلمیة والتي كان ، وقد  )2(الأجیال 

 .بطلھا دائما أبو نصر المصري 

إلیھ فیما یتعلق بالأبعاد الاجتماعیة  ما ذھبت" عباس الصالحي " مقامات أكد محقق ال       

التي طبعتھا شخصیة المصري في المقامات؛ حیث رأى أنّ الجزري استطاع من خلال 

ھ وعلى لسان بطلھا المصري بالتحدید أن ینتقل بنا في مجالات مختلفة وأماكن مقامات

ّة والعلماء  متباینة لیوقفنا على جوانب عدة من حیاة المجتمع آنذاك ، فمن ناد زاخر بالأخل

ومن عیادة . تثار فیھ المناظرات العلمیة والأدبیة إلى خان وضیع مملوء بالرعاع والمخنثین

ّر ، ومن مجلس وال ودور أحكام إلى مخبأ عصابة طبیب حاذق إلى رب اط صوفیةّ موق

یسلبون الناس ویروعونھم ، ومن عزاء وبكاء إلى خمر ومجون وغناء ، ومن البادیة 

   .)3(والصحراء إلى المدن والحضر 

                         

ن خلال ورد كل ھذا في إطار النقد والإصلاح والتوجیھ ، فقد أراد الجزري م      

لأنھ یعیش تحت ظروف  –یشخص الداّء الاجتماعي وفي أحیان أخرى  <<بطلھ أن  
ینبھ إلى المأساة بالسخریة والفكاھة ، والملاحظة الذكیة الخفیة   –الاحتلال المغولي 

  .)4( >> ویترك تقدیر الموقف للقارئ اللبیب

  
                                                

  . 559: المقامات الزینیّة ، المقامة الجمالیة الجوینیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 41: ، ص ) المحقق مقدمة(المصدر نفسھ،  -)2(
  . 47: المصدر نفسھ ، ص  -)3(
  . 48،  47: المصدر نفسھ ، ص ، ص  -)4(
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تطاع أن یشخص الداء البطل الإشكالي اس إلى أنّ المصري مكن الخلوصوفي الأخیر ی -

ّھ یجد طریقا إلى الشفاء على أیدي  الذي فتك بالأمة الإسلامیة ردحا من الزمن عل

ّاس ـ وھم أكثر المتضررین ـ فعلى الرغم من أن  أصحاب الأمور وكذا العامة من الن

ي قضیة رحلتھ ستبقى مستمرة لأن قضیتھ ھ نھایة المصري كانت الموت ، إلا أنّ 

  .مجتمع لا فرد 
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  : الشخصیات الثانویة/  02 

تحتل الشخصیة الثانویة المرتبة الثانیة من حیث الوظیفة والدور الذي تقوم بھ في       

العمل السردي ، لذا تظھر دوما إلى جانب الشخصیة الرئیسیة كمساعد ومؤشر لإظھار 

الأساسیة في العمل فإن السمات الأساسیة لھا ، وإذا كانت الشخصیة الرئیسیة تلعب الأدوار

 الشخصیة الثانویة تضطلع بالأدوار الثانویة في العمل المقامي ، وعلیھ فالنص السردي 

لا یعطي الشخصیة الثانویة المجال كثیرا داخلھ ، ولا یھتم بھا ، وھو یھملھا في  <<
بعض الأحیان بتجاھل اسمھا ، وتبدوا ھذه الشخصیات قریبة من الشخصیات الرئیسیة 

  .)1( >> كنھا في الوقت نفسھ تكون مھمّشةول

 الزینیةّ  أخرى في المقاماتعلى شخصیات دون والحقیقة أنّ ھذا التھمیش یسقط        

ذلك أننا سنجد بعض الشخصیات الثانویة تحتل مساحة كبیرة من حیث الحضور ، على 

  .أخرى  مستوى النص السردي ، وأحیانا أخرى تتفاوت درجات حضورھا من مقامة إلى

تقسیم الشخصیات الثانویة في المقامات من حیث انتماؤھا الطبقي ومستواھا یمكن        

  :الاجتماعي إلى 
  .شخصیات الطبقة السائسة ، شخصیات الطبقة المسوسة 

ّھا تلك الشخصیات التي تمثل الطبقة السیاسیة أو  :  شخصیات الطبقة السائسة – أ إن

حكّام وأمراء البلدان ، وكالقضاة والولاة ، وقد جاء ذكرھم الحاكمة على مستوى محدود ، ك

في أكثر المقامات من خلال مثول البطل أمامھم وقصد دورھم وأماكن إقامتھم لأھداف 

لم یقترب منھا الراوي كثیرا إلاّ وعلى الرغم أنھا شخصیات ثانویة . عدیدة سطرھا المؤلف

ّھا ما دام البطل أو الشخصیة الرئیسیة  مشاركة في الحدث و لیست مجرد ظلال ، <<أن

،إلا أنھا وبحضورھا المسكوت )2(>>من المجتمع یعیش أزمتھ و یتفاعل معھ  أصبح واحدا

                                                
  . 103: رد في مقامات السرقسطّي ، ص السّ : نور مرعي الھدروسي  -)1(
،دار الوفѧѧѧاء ،  01الشخصѧѧѧیة الثانویѧѧѧة و دورھѧѧѧا فѧѧѧي المعمѧѧѧار الروائѧѧѧي عنѧѧѧد نجیѧѧѧب محفѧѧѧوظ ، ط: محمد علѧѧѧي سѧѧѧلامة  -)2(

  . 28: م ، ص 2007الإسكندریة،مصر ، 
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عبرت عن طابع  السیاسة المتبعة عندھم في الحكم وأھم مظاھر الحیاة  –غالبا  -عنھ 

  .الیومیة لدیھم آنذاك 

  :بقة السائسة في الأسماء الآتیة حصر شخصیات الطتي للمقامات استطعت أن أبعد قراء

أكثر الشخصیات الثانویة حضورا تحت ھذا الاسم أواللقب دون ربطھ :  الحاكم –1أ      

باسم شخصي معین ؛ حیث كان یذكر مضافا إلى البلدة التي یحل بھا المصري 

ركیز على بعض الصفات دون غیرھا جاء ذكره في العدید من المقامات مع الت.والراوي

 ]یقصد مدینة ظفار الیمنیة  [فبینما أنا أمور فیھا   <<: في المقامة الصادیة الظّفاریة  ورد

ُدِيّ الدماثة وأحتلب ، إذ حثني بارق الكمد ، إلى حاكم البلد   .)1( >> واضطرب ، وأمیل إلى ث

والقاضي الذي یفصل في المنازعات في آن  الحاكمحاكم مدینة ظفار الذي یضطلع بدور 

قد جاء وصف مجلسھ على لسان الراوي مبرزا أھم ما یمیز طابع الحیاة واحد ، و

الاجتماعیة في ھذه المدینة ، حیث وجدناھا تعج بالنزاعات والمشاكل الاجتماعیة المتعددة ما 

فألفیت مجلسھ قد حفّ  <<: جعل الراوي یقف موقف الحزین مما یرى ویسمع، قال 
 ُّ حام ، فطردت طرف الفضول ، مع سوء الطالع بالازدحام ، وجمع بین العندلیب والن

  .)2( >> المنضول ، وولجت لسبر تلك الرزان مع ما أجد من حرارة الأحزان

البلد وطرح قضایاھم الاجتماعیة والأسریة على طاولتھ  حاكمإنّ توافد الناس على        

المقامة ، فھو وعلى مسمع منھ مباشرة دل على الدور الإیجابي الذي یلعبھ الحاكم في ھذه 
عالم بالأدب وفنونھ محب لھ منبھرا ببلاغتھ ، حیث یصغي إلى حاجة السائل خاصة حاكم 

إذا كان مفوّھا ، ویستمع لمقالھ إلى آخر حرف منھ ، ثم یبدي رأیھ ویصدر حكمھ ، ففي 
  . بأسلوبھما الأدبي البلیغ الحاكمالمقامة نفسھا یقف المصري وزوجتھ لإبداء خصومتھما أمام 

وتنفث  من سحاب سحوح  تاͿ إنھا لتنزف <<: یستمع للزوجة الفصیحة ثم یقول لزوجھا 
من جنان مقروح ، فما الذي تتُرجم مع دھائك وتلاطم إبائك ، ورداءة رأیك قبل  تفاقم 

فھذا حكم لا یصدر إلا من عالم بفنون الأدب ، وما یؤكد ذلك میلھ إلى . )3( >> دائك

                                                
  . 250: المقامات الزینیّة ، المقامة الصادیة الظّفاریة، ص : ابن الصیقل  الجزري -)1(
  .المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا -)2(
  . 253: المصدر نفسھ ، ص  -)3(
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ّ أن قدم للمرأة إنصاف المصري بعدما س حره بلباب فصاحتھ وبیان حجتھ فما كان منھ إلا

وأویت  یا ھذه لو انثنیت عن قماصك ، وتأسیت بخماصك   <<: منشورتھ ونصحھ ، فقال 
تي ، وركبت منھاج  لصبابتھ واكتفیت مشورتي ، لكان  بمصاحبتھ ، واجتنبت سبیل شرَّ

خیرا   فیھ  تكرھوا شیئا ویجعل اللهقدرا جبیرا وأجرا كبیرا وعیشا وثیرا ، وعسى أن 

  .)1( >> كثیرا

على الرغم من ھذه المشورة الثمینة یستمر المصري وزوجتھ في مشھدھما التمثیلي       

المحبوك لأجل الوصول إلى الغرض المطلوب ، فیصرّان على سوء حالھما وأن حلھما بید 

لعذر بعدما لامھا ، تنسّم نسیم فلما سمع الحَكَمُ كلامھما ، ومھد ا << الحاكم لا غیر 
عولھا، وتبسم ضاحكا من قولھا ، فأسبل الشیخ من عین عینھ العیون ، وأرمل من دمع 
حضّاره العیون حتى رثى لھ القاضي ورقّ ، ورثَّ حَیْلُ الرواح للرواح ورق ، ثم إنھ وعز 

ة صور لھما من عباب عینھ ، بعدد عضل عینھ ، مشفوعة مع حدةّ ذلك الرجاء ، بعدّ 

  .)2( >> حسّنا بھذه بالكما ، ولا تردا ربعي بعدھا لا أبا لكما: حروف الھجاء وقال 

رقّ قلب الحاكم لھما بعد طول منازعتھما فأعطاھما مالا یستعینان بھ في حالھما ، ثم        

ّھ أراد التخلص منھما بسدّ حاجتھما المؤقتة دون النظر ّرھما من ولوج ربعھ ثانیة ، وكأن  حذ

ّھ وقف الموقف ذاتھ مع كل أبناء مجتمعھ ، فمن  إلى مستقبلھما ومستقبل أولادھما ، ولو أن

ّى عن واجبھ واكتفى بھذا الموقف  ؟   . ! سیحل مشاكلھم وینظّم حیاتھم إن ھو تخل

الجزري الحاكم المتقمّص دور القاضي في المقامة الجمالیة  على النسق نفسھ یقدمّ      

صل في العدید من المخاصمات ، من بینھا تلك التي كانت بین المصري الجوینیةّ ، وقد ف

ثم إني تأخرت إلى أن تقدم الحاكم وازدحم  << مكائده المتواصلة ،وزوجتھ ، كمكیدة من 
المحاكم وطلع سنّ سیل القسامات ودلع لسان سُھیل المخاصمات ولمّا انفصل عصام 

یرُقل إلى المعاش  ]أي المصري  [قبل الخصام ، ونصل عصم معصم مخاصمة الأعصام ، أ

..... <<)3( .  

                                                
  . 256: الظّفاریة ، ص المقامات الزینیّة ، المقامة الصادیّة : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 259: المصدر نفسھ ، ص  -)2(
  . 559: المصدر نفسھ ،المقامة الجمالیة الجوینیّة ، ص  -)3(
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ثم إنّ المصري قدمّ وصفا معنویا بدیعا للحاكم حوى في مجملھ جم سمات الكرم       

والفضل والعطاء والشجاعة والإباء ،جعلھا المصري أرضیة لنثر عباب كلامھ ونیل غایة 

ا  << ل والشفقة على المساكین مرامھ التي حققھا لكونھ وجد نفسھ أمام حاكم یتسم بالعد فلمَّ
     بكى الحاكم/ .../ حسر وجوه عقود جماناتھ وكسر سورة وقود وقود أناتھ

  .رثى الحاكم لحالھ وحال زوجتھ فقدم لھما عطاء جزیلا ، )1(>> والحاضرون

صورة ایجابیة یقدمھا السارد وفي  بھذا تتبدى شخصیة الحاكم في بعض المقامات في       

ّى بسمات إیجابیة یتستر خلفھا نقد لاذعأحیا لھذه الفئة وفي أحیان ثالثة نجد  ن أخرى یكُن

سطین ،كما عبر عن ذلك من خلال تقدیما مباشرا لنماذج من الحكّام الظالمین غیر المق

   <<: زوجة المصري  موقف
ّمھم               معالم الحكم والإحكام والحِكم   كم حكّم الدھّر حكّاما وعل

سل والإسراء والحَكَمِ   وكم ھَووا وھَوُوا أھواء واطّرحوا                   أوامرَ الرُّ
  لحاصل الحرص كالمرسالة السَدِمِ      وكم سعوا لطماح طالح وسدوَا                     
  وكم سھوا وسطوا عمدا وطحطحھم            معسكر السّام والأرماس والسَدمَ     

  .)2( >>معھدا عدوا وما عدلوا               وطالما عدلوا للحِرْم والحَرَم وكم علوا        

                                                                                

حیث یظھر مباشرة في ھیئة  القاضي ،جد شخصیة قریبا من الحاكم أ:  القاضي/  2أ      

دار الأحكام ، ورد ذكره في أكثر المقامات بدرجات حضور القاضي الذي یصدر قرارات ب

متفاوتة فعلى سبیل المثال نجده في المقامة الواسطیة شخصیة ذكیة وفطنة تجید إدارة 

الحوار بین المتخاصمین وتبرع في تقصي الأدلة والبراھین والحجج ،حتى تصل إلى الحكم 

،یقف المصري  )3( >> ....غاضي القاضي ونثلا وقاض التفلما مثلا لدى  << المناسب 

كما في كل مرة أمام قاضي مدینة واسط لیشكوا ابنھ العاق الذي سرق شعره ونسبھ إلیھ في 
یفضل الاستماع إلى شعر القاضي حیلة جدیدة من حیلة الدنیئة من أجل الكسب ، غیر أنّ 

                                                
  . 567: المقامات الزینیّة ، المقامة الجمالیة الجوینیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  .المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)2(
  . 412: اسطیّة ، ص المصدر نفسھ ، المقامة الو -)3(
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جل تمییز المحقّ من كل منھما ، فلمّا یجد التقارب الكبیر بینھما یدخلھما في اختبار آخر لأ

قد سمعت نظمكما ووعیت وعظكما ، ولكن تساجلا : فقال لھ الحكم  << المدعّي بینھما ،
بنثر یشاكل المنثور ، ویشاكھ اللؤلؤ المنثور ، مشابھا لھذي الصناعة ، مماثلا لھا في 

  . )1( >> عبارة البراعة

كانت بذلك نھایة المقامة بموقف فما كان من المصري وابنھ إلا أن أبدعا في نثرھما و       

فلما استدلّ القاضي بما استدعاه ، وعلّ رحیق : قال الراوي  << القاضي العادل المجید ،
لقد صحّ عندي محال حكایتكما ، وإبطال محاكمتكما ، فكل منكما : ما أبدعاه ، قال لھما 

م الحبالة ، ثم إنھ لكن أنا ممن یحسن الإیالة ویستحسن لصید الكرا/ ... / شر من صاحبھ 
ّجین مذ وجدھما محوجین ، وبتاج الفصاحة متوجین ، وقال  تغمّرا : قبض قبضة من الل

ّعا بھذه المراقة ، واقصدا دوركما واشرحا صدوركما ، فعلى الخبز  بھذه الإراقة ، وتقن

ة لقد أغدق علیھما لحاجتھما من جھ، )2( >> كانت المقاتلة وعندي یوجد الجبر لا المقابلة

و لبلاغتھما من جھة أخرى ، فكان منھ أن راعى الموھبة الأدبیة لكل منھما ثم توذجھما 

  .بنصائح ثمینة رغبة منھ في الإصلاح والجبر بینھما

ولعل المصري أحس بأنھ طرق باب من لایظلم عنده أحد ، فتیقن أنھ قاض صالح     

تھ في أخذ الھبة وانصرف ونموذج فرید في ذلك الزمن ، لذا زھد المصري على غیر عاد

  .وھو راض 

لم ترد ھذه الشخصیة بھذه التسمیة إلا في موضع واحد ،كان ذلك في :  الملك/  3أ      

المقامة الماردینیةّ ؛ حیث ذكر ملك قلعة ماردین الذي لم یظھر على مستوى الأحداث 

حبھ وإكرامھ لمن ما اكتفى الراوي بتقدیم ملمح واحد من ملامح شخصیتھ ، وھو مباشرة وإنّ 

فكان أن قرّب المصري بعدما أتحفھ بقصیدة مطولة اقتنص فیھا . یمدحھ بأجود العبارات 

ّھ انبسط فضلھ وانتشر  << أجمل صوره الشعریة لمدح الملك ،  ،  ]أي المصري  [ثم إن

 وانخرط في مسامع الملك واشتھر ، وأحَبّ أن یتحفھ بدَّرة من فاخر لبابھ أو بدرُة من زاخر

فلمّا تمطّرت إلى جنانھ / ... / عبابھ ، فمال إلى مراده ، وأملى لھ من لطائف إیراده 

                                                
  . 420: المقامات الزینیّة ،المقامة الواسطیّة ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 422: المصدر نفسھ ، ص  -)2(
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ّھ  لمیدان ، وخلعة مغدودنة الأردان وعطّرت بأنابھا فائح إنابھ نفحھ بخلعة مسھوھبة ا وأحل

في . )1( >> ونفاسة ھذیَّا الإیداع محلّ الأنفة من القارن والقصبة من المارن لھذا الإبداع

الإطار السردي الشیق تظھر شخصیة الملك وتختفي دون الإسھاب والتفصیل في ذكر  ھذا

  .ما یتعلق بھا من قضایا أخرى 

سائسة تبدو من خلال النصوص أعلى مرتبة من شخصیة شخصیة :  الأمیر/  4أ     

القاضي والوالي ، وقد ظھرت في موضعین من المقامات الخمسین ، من خلال صورتین 

جاءت الأولى في المقامة الشاخیةّ ، وقد ظھر بصورة غیر فاعلة في الحدث  متباینتین،

السردي ، كان ذلك حینما اقترح المصري على القاسم بن جریال بعدما ساءت أحوالھما 
اه ومعلیا ویسلمھ رقعة أدبیة صممّھا المصري للأمیر مادحا إیّ  الأمیركثیرا ، أن یطرق باب 

ّم << من شأنھ : مُطيَّ وطیّھا ، وأحكم الصاق غطي طیھّا ، وقال لي  ناولني رقعة سن
اذھب بھا إلى باب ربّ ھذه الولایة ، المحسود على غوامض الولایة ، واتنى بجواب 

فلمّا سرت بانصبابھ إلى رحیب بابھ دفعتھا : قال الراوي / ... / أبیاتھا لتحُمد حلاوة آیاتھا 
بھا إلیھ ، ونثر من جمیل جمانھا علیھ ، ثم  إلى الحاجب بعد مراعاة الأدب الواجب ، فولج

ُّقرة والعین/ ... / غاب قاب أكل یعفور    .)2( >> ثم بزغ بزوغ نغُب العین بصرتین من الن

أمیر بلدة شاخ العراقیة الذي یبدو أنھ یتسامى عن مقابلة العوام من الناس مھما كانت 

، أما ما یدل على أن ھذه حاجتھم فكان الحاجب ومن ماثلھ واسطة بینھ وبین الناس 

   الشخصیة  ھي شخصیة الأمیر ، ما جاء في رسالة المصري المدحیةّ 

  .)3( >> قل للأمیر الذي أضحت مكارمھ           تطبقّ الناس خبرا والدنّا خبرا <<

جد الأمیر في المقامة العانیةّ لھ مجلس مفتوح یجمع فیھ على نقیض ھذه الصورة أ      

ثم إنّ صیتنا اتصل بأمیر مكانھا وسائس سكانھا  << الأدباء والشعراء، ن المناظرین م

لا یكتف بھذا فحسب بل كان .)4( >> فأرسل إلینا أحد أتباعھ ، لیجعلنا ممن ینعم بمرباعھ

مجلسھ مجلس غناء وشرب خمر وترف وبذخ ، یزجل العطاء لمن شاكلھ من المترفین 
                                                

  . 246 – 243: ص  –المقامات الزینیّة ، المقامة الماردینیّة ، ص  : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 194 – 191: ص  –المصدر نفسھ ، المقامة الشاخیّة ، ص  -)2(
  . 192: المصدر نفسھ ، ص  -)3(
  . 290: المصدر نفسھ ، المقامة العانیّة ، ص  -)4(
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ُّھُ الحسن والشُمول ، فلما قعدنا لتناول شراب <<المنحرفین ،  ھ المشمول ، وشملنا شِف
  :وألفینا سرابیل المسّرة تسدك ، وجمائل التحمل ترتك 

  والكأس ینھض والقناني تبرك         والمُزنُ یبكي والحدائق تضحك          

  .)1( >>  والشّرب یشرب والمغاني تطرب         والخمر تسُكب والمعاني تسُبك    

احد من أولئك الأمراء والحكّام الذین زاغوا عن واجبھم والتفتوا إلى ملذاتھم فضیعوا فھذا و

  .المجتمع، فھلك المجتمع وھلكوا 

  السردیة فلا تكاد تخلو مقامة منھ أكثر الألقاب حضورا في النصوص:  الوالي/  5أ      

یھ ذكره نھایة المقامة وبمستویات حضور مختلفة منھا ما اقتصر ف –إلا العدد القلیل منھا  -

كملمح سردي عابر ، كما ھو الحال في المقامة النصیبیةّ ، حیث ورد ذكره في آخر المقامة 

ثم جذب بردني إلى الوالي المظالم  <<: عندما سیق القاسم إلى الوالي في صورة المظلوم 
اق الوقت الوالي ذروه بمخیس المخاصمات فقد ذ: وأنا في صورة المظلوم والظالم ، فقال 

 ة ، وشھر مخاصمي مشرقيّ الشكایة  فلما حضرت دار الولای/ ... / عن المناسمات 
فتبسم الوالي تبسم المتعجب ونظر إلى جلسائھ نظر / ... / سللت حسام حكایة الطبیب 

قد غفرت فظیع ھفوتك وسترت شنیع فوھتك توجعا لآفتك وإكراما : المعجّب ، ثم قال لي

  .)2( >>یھ ثمن الحمارلعین معرفتك فأدّ إل

تنتھي المقامة وقد سلطت الضوء على جانب صغیر من جوانب شخصیة الوالي الذي       

ظھر في صورة المتزن حین یضع الأمور في نصابھا فیعفو عند المقدرة ویعاقب إذا 

اقتضى الأمر ذلك ، و قریبا من مدینة نصیبین نلج في مدینة رأس عین التي عرفت بدار 

وحشودھا الكثیرة غیر المنقطعة ، أین نجد المصري وقد وقف بعیالھ أمام الوالي ولایتھا 

فلم یزل الوالي وغشاتھ  << وحاشیتھ لیقرب إلینا صورة الوالي الذي رثى لحالھ 
ّھ أبرز من أبریزه یحولقون، وحشده ووشاتھ یترققون وبرقتھم ورَقتھم یت  رفقون ، ثم إن

  .)3( >>  ما یرُصد لمصالح تجھیزه

                                                
  . 291،  290: المقامات الزینیّة ، المقامة العانیّة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 372،  371: المصدر نفسھ ، المقامة النصیبیّة ، ص ، ص  -)2(
  . 202: الرّسعنیة ، ص  المصدر نفسھ ، المقامة -)3(
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احتل مساحة أكبر من السرد ؛ حیث یشارك  الرّھاویة أجد والي مدینة الرّھى أمّا في المقامة

في أحداث المقامة من بدایتھا حتى نھایتھا ، ذلك أن مجلسھ كان فضاء تلك الأحداث وكان 

والملاحظ في ھذه المقامة تعداد بعض . بدوره الحاكم في الخصومة بین المصري وزوجتھ

فبینما أنا  <<لى لسان الراوي على خلاف ما وُجد في المقامات السابقة ع صفات الوالي
ّھى ، إذ وقف بدیوان ولایتھ ، وإوان  بمجلس والي الرّھى ، وقد قرن بین قرن النباھة والن

  ورعایتھ لمسؤولیاتھ المنوطة بھ  فھذا وال عرف بعدلھ وإنصافھ.)1( >> ....عد لھ ورعایتھ 

عدم الاحتفاء بتعداد  –السائسة  –تقدیم ھذه الشخصیات الثانویة  ما یبدو في ظاھر      

صفاتھا الجسمیة والفكریة وكذا تجنب ذكر أسمائھا الواقعیة نظرا لثانویتھا في العمل 

السردي ، إلا أنّ الحقیقة غیر ذلك ، فحضور ھذه النماذج الشخصیة للطبقة السائسة لھ 

ك أن التركیز على ملامح البلدة وظروف معیشة موقعھ الفني ودلالاتھ السوسیولوجیة ،ذل

أفرادھا ھو في الواقع تقدیم لطبیعة السیاسة التي ینتھجھا الوالي أو الحاكم الذي یحكمھا ، إن 

كان منصفا  عادلا ، أم مترفا عابثا وغیرھا ، كما أن حضور ھذه الشخصیات في كل 

یشون على أرض الواقع ویتحلون المقامات ما ھي إلا رسالة إلى أولئك الحكّام الذین یع

  .بصفاتھم لتكن بذلك تلك الشخصیات معادلات موضوعیة لنماذج واقعیة 

  :شخصیات الطبقة المسوسة / ب

في المقابل تزخر المقامات الزینیةّ بشخصیات ثانویة أخرى ، شكلت تلك الطبقة       

دناھا شدیدة القرب من المسوسة بكل أبعادھا الاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة ، لذا وج

الشخصیات الرئیسیة ، بل وكثیرا ما تسھم ھي الأخرى في دفع عجلة الحدث وإبراز 

الفتى أو الغلام ، المرأة : من تلك الشخصیات نذكر . بكل أبعادھا الشخصیة الرئیسیة 

  ...، الصبیة الخلیل ) الزوجة(

ر مساعدا لأبیھ في حیلھ وخداعھ ابن المصري الذي یظھ:  )الغلام ( الفتى  – 1ب 

وصورة لھ في الفصاحة والبلاغة وفن النظم والنثر، لم یرد لھ اسم معین في المقامات ولكن 

 << :  یقول الراويا حنكتھ البلاغیة كثیرا ما كان الراوي یصف ملامحھ الجسدیة وكذ

                                                
  . 478: المقامات الزینیّة ، المقامة الرّھاویة ، ص  : ابن الصیقل الجزري -)1(
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ن اللؤلؤ سمعت صوت قارع حسن التلطف بارع ، فأذنت لھ بالمثول ، فدخل فتى أجلى م

  .)1( >> المنثول فوقف وسلم وأحسن إذ تكلم

  :كما یصفھ في المقامة البغدادیة عند أول لقاء لھ أي الراوي  بالغلام و بأبیھ المصري      

ّتھ ، واشتھرت آلتھ ، وبین  <<  تّ بزتھ ، واجتثت عزّتھ ، وأنأطرت أل فإذا بھ شیخ قد رث
فاوة ، یرشحھ تارة ویؤدبھ ویروحھ مرّة یدیھ غلام حسن الطلاوة ، كالشمس في الطّ 

 ّ عّلم والمتربي على یدیھ ، وكما ھو وارد . )2( >> بھویھذ یظھر الابن مع أبیھ في صورة المت

فجملة ما تقدمّھ المقامات عن الفتى الغلام ، أنھ یتصف بالجمال والأدب إضافة إلى كونھ ابن 

یدة والخداع ، حیث نجدھما یتقاضیان أبیھ في البراعة والصناعة ، وسلیلھ في المكر والمك

في المقامة الواسطیة من أجل ادعّاء الوالد سرقة الولد شعره، لیتفننا أمام القاضي في سوق 

 لقد صحّ عندي محال حكایتكما  <<: الحجج الشعریة التي أبھرت القاضي حتى قال لھما 

  .)3( >> مساحبــھوإبطال محاكمتكما فكل منكما شر من صاحبھ ، جارّ ذیل ختره على 

لقد علم المصري ابنھ وأدبّھ حتى لیكاد یجاري أباه في بدیھتھ وفصاحة لسانھ ، غیر أنھ كان 

ساعد أبیھ في الاحتیال والتكسب لیمثل بدوره شخصیة من الشخصیات الأدبیة المتكدیة في 

  .ذلك العصر رغم صغر سنھ 

من المقامات فلا تتعدى كونھا  تظھر شخصیة الغلام ابن المصري ثانویة في العدید     

 ھو الحال في المقامة البغدادیة  شخصیة حاضرة حضورا ضیقا في النص السردي كما

والمقامة الإسكندریة الخیفاء والمقامة البزاغیة وغیرھما ، كما تبرز بصفة مغایرة في 

ھا شخصیة رئیسیة ل –شخصیة الابن  –مقامات أخرى كالمقامة الواسطیة ، حیث وجدناھا 

دورھا البارز في صناعة الحدث وإدارة المشھد ، مسیطرة على أحداث القصة من بدایتھا 

  .إلى نھایتھا 

                                                
  . 375: المقامات الزینیّة ، المقامة الإسكندریة الخیفاء ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 86: المصدر نفسھ ، المقامة البغدادیة ، ص  -)2(
  . 422: الواسطیّة ، ص المصدر نفسھ، المقامة  -)3(



  بنیة الشخصیة في المقامات الزینیة بین التشكلات الفنیة والتمظھرات الإیدیولوجیة: الفصل  الثاني 
 

- 145 - 
 

لم یكن لھا حضور  بارز كحضور أخیھا ، فقد ، وھي ابنة المصري :  الفتاة/  2ب    

ألفیت شیخة  <<كر أوصافھا الجمیلة  كان یقتصر ذكرھا بصحبة أبیھا وأمھا العجوز مع ذ

  .)1( >>كالعرجـــون     لاة ، تلو خود كالكھاة ، وعزّة كالمھاة ، وأمامھما شیخ كالسّع

  كما تظھر في المقامة الجمالیة الجوینیةّ مع أخیھا في صورة العیال الجیاع المحتاجین

في مظھر  . )2( >> بعیالھ الخماص ، على قلاص القماص ]المصري  [ألفیتھ  << 

  .ئلة وعدم استقرارھا اجتماعي بائس یوحي بتشرد العا

تظھر ھذه الشخصیة في صورة العجوز المنھكة التي أثقلتھا :  زوجة المصري/  3ب 

الھموم ودفعتھا الحاجة والفقر إلى مساندة زوجھا لا في الصبر على الحال ومكابدتھ ، بل 

ة ارتداء لبوس الحیلة والتكدي من أجل الكسب وإطعام العیال ، إنھا صورة حیة للمعانافي 

  .سیاسات جائرة وحكّام غیر مقسطین التي مرت بھا المرأة ، ھذا المخلوق الضعیف في ظل

زوجة المصري شخصیة ثانویة تلعب دورا ھاما في البناء الفني للعدید من المقامات 

 ا مع عیالھما في رحلة سفر طویلة الزینیةّ، حیث تظھر في عدة مقامات مرافقة لزوجھ

رحال عند والي بلدة أو حاكم مدینة مدعیةّ الخصومة مع زوجھا وأحیانا أخرى تحط معھ ال

لتكسب ود الحاكم فیغدق علیھا ، ما یعني أنھا شخصیة أدبیة مفوھة تجید نظم الشعر 

وحي وصیاغة النثر وترصیع الكلام وتقدیم الحجة والبرھان ، رغم أن صفاتھا الجسدیة لا ت

الراوي  في المقامة ویصفھا. )3(>> جوزألفیت شیخا آخذا بزند ع << بقوتھا الأدبیة ،

إذ دخل علینا شیخ معروق المشاش ، مدقوق الارتھاش، تلو عجوز باھرة  << :الحجازیة 

  .)4( >> الھراش ، ظاھرة الامتھاش ، ذات غضون شواحب ، تھرّ كأم أجْرِحواشِب

ن على ھذا النسق وبھذا الشكل تظھر زوجة المصري في كل المواضع السردیة م     

المقامات غیر موضع واحد یقدمھا الراوي بملامح مغایرة تماما لما كانت علیھ كان ذلك  في 

                                                
  . 198: المقامات الزینیّة ، المقامة الرّسعنیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 557: المصدر نفسھ ، المقامة الجمالیة الجوینیّة ، ص  -)2(
  . 487: المصدر نفسھ ، المقامة الأھوازیة ، ص  -)3(
  . 146: المصدر نفسھ ، المقامة الحجازیة ، ص  -)4(
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وإذا بصبیة وارفة البراعة أبیّة یسحّ منھا وابل ...  <<: ادیة الظفاریة المقامة الصّ 

  .)1( >> الفصاحة وتغرّد بقلل اطّراحھا بلابل الوقاحة آخذة بشملة شیخ مكسوف المحاسن

ھذه المفارقة ، ھل الزوجة ذاتھا التي تظھر في صورة العجوز أم  مال نفسھ أمالیطرح السؤ

  .أنھا زوجة أخرى للمصري ؟ 

العجوز والصبیة امرأة واحدة وھي زوجة المصري التي تفوح  كل القرائن تدل على أنّ     

     << : ي في واحد من مشاھد تكسبھا بفصاحتھا وبیانھا رغم سوء حالھا ، فیقدمھا الراو
  :أبرزت العجوز جمانا كالھتاّن ، وجنانا كالجنان وقالت 

ّة حالي               واحتیالي على الحطام الحقیر   أیھا الناظرون رق
  واشتھاري لدى الرجال وھمّي          بعد وھمي وكسر قلبي العقیر

ّقیر       دُيّ صدر الن   .)2( >> واصفراري وطول لیلى وویلي         وارتضاعي ث

  .وھي التي تفحم القاضي بحججھا وبراعتھا الأدبیة في المقامة الجمالیة الجوینیة  

 ة اللصیقة بتلك الفترة من الزمن العدید من الأبعاد الاجتماعی تكتنز  شخصیة الزوجة       

فما ھي إلا رمز لربة البیت التي تحاول حمایة بیتھا وعیالھا والحفاظ على زوجھا بشتى 

، وھي بذلك تحمل جانبا إیجابیا في شخصیتھا ؛حیث لم تكن عنصرا سلبیا  الطرق والحیل

غیر فعال في حیاة البطل ، بل كانت مع ولدھا خیر عون لھ وسفینة ترسوا بھ في بر الظفر 

والعطاء كلما ألقوا رحالھم في مكان ما ، إنھا نموذج للمرأة التي أثقلتھا الھموم ومع ذلك 

ھا رحلتھ الإشكالیة في محاولة لطمس معالم مجتمع ضاعت تسارع الخطى لتكمل مع زوج

  .فیھ القیم والمبادئ 

ھذه الشخصیة إلا في مقامة واحدة وھي المقامة الدمشقیة  زرلا تب:  والد المصري/  4ب   

حیث یظھر ظھورا غیر مباشر من خلال رسالتھ التي أرسلھا إلى القاسم بن جریال الدمشقي 

فبینما نحن ذات یوم نتتبع  <<الجدید الذي صحب فیھ ولده المصري یھنئھ فیھا بدخول بیتھ 
بدائع المداعبات ونتوقع ذخائر المخاطبات ، إذ دخل عليّ وصیف بكتاب ما رُفع لھ نصیف 

ذي الفضل  ]أي والد المصري  [فكسرت صمامھ وشكرت اھتمامھ ، فإذا ھو من أبیھ 

                                                
  . 250: المقامات الزینیّة ، المقامة الصادیة الظّفاریة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 488: المقامة الأھوازیة ، ص  ، المصدر نفسھ -)2(
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ول الدار الجدیدة ، لا یعیب ذوائب عروسھا النبیھ، تتضمن درَُر ألفاظھ المجیدة تھنئة بنز

ھ أرسل برسالة إلى الراوي نّ ؛ أي إ )1(>> قطط ، ولا یشوب شمول شمول إنشائھا نقط

لتھنئتھ مع علمھ أن ابنھ الذي خاصمھ یحل ضیفا عنده ، وھي رسالة تنم عن براعة أدبیة 

مصري إلا الرد على منقطعة النظیر حتى إن الراوي عجز عن الرد بمثلھا فما كان من ال

  .أبیھ بما یشابھ صناعتھ 

المرافق في السفر یأتي ذكره في بدایة كل مقامة للدلالة على استمرار  :  الخلّ /  5ب    

بصفات رحلة الراوي وسفره الدائم ، مع خلیل قد لا یكون شخصا واحد في كل مقامة ولكنھ 

، مع خلیل یخوض الحَزْن وأسیم النظر في نواضر أنجابھا   .... << مشتركة بینھم

 <<: في بدایة المقامة الدجّلیة  كما ورد )2( >> .....والرغابَ ، ولا یذكر الغاب إذا غاب 

رحلت في سفرة من الأسفار ، حال مجاورة الجفار ، بخلیل ظاھر الحیزوم ، صابر على 
 حُماق  اب ، لا یعیب بدن مداناتھمصابرة الحزوم ، واكف الصواب عاكف على مناسك الآد

  : ولا یشین قمر مقاناتھ محاق 

  .)3( >> فكان لقلبي مھجة ولخاطري           صقالاً ربا فوق الصقال صقالا

  كما یدل وصف الراوي لھ على أنھ كان أدیبا مفوّھا یمتع الراوي في رحلتھ بنطقھ   

  . )4(>> وكنت أسیم السّمع في روض نطقھ       وأسرح في السَّحر الحلال حلالا <<

وكذا یكون دلیلا لھ في سفره وقصده كما أنھ یعبر عن ذلك النموذج المستقیم المناقض 

  .لشخصیة البطل التي تنغص عیش الراوي وتخرق أفق توقعھ في كل لقاء یجمعھ بھ 

نویة ، جد شخصیات أخرى مصاحبة للشخصیات الثاإضافة إلى ھذه النماذج الثانویة أ -

 : النصي كـ  ھالا یتعدى حضورھا فضاء إیراد

 القیان في الحانات   -

 حاشیة الحاكم  -

                                                
  . 513: المقامات الزینیّة ، المقامة الدمّشقیة ، ص : ابن الصیقل الجزري -)1(
  . 262،  261: ، المقامة المصریة ، ص ، ص المصدر نفسھ  -)2(
  . 269: المصدر نفسھ ، المقامة الدجّلیة ، ص  -)3
  .المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)4(
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 ) المناظرون(جماعة الأدباء  -

  .وھي عناصر ثانویة تحضر في بعض المقامات دون أخرى 

بنیة الشخصیة المقامیة وربطھا القول إنّ البحث في  يالفصل أمكنن ھذافي ختام         

إلى إدراك العدید  اصة ، وصل بيلوجیة والاجتماعیة ختشكلاتھا الفنیة وأبعادھا الإیدیوب
المقامات الزینیةّ خطابا سردیا تمسك  تالبنیة ؛ حیث وجدالعمیقة لھذه  من الجوانب الدلالیة

بزمامھ شخصیتین مثلت الدور الرئیسي في الأحداث ، كان الأول القاسم بن جریال 

ي جملة الدمشقي راوي المقامات والذي اضطلع بعملیة السرد إضافة إلى المشاركة ف

یدعى أبو نصر  ـ الشخصیة الثانیة ـ  الأحداث، ھذه الأخیرة التي یتربع علیھا بطل إشكالي

التغیر حیث تبقى صبغة مستمرة / ھا ببنیة التحول المصري تحكمھ بنیة دلالیة ، وسمت

  .تصبغ شخصیة البطل حتى لحظة موتھ 

ویة التي أسھمت كل ذلك بحضور شخصیات أخرى مساعدة ، ھي الشخصیات الثان     

بدورھا في البناء الفني للمقامات تراوحت بین شخصیات بارزة الحضور ، كتلك القریبة 

من شخصیة البطل ، الابن ، الزوجة ، والتي قدمت ملامح صورة البطل بشكل أوضح 

  .... الأب ، الابنة ، الخل المرافق للراوي : وبین أخرى نادرة الظھور كـ 

 وف عند التشكّلات الفنیة لھا بل دفع بيبنیة الشخصیة المقامیةّ بالوقل لم تكتف مقاربتي    

ي إطار التحلیل البنیوي التكویني إلى ربط ھذه البنیة ببنیات أكبر ، وھي بنیة المجتمع ف

على التمظھرات الإیدیولوجیة للشخصیات من خلال المقامات  مرحلة التفسیر ، حیث وقفت

البطل ، زیادة على وصلھا بأبعادھا الاجتماعیة  –اوي الر: وعلى وجھ التحدید شخصیتي 

التي تعبر عنھا ، فما البطل الإشكالي وأسرتھ البائسة إلا صورة لتلك الفئة المثقفة التي 

حرمت رغد العیش في ظل السیاسات الجائرة والتھافت على ملذات الدنیا من جھة وضحیة 

        جد نخبة المجتمع جھة أخرى ، لأ م لدیار الإسلام منمن ضحایا الغزو الغربي الغاش

تتكدى وتتوسل بأرذل الحیل وأبشعھا من أجل الاستمرار والعیش في عالم  –الأدباء  –

  .غابت فیھ القیم والمبادئ 
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توسل الجزري بتلك الشخصیات الثانویة المعبرة كشخصیة الزوجة البائسة ، والابنة      

المجتمع لتقریب صورة المجتمع بشكل أوضح المحتاجة ، وفئة المتخاصمین من عامة 

  .وترسیخ معالمھ من طریق بؤرة مأساتھ التي یعیشھا السواد الأعظم 

ُ  –كما شكلت تلك الشخصیات السائسة        في صورة كثیرا من الأحیان  دمت وإن ق

ام والولاة الذین تربعوا على حكم إمارات كّ نماذج مصغرة لأولئك الأمراء والحُ  –حسنة 

دن العالم الإسلامي حتى أواخر العصر العباسي لتنتھي بذلك فترة مأساویة في تاریخ وم

الأمة الإسلامیة وتربط وصلھا بفترة أكثر بشاعة وأكثر ذلا تحت نیر الحكم المغولي 

  .لینتقلوا من خدمة أھوائھم إلى الرضوخ والاستسلام لأعدائھم 



 

 

  
  
  
  

  
  

  :الثالثالفصل 

  بنیة الزمن

ةالزینیّ  في المقامات
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  بنیة الزمن في المقامات الزینیة : الفصل الثالث                    
    

   : مفھوم الزمن : أولا

  الإطار الزمني للمقامات الزینیّة :ثانیا 

  .بین زمن القصة وزمن الخطاب  –01

  . المقامات الزینیةّ بین زمن الكاتب و زمن القارئ – 02

   ات الزینیّةالنسق الزمني في المقام :ثالثا 
 السرد الاستذكاري في المقامات  – 01

  السرد الاستشرافي في المقامات - 02

   تقنیات زمن السرد المقامي :رابعا
   تسریع السرد – 01

  .أ ـ الخلاصة   

 . ب ـ الحذف   

   إبطاء السردـ  20

  .أ ـ المشھد  

  .ب ـ الوقفة الوصفیة  
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إطار زمن معین ، فلا سرد دون كي إلا بوضعھ  في لا یتحدد عنصر السرد أو الحـ        

لخطاب السردي ، لذا خصص فنیا ھاما في بنیة ا، وعلیھ یمثل الزمن مكونا خطابیا زمن

العدید من النقاد جھودا مضنیة وكبیرة لتحدید ھذا المكون الخطابي وتمییزه عن باقي 

ما یبقى لكل مكون وعنصر المكونات الأخرى كالشخصیة ، المكان ، وإن تعالقت فیما بینھ

حاول قي ھذا الفصل القبض على لذا سأ.النص السردي / ضمن الخطاب موقعھ الخاص 

بنیة الزمن في المقامات الزینیةّ و أبرز تجلیاتھا على مستوى النصوص في علاقتھا ببنیة 

م الفھ مرحلتيدھا السوسیولوجیة التكوینیة ؛ و ذلك من خلال النص الدالة و ربطھا بأبعا

  .والتفسیر

اختلفت آراء النقاد و تباینت مواقفھم حول بعض   : مفھوم الزمن/  أولا   

بس و الضبابیةّ من حیث إنّ كل دارس یقدمّقوالمصطلحات ما أدى إلى الو ّ  ع في بعض الل

ّھ على صواب فیما یفسّر و یذھب إلیھ ، و مفھوم مفھوما خاصا بھ ، یرافع عنھ ، و یعتقد بأن

   فقد تباینت دلالتھ من باحث إلى آخر، المصطلحات التي شملھا ھذا اللبس  بینن الزمن م

وذلك وفقا لتوجھاتھم الفكریة والنقدیة المختلفة ، وإن اتفقوا على  و من مدرسة إلى أخرى ؛

أھمیة عنصر الزمن في الأدب عامة وفي الخطاب السردي خاصة ، نجدھم قد اختلفوا في 

  .ویات حضوره داخل ھذا الخطاب ومستتحدید طبیعتھ وأنماطھ 

والحقیقة أنّ أول جھد نقدي تناول عنصر الزمن في نظریة الأدب بشيء من التأسیس  

والتحلیل یعود في أصلھ إلى الشكلانیین الروس الذین نظروا إلى الزمن نظرة مغایرة 
،  المبنى میّز بین المتن الحكائي  "توماشفسكي"مواكبة لمعطیاتھم الشكلیة الجدیدة ، فھذا 

مجموع الأحداث المتصلة فیما بینھا  <<: الحكائي ، حیث یرى أن المتن الحكائي ھو 
 حسب النظام الطبیعي ، بمعنى النظام الوقتي/ ... / والتي یقع إخبارنا بھا خلال العمل 

 <<أما المبنى الحكائي فینطوي على تلك الأحداث نفسھا غیر أنھ .)1( >>والسببي للأحداث 

  .)2( >>كما یراعي ما یتبعھا من معلومات تعیّنھا لنا / ... /     نظام ظھورھا یراعي 

                                                
،مؤسسѧة ) د، ط ( إبراھیم الخطیѧب ، : نظریة المنھج الشكلي نصوص الشكلانیین الروس ، تر : ترفیتان تودوروف  -)1(

  . 180: م ، ص 1982الأبحاث العربیة ، بیروت ، لبنان ، 
  .ھ ، الصفحة نفسھا المرجع نفس -)2(
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 في الخطاب ، زمن المتن الحكائي  وعلیھ فرّق الشكلانیون بین مستویین زمنیین       

مقولات " وعلى غرار توماشفسكي نجد تودوروف میزّ في دراستھ . وزمن المبنى الحكائي 

من القصة وزمن الخطاب فقریبا من مذھب توماشفسكي یكون بین ز) م  1966"  ( السرد

،  لیقیم تودوروف  )1(خطیا وزمن القصة متعدد الأبعاد  –عند تودوروف  –زمن الخطاب 

یصبح عنصرا أدبیا بمجرد  <<بعد ذلك تمییزا آخر بین زمن الكتابة وزمن القراءة ،فالأول 
یتحدث فیھا الراوي ، في حكیھ الخاص  ما إن یتم إدخالھ في القصة ، أو في الحالة التي

  .)2( >>عن الزمن الذي یكتب فیھ أو یحكیھ لنا 

اه ضمن مجموع النص ولا یصبح في إدراكنا إیّ  فیتحدد <<  القراءةأما الثاني وھو زمن 

  .)3( >>عنصرا أدبیا إلا بشرط كون الكاتب معتبرا في القصة 

في النص الواحد ولا یكاد نقاد تعدد الأزمنة كما شاع أیضا عند تودوروف وغیره من ال      

حیث یشمل كل منھا أنواعا من ؛ منھا وھي الأزمنة الداخلیة والأزمنة الخارجیة نص یخلو

  :الأزمنة 
الخاص بالعالم التخییلي ، ویتعلق بفترة ) النص ( ھي زمن الروایة :  فالأزمنة الداخلیة

فظ ، وزمن القراءة المتصل بزمن قراءة الأحداث ، وزمن الكتابة المرتبط بعملیة التل

  )4(.النص

وزمن  أي الظروف التي كتب فیھا المبدع فتتمثل في زمن الكاتب ؛ :  الأزمنة الخارجیةأما 

  )5( .القارئ ، زمن الاستقبال وزمن السرد أو الزمن التاریخي 

د ، حیث قد أكسب بنیة الزمن بعدا جدیدا في نظریتھ حول السرأما جیرارجینیت ف      

وعلى الرغم . تجاوز التمییز الشكلاني لنوعي الزمن محاولا إبراز العلاقة التي تربط بینھما

                                                
  . 73: ، ص )  التبئیر  –السرد  –الزمن ( تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین  -)1(
  . 74: المرجع نفسھ ، ص  -)2(
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)3(
المعنѧى،  نحو منھج مقترح في استقبال الѧنص و استشѧراف المنھج التكویني من الرؤیة إلى الإجراء: رحمن غركان  -)4(
  . 178: م ، ص 2010،مؤسسة الانتشار العربي ، بیروت ، لبنان ،01ط
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا   -)5(
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ّھ یحدد العلاقة بین زمن  )1( أن جینیت لا یعترف بزمن الحكایة فھو زمن كاذب زائف ،إلا أن

  :القصة وزمن الحكایة الزائف في ثلاث صلات 

  ) .سترجاع ، الاستباق الا( المفارقات الزمنیة  –أ  الترتیب – 1

  اللاّتزامن  –ب             

  الحذف  –أ   المدة – 2

  التلخیص  –ب             

  المشھد  –ج             

  الامتداد  –د             

  التوقف  -ھـ            

  )لقصة واحدة / سرد واحد ( فردي   -أ  التواتر – 3

  )لعدد من القصص / سرد واحد  ( iterativeالتكراري  –ب             

  )2( )لقصة واحدة / عدة سرود (  repetitiveالتكراري  –ج            

أما الترتیب فیعني بھ جیرار جینیت تتابع الأحداث في القصة والترتیب الزمني الكاذب     

قة ما یسمیھ جینیت المفارو ھو لینشأ عن الاختلاف بین الزمنیین ، )3(أوالزائف لتنظیمھا 

الزمنیة وھو مصطلح یدل على كل شكل من أشكال التفاوت بین الترتیب الزمني في القصة 

  .)4(والترتیب الزمني في الحكي

: وكما ھو مبین في المخطط السابق نجد جینیت یمثل للمفارقة الزمنیة بنوعین اثنین ھما 
  .الاسترجاع والاستباق 

                                                
  . 155:التحلیل البنیوي للروایة العربیة ،ص:فوزیة لعیوس الجابري  -)1(
، دار الكتѧب  01ود ، طمѧي صѧالح أبѧو جلѧ: باسѧم صѧالح حمیѧد ، مѧر : مدخل إلى علم السѧرد ، تѧر : مونیكا فلودرنك  -)2(

  . 196:  م ، ص  2012العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 
، المجلѧѧس الأعلѧѧى للثقافѧѧة ،  02محمد معتصѧѧم وآخѧѧرون ، ط: بحѧѧث فѧѧي المѧѧنھج ، تѧѧر  خطѧѧاب الحكایѧѧة: جیѧѧرار جینیѧѧت  -)3(

  . 46: م ، ص  1997مصر ، 
  . 51: المرجع نفسھ ، ص -)4(
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موعة من الأحداث سابقة للنقطة التي یدل الاسترجاع على ذكر لاحق لحدث أو مج      

كل حركة سردیة تقوم على أن <<  ، ویدل الاستباق على )1(نحن بصددھا من القصة 

  )2( . >> یروى حدث لاحق ، أو یذكر مقدما

حكایة ما بمدة القصة  <<  ویعني بھا جینیت مقارنة مدة : المدة أو السرعة السردیة     

  :ركات السردیة أربعة أشكال تتلخص في ویحدد للح )3( >>التي ترویھا 

 4( .حیث نجد فیھ التطابق بین الزمنیین زمن القصة وزمن الحكایة :  المشھد( 

 تقنیة تستخدم لإبطاء زمن السرد ؛ حیث یتم إیقاف زمن الحكایة ویستمر :  الوقفة

 .)5(السارد وحده ، ویتجلى ھذا في الوقفات الوصفیة 

 6(یة المسكوت عنھا ، فھي من النص ولكنھا منعدمةیتعلق بالمدة الزمن:  الحذف( 

 سرد بضع فقرات أو بضع << عملیة تسریع لزمنیة السرد ویتجسد في :  التلخیص
 تفاصیل أعمال أو  صفحات لعدة أیام أو شھور أو سنوات من الوجود ، دون 

 .مختصرة وملخصة لذا فھي ،  )7( >>أقوال 

ویحدده من  )8( >>التكرار بین الحكي والقصة  <<  وأخیرا یتحدث جینیت عن التواتر ، أو

یضا أن یعاد إنتاجھ نتج ، ولكن أالحدث أي حدث ، لیس لھ فقط إمكانیة أن یُ  << من كون 

  .)9( >>  أي یتكرر مرة أو عدة مرات في النص الواحد

  

                                                
  . 51:في المنھج ،صخطاب الحكایة بحث :جیرار جینیت  -)1(
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)2(
  . 101: المرجع نفسھ ، ص  -)3(
  . 121: المرجع نفسھ ، ص  -)4(
  . 112: المرجع نفسھ ، ص  -)5(
  . 120: المرجع نفسھ ، ص  -)6(
  . 109: المرجع نفسھ ، ص  -)7(
  . 78: ، ص ) لتبئیر ا  –السرد  –الزمن ( تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین  -)8(
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)9(
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  :ویحدد لھ أنواعا ھي      

 )1( .ا وقع مرة واحدة حیث نجد خطابا وحیدا یحكي مرة واحدة م:  الانفرادي -

 فنجد فیھ خطابات عدیدة تحكي أو تروي ما وقع مرة واحدة ، وقد :  التكراري -

 )2( .یكون ذلك على لسان شخصیة واحدة أو عدة شخصیات 

 ، أي   نجده    ضمن . )3(یحكي فیھ مرة واحدة ما وقع مرات عدیدة :    التكراري المتشابھ

 >>ماثلة تة واحدة أحداثا عدیدة متشابھة أو مالخطاب الواحد الذي یحكي مر <<  ضمن 
)4(.  

ـ على الرغم من ھذه المجھودات النقدیة الحثیثة للشكلانیین والبنیویین في إطار تحدید        

دقیق لبنیة الزمن في العمل السردي ، یبقى عنصر الزمن زئبقیا لا یخضع لتلك القیاسات 

تھا  ّ   .)5(التي حددھا النقاد مھما بلغت دق

جد أن سوسیولوجیین من أمثال لوكاتش ، سأإلى قضیة الزمن عند ال إذا عدت في حین       

التصورات الفلسفیة والفكریة كان لھا أثرھا في توجیھ رؤیة الناقد لعنصر الزمن ،فھذا 
" بیرجسون " و " ھیجل " یستقي مفھومھ للزمن في الروایة من الفیلسوفین  "لوكاتش"

  .)6(م  الفلسفي  19لیة  الزمن في فكر القرن بصیاغة مخالفة لإشكا

نمط من الإنجاز  << كل من ھیجل وبیرجسون نظرا إلى الزمن على أنھ فإذا كان      

 عملیة انحطاط متواصلة  << رأى بأنّ الزمن لوكاتش ، فإنّ  )7(>> ودلالة وضعیة

لروائیة عنده ذات ، ولأنّ جمیع مكونات البینة ا)8(>> وشاشة تقف بین الإنسان والمطلق

طبیعة دیالیكتیة فالأمر نفسھ بالنسبة إلى البنیة الزمنیة ، لذا فھي سلبیة وإیجابیة في الوقت 
                                                

  . 130: ، ص ) بحث في المنھج ( خطاب الحكایة : جیرار جینیت  -)1(
  . 131: المرجع نفسھ ، ص  -)2(
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)3(
  .78: ، ص ) التبئیر   –السرد  –الزمن ( تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین  -)4(
  160: التحلیل البنیوي للروایة العربیة ، ص : فوزیة لعبوس غازي الجابري  -)5(
،المركѧѧز الثقѧѧافي العربѧѧي ،الѧѧدار  02، ط) الشخصѧѧیة  –الѧѧزمن  –الفضѧѧاء ( بنیѧѧة الشѧѧكل الروائѧѧي : حسѧѧن بحѧѧراوي  -)6(

  .109: م ، ص 2009البیضاء، المغرب ،
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)7(
  .نفسھ ، الصفحة نفسھا  المرجع -)8(
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ذاتھ ، إنھا تعبّر عن ذلك الانحطاط التدریجي للبطل الإشكالي كما تعبر في الوقت ذاتھ عن 

الإشكالیة  الانتقال من شكل أدنى إلى شكل أسمى وأكثر أصالة ووضوحا لوعي العلاقات

  .)1(والموسطة التي تجمع بین الروح والقیم والمطلق 

ظھر بنیة الزمن من خلال ھذا المفھوم السوسیولوجي مرتبطة بحركة التاریخ وبنیة ت     

المجتمع لذا فربطھا بتلك المعطیات الخارجیة أمر لا مناط منھ ، فما الزمن إلا بنیة نصیة 

ببنیة خارجیة كبرى تسھم في  –قي بنیات النص كبا –صغرى یربطھا لوسیان غولدمان 

  .فھمھا ووضوحھا 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                
  .109: ، ص ) الشخصیة  –الزمن  –الفضاء ( بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي  -)1(
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  .الإطار الزمني للمقامات الزینیّة  :انیا ث

شیر بدءا أن تناول عنصر الزمن في المقامات لن یكون وفق ضوابط منھجیة لابد أن أ

ّما ھو مرتبط  تعامل النصوص التي أبطبیعة  –بالدرجة الأولى  –محددة المعالم مسبقا ، وإن

معھا ، فما تفرضھ من معطیات فنیة وتكوینیة ھو ما سیؤسس لمنھجیة الدرّس والتحلیل ؛  

من خلالھ رسم  معطیات عنصر الزمن ھو ما استطعت أي إنّ ما تنطوي علیھ المقامات من

یتوفر تم الاستغناء  الخطوط العریضة لھذه العناصر فما توفر في المقامات أدرج وما لم

الضوء على ربط تلك  یات بنیویة لتدوروف وجینیت مسلطةفي ذلك على معط عنھ، معتمدة

القبض على الأبعاد  عند لوسیان غولدمان ، ما یضمن ليالمعطیات بمرحلة التفسیر 

حّول نبة لعنصر الزمن المرتبط أساسا بالالسوسیولوجی   .یة الدالة للمقامات وھي بنیة الت

  : لخطاببین زمن القصة وزمن ا –01

زمن القصة ھو الزمن الذي وقعت فیھ أحداث المقامة ، حیث إنّ لكلّ مقامة زمنھا      

واسعا وشاملا ، بحیث یمكن أن << الخاص وأحداثھا المستقلة ، ویتمیز ھذا الزمن بكونھ 

، كما أنھ زمن یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي )1( >> قع فیھ عدة أحداث في آن واحدت

، فالمقامات الزینیةّ في زمن القصة تتسم  )2( یتدخل السارد في تنظیمھا للأحداث ولا

ّھا تلك الأحداث التي مر بھا القاسم بن جریال  )3(بالفوضى وتخلوا أحداثھا من التنظیم  ، إن

  .الدمشقي وأبو نصر المصري قبل أن تنتھي وتتحول إلى ید السارد لیعید تنظیمھا وتقدیمھا 

المقامات على تلك الأحداث التي وقعت في أزمنة متباینة وغیر یسقط زمن القصة في 

في كثیر من الأحیان ، بل ترد قرائن لقضیة تدل علیھا في  –على مستوى النص  –محددة 

الغالب كذكر ملامح الأماكن والمدن التي جابھا الراوي والبطل مع التركیز على صفات 

  .أھلھا وظروف معیشتھم 

                                                
  . 104: السرد في مقامات السّرقسطي ، ص : نور مرعى الھدروسي  -)1(
  . 73: بنیة النص السردي ، ص : حمید لحمیداني  -)2(
  . 105: المرجع السابق ، ص  -)3(
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المقامات الزینیةّ یرمي بنا في أحضان القرن السابع للھجرة ، ھذه في  زمن القصة ـ      

الفترة التي تمیزت باضطراباتھا وتقلباتھا السیاسیة إلى جانب موجة الحروب والغزو التي 

  .قادھا المغول والتتار 

  :جد أحداث المقامات في زمن القصة تتأرجح بین أ     

بین فترة سقوط الخلافة  –التقریب  بشيء من –ھـ أي یمكن حصرھا  672ھـ و  656

زري من تألیف مقاماتھ ھـ التي فرغ فیھا الج 672والحكم في بغداد على ید المغول ، وسنة 

زمن الكتابة في ھذه الفترة ، وبالمقابل یمكن رد زمن تلك  حتى ولو كنت قد أدمجت

الحیاة  الأحداث إلى ما قبل نكبة بغداد بكثیر ، حیث صورت جانبا مھما من جوانب

الاجتماعیة والسیاسیة للعالم الإسلامي في مطلع القرن السابع الھجري ، دلّ على ذلك تلك 

أو بلدة في  - الأماكن التي سمیت المقامات باسمھا والتي تعبر عن مدینة أو بلدة أو إمارة 

ذكر المقامة م الإسلامي ، من ذلك أمن تلك الإمارات التي كانت تشكل العال -إمارة 

 ،)1(ردینیة التي جرت أحداثھا في قلعة ماردین الموجودة على قمة جبل الجزیرة الما

، ومدینة ظفار الیمنیة في  )2(والمقامة الطوسیة التي حوت مدینة طوس الخراسانیة أحداثھا 

، ثم المقامة الشھرزوریةّ التي صورت الراوي والمصري في  )3(المقامة الصادیة الظّفاریة 

وھكذا مع كل أحداث المقامات التي كانت في زمن ، )4(بل وھمذان جبال قریبة من أر

واسعا شاملا یستوعب أحداثا  ام معین ، كما أن زمنھا كما یبدوقصتھا لا تحتكم إلى نظ

  .متعددة ومتباینة في آن واحد 
في المقامات الزینیةّ ھو زمن قام السارد بتنظیمھ لیأخذ شكلھ الخطي  زمن الخطابأمّا      

ھّ زمن مرتب وفقا للتقنیات  –الحاضر  –الماضي : عارف علیھ وھو المت المستقبل ، إن

الخاصة التي  یمتلكھا السارد والتي تخوّلھ حریة التحكم في الأحداث السردیة وزمنھا دون 

  .لیتولد عن ذلك المفارقة بین الزمنیین  –زمن القصة  –الخضوع للزمن الأوّل 

                                                
  . 235: المقامات الزینیّة ، ص : یقل الجزري ابن الص -)1(
  . 95: المصدر نفسھ ، ص  -)2(
  . 249: المصدر نفسھ ، ص  -)3(
  . 307: المصدر نفسھ ، ص  -)4(
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 مغایر لزمن وقوعھا ، وإن افترضت الأحداث بشكل ت الزینیةّ یقدمّ السارد في المقاما     

توافق الزمنیین في بعض المواضع ، فإنّ تباینھما في بقیة المواضع أمر حتمي ، وما عملیة 

  .ھذا  ا على مزعميواضح استباق الأحداث واسترجاعھا في المقامات إلا دلیلا

تسلسلا منطقیا ، تبدأ بالتقاء الراوي تأتي أحداث المقامات في زمن الخطاب متسلسلة      

مع البطل وتنتھي بموت بطلھا بعد إعلان توبتھ وأوبتھ ، غیر أنّ المتتبع للعدید من المقامات 

باستثناء المقامة الأولى والمقامة الخمسین یجزم بمفارقة زمن الخطاب لزمن القصة ، فعلى 

عشرین النصیبیة في صورة الشیخ سبیل المثال ترد شخصیة البطل في المقامة الثامنة وال

لمقامة الخامسة ، وفي ا )1(الضعیف الذي لا یملك من القوة الجسدیة شیئا ما عدا قوة لسانھ 

یة یصوّره السارد في صورة الفارس القوي الذي یجید امتطاء الخیل والثلاثین السّروج

بعدما شاخ ، فھل عاد المصري إلى جلدتھ وقوة بأسھ  )2(متناھیة جوركوبھ ببراعة 

   !وضعف؟

لا بل إنّ الأحداث في زمن الخطاب أو زمن السرد تختلف عنھا في زمن القصة، فالسارد   

ھنا قد یتجاوز بعض الأزمنة ، كما قد یقدم بعضھا على بعض وھكذا في إطار التلاعب 

  .ببنیة الزمن 

رد زمنا تتجلى المفارقة بین زمن القصة وزمن الخطاب أیضا حینما یختصر السا      

طویلا وقعت فیھ أحداث متعددة أسھمت في تغیر حال البطل والراوي على حدّ السواء ، ثم 

یقدمھا في زمن متقارب ھو زمن الخطاب وضمن زمن واحد وھو زمن الكتابة ، یصّور 

القاسم والبطل المصري في حالة من الغنى والترف في المقامة السادسة والأربعین 

ل في ثیاب ثروتھ ، بعد إحرامھ من یت أبا نصر المصري یرفألف <<: الحصكفیةّ الرقطاء 

لیظھر المصري في المقامتین التالیتین الثامنة والأربعین . )3(>> یلملم إلمام متربتھ

فبینما أنا أجمح على غوارب السرّاء  وأخطر  << والتاسعة والأربعین رجلا فقیرا محتاجا 

                                                
  . 367: المقامات الزینیّة ، المقامة النصیبیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 442: المصدر نفسھ ، المقامة السّروحیة ، ص  -)2(
  . 539: المصدر نفسھ ، المقامة الحصكفیة الرقطاء ، ص  -)3(
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ّة السیراء، بعیالھ الخماص ، على قلاص القماص ، وھو  ]ري أي المص [ألفیتھ  في الحُل

  .)1( >> یكتنف الكِسَرا بأرادانھ

لابد أنّ المدى الزمني بین أحداث المقامتین طویل إلى حد تغیر حال المصري من       

الغنى إلى الفقر الشدید إلا أنّ السارد یقتنص ذلك المدى الزمني ویتلاعب بھ لیقدمھ 

   .مختصرا في زمن الخطاب 
  :المقامات الزینیةّ بین زمن الكاتب و زمن القارئ – 02

ن من الأزمنة الخارجیة التي تحكم مثل زمن الكاتب وزمن القارئ محورین أساسییی

التاریخیة إبداعھ  حیث یتعلق زمن الكاتب بظروفالخطاب السردي عادة ؛ 

 .ل الخطاب والاجتماعیة وغیرھا ، في حین یرتبط زمن القارئ بعملیة قراءة واستقبا

ھو زمن ابن الصیقّل الجزري ، وبالتحدید القرن السابع للھجرة ، فما :  بتازمن الك –أ 

، وقد أنشأ ) م  1301 -ھـ  701( توفر لدینا عن الجزري تاریخ وفاتھ التي كانت سنة 

ف ھـ ، أمّا عن المدة الزمنیة التي استغرقھا تألی 672مقاماتھ الزینیةّ وفرغ من تألیفھا سنة 

المقامات فھي غیر معلومة لكن ما یتیح لنا فرصة الحدیث عن زمن الكتابة ، ھو تاریخ 

ھـ ، إضافة إلى أنّ فرضیة استغراق الجزري تألیف مقاماتھ  672إنشائھا ؛ أي سنة 

  .الخمسین سنة أو ستین أو عشر سنوات أكثر من ذلك أو أقل أمر وارد 

فھا ،ھذه الأخیرة التي تشكل ملمحا أساسیا لزمن وعلیھ فھذه الفترة الزمنیة ھي ولیدة ظرو

  .المقامات الخارجي والمتصل أساسا بزمن الكاتب 

إنّ أبرز ما یمكن قولھ عن زمن الكاتب وظروفھ التاریخیة والاجتماعیة وكذا النفسیة       

 التي صاحبت تألیفھ للمقامات وكانت عاملا أساسیا في تصنیفھ ھذا ، أنھ زمن احتلال وتسلط

فت المقامات الزینیةّ في فترة الحكم المغولي لبغداد ،العاصمة التي سقطت  ُّ ل ُ وبطش فقد أ

لتكون بذلك واحدة من محطات المغولي  ، )2()م  1258/ ھـ  656( تحت ید المغول سنة 

لدیار الإسلام ، وإذا كانت جل المصادر تشیر إلى أنّ الجزري عند فراغھ من تألیف 

ي المدرسة المستنصریة ببغداد ، وقد كان وقت ذاك شیخا للأدب، فھذا المقامات وإلقائھا ف
                                                

  . 557: المقامات الزینیّة ، المقامة الجمالیة الجوینیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري -)1(
، دار النھضѧѧة الإسѧѧلامیة ، الریѧѧاض ، المملكѧѧة العربیѧѧة  01العراقیѧѧون والمغѧѧول ، ط: سѧѧعد بѧѧن محمد حذیفѧѧة الغامѧѧدي  -)2(

  . 49: م ، ص  1992السعودیة، 
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ّھ قد تجاوز الستین سنة من عمره ، ما یؤكد أنھ عاش الفترة السابقة  یعني بالضرورة أن

قد شھد عباسي في العراق ،  فللغزو المغولي ، أي فترة نھایة الخلافة العباسیة والحكم ال

ات التي طبعت دولة بني العباس من جھة ثم نیر ویلات التفكك والاضطراب والنزاع

  .الاستعمار والوحشیة المغولیة من جھة أخرى 
َفھ        وسیلة من وسائل نضالھ  "المقامات الزینیّة " لذا لیس من الغریب أن نجد مؤل

ّھا طریقتھ في التعبیر بل ھي  الذي عبر  نتاجھ الأدبيودفاعھ عن المجتمع واللغة معا ، إن

  . رؤیتھ للعالمھ عن من خلال

 عھد علاء الدین عطا ملك الجویني على الرغم من أنّ الجزري نال تقدیرا كبیرا في      

، إلا أنّ ذلك لم یكن مانعا لیكون الجزري صاحب آراء )1()ھـ  675(الذي تولى بغداد عام 

لأمة تناشد الحق والعدالة ؛ حیث لم یغض الجزري طرفھ عن تلك المآسي التي مرت بھا ا

لھ من خلال مقاماتھ بین تلك الإمارات والبلدات في العالم  ّ العربیة ولا زالت تعیشھا، وما تنق

  .الإسلامي إلاّ تصویرا لھذا الجانب 

ّق الجزري أي تاریخ من تلك التواریخ البارزة التي مثلت منعطفات مھمة في        لم یوث

 النقدیة دون تعثر أو تعطل  صلاحیةّ وتاریخ الأمة ، لقد كان حریصا على إیصال رسالتھ الإ

ّبھ إلى المأساة بالسخریة والفكاھة وكذا الملاحظة الذكیةّ ذلك لذا أ جده كثیرا من الأحیان ین

فتھ . أنھ كان یعیش تحت ظروف الاحتلال والبطش المغولي  ّ فھا ھو یذكر الحرب وما خل

كتیبة وارفة لبصر الرامق، برزت لنا ...  <<:  ودمار دون تحدید زمن وقوعھا  من تشرد
ّت  َل المحاربة وفاح ، فبل متضاعفة الزّرد والیلامق ، فاستدعت الكفاح ، وقد تضّوع تفَ
النحور والبنائق ، واستأصلت المُقارب والفائق وأسرَت منا رجالا وصیرّت النساء بیننا 

، وقطع  رجالا ، فلما حبط من نفع ، وھبط ما ارتقع وجزم من نصب ، وانجزم ما انتصب
حَُمِ الملاحمة  من وصل ، وانقطع ما اتصل ، وقلّ ساعد المساعدة وفلّ  َحُمُ ل  ، وصلّ ل

وشرقنا بتلك المصیبة ، ورُشقنا بسھام السّدر المصیبة ، وتحنظلت الموارد / ... / وضلّ 

                                                
  .39:، ص )مقدمة المحقق (المقامات الزینیّة ، : ابن الصیقل الجزري  -)1(
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أقبلنا / ... / وتعطلت العوائد ، وضرعنا لضغم النوائب ، وصُرعنا بشدةّ كاملة الشوائب 

  .)1( >> اغلولىعلولى ونستوكف ما رَخُص واعطف من سفل ونست

ىّ صورھا بشعة مستنكرة         تمقتھا الفطرة وتأباھا الكرامة  كانت ظروف الحرب بشت

رموز العربیة بكل معانیھا ھذه الأخیرة التي تمیّز العربي منذ نشأتھ، و الجزري  رمز من 

رأسھا اللغة العربیة والتي تمثل العروبة في أسمى  لقد نذر علمھ وأدبھ لخدمة عروبتھ وعلى

معانیھا ، فقد جار الغزو المغولي على الثقافة العربیة المستودعة في عاصمة الخلافة 

عندما سقطت بغداد في ید  << الإسلامیة ببغداد ، ودمّر كل ثرواتھا العلمیة والأدبیة 
قبل أن یختطفھا السھاد، إنھا خسارة  توّشح العلم بوشاح السواد ،/ .... / السفاح ھولاكو 

  .)2(>>العلم في كل مراحلھ وحركاتھ ، وكانت قاصمة الظھر مذھلة للعقل تصورا وتنظیرا 

ّت الفارسیة محل العربیة في  محدق باللغة العربیة أكبر ، حینولمّا كان الخطر ال        حل

ذا الخطر الذي یھدد لغتھ، الدواوین والمجالات الرسمیة الأخرى ، وحین استشعر الجزري ھ

ّف ھذه المقامات التي جعلھا سجلا یحفظ مفردات اللغة  تصدىّ لھ من طریق علمھ وأدبھ فأل

العربیة ویثبت ألوانا متعددة من علومھا ، محاولا كشف رصید اللغة الفكري والفقھي وما 

بقات المجتمع تسنى من العلوم الأخرى كالریاضیات والفلك والطب ، والأخبار والبلدان ،وط

المختلفة ،وبذلك استطاع الجزري أن یتحفنا بوثائق تعتبر صادقة في تصویر المجتمع 

  .وزمنھ ؛ أي زمن الجزري 

یتعلق ھذا الزمن أساسا بعملیة استقبال وتلقي العمل الإبداعي وھي : زمن القارئ /  ب

والحقیقة أنّ  عملیة تضمن استمراریة النص كما تضمن إعادة بنائھ من قارئ إلى آخر ،

  :قدمھا كالآتي لعملیة القراءة والتلقي ، یمكنني أن أ المقامات الزینیةّ شھدت أزمنة مختلفة
ھو زمن نفترض فیھ تلقي الجزري للمقامات من السارد القاسم : زمن التلقي الأول  – 1ب

ھا على بن جریال الدمشقي ، وھو زمن یبدأ أیضا بكتابة المقامات وینتھي بالشروع في قراءت

  .الأسماع 
  

                                                
  . 327،  326: المقامات الزینیّة ، المقامة الحلبیة ، ص ،ص : ابن الصیقل االجزري  -)1(
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یتعلق بزمن إلقاء الجزري للمقامات بعد انتھائھ : زمن التلقي الثاني ، زمن الإلقاء  – 2ب  

من تألیفھا على جمھرة من العلماء والأدباء في المدرسة المستنصریة ، وقد كانوا مئة 

إجازة ، نذكر منھم ما أورده المحقق اعتمادا على  )1(ھـ 676وستون عالما وأدبیا سنة 

، القاضي عز الدین أبو ھـ  676: جمادى الآخر  17یوم الثلاثاء السماع التي أمضاھا 

نصر بن أحمد ، ابن الكواز البصري ، مجد الدین علي بن محمد بن أحمد بن جعفر مدرّس 

ِف مدرسة دار الذھب ، وولده شرف الدین محمد ، زین الدین أ ّ  بو الفتح نصر الله ابن المصن

لدین أبو المعاني عین الزمان ، تقي الدین أبو بكر بن خطاب الموصلي المقري أخوه محي ا

  .)2(وغیرھم ... 

ّھ زمن مستمر یبدأ بعد مرحلة إلقاء :  زمن القراءة المستمر/ زمن التلقي الثالث  – 3ب  إن

الجزري لمقاماتھ خطابا مقروءا ، وبعد عملیة انتشار المقامات في أوساط القرّاء ، لیتم 

ّق على یدي عباس ) المخطوطة(یھا مباشرة من نسخھا الأصلیة تلق ، ثم من الكتاب المحق

ّھ إذن زمن مستمر إلى المستقبل ، كلم جد أن ا قام قارئ بقراءة ھذه المقامات والصالحي ، إن

الجزري یروي لھ مقاماتھ في ذلك الوقت الذي تتم فیھ عملیة القراءة ولا أدل على ذلك من 

نحن بصدده، فنحن نقرأ ونتلقى من الجزري ونحلل ھذه المقامات وفقا  زمننا ھذا الذي

  .لقراءتنا الخاصة 
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  . النسق الزمني في المقامات الزینیّة : ثالثا
  :تتمظھر بنیة الزمن في المقامات الزینیةّ من خلال نسقین زمنیین ھما 

النص الدلالیة وھي بنیة  السرد الاستذكاري والسرد الاستشرافي اللذان یتحكمان في بنیة

حّول    .الت

إلیھ  كما سبقت الإشارة ـ السرد الاستذكاري  یشیر: السرد الاستذكاري في المقامات  – 01

، إلى العودة إلى أحداث سابقة تمت في الزمن الماضي  ـ من خلال مصطلح الاسترجاع

نمط من السرد الذي لأغراض بنائیة وجمالیة وفنیة ، وقد زخرت المقامات الزینیةّ بھذا ال

ع ھذا النمط بمستویات متباینة في جاء في معظم أحوالھ خادما لأغراض السارد ، كما توزّ 

جد المقامة من فاتحتھا إلى قامات ما یعج بالاستذكارات حتى لأنصوص المقامات ، فمن الم

توى خاتمتھا رحلة استذكاریة خاصة لشخصیة البطل فتأتي على لسانھ ، ومنھا ما تظھر بمس

  . متوسط حتى لا تكاد تتجاوز الفقرة أو السطر 

سواء كان ذلك على لسانھ أم لسان البطل إلى  -جد أنّ عودة السارد وفي كل الأحوال أ      

یتشظى  << الأحداث الماضیة عند توقف عملیة السرد لدى نقطة معینة تجعل زمن السرد 

  .)1( >> لتجمع أخیراإلى مجموعة من الشظایا الزمنیة تفترق في البدایة 

الجزري في المقامة الآمدیة التي تفتح كغیرھا من المقامات بصیغة  مھمن ذلك ما قدّ       

الماضي المتعلق بالراوي ثم یتوغل زمن المقامة الماضي أكثر حین یرسم لنا الراوي ذلك 

ل النسق الاستذكاري على لسان جاره الطیب الذي وقع في شرك مكیدة المصري حیث حاو

الأخیر أن یكسب منھ مالا وثوبا یكتسیھ بحجة موت جاره القاسم ، فما كان منھ إلا أن 

صدقھ ودفع لھ ما أراده ثم ھرع الجار إلى القاسم فلم یجده إلا في حال جیدة ، قال القاسم بن 

ما الذي  :، قلت لھ  رديّ ر بمجاورة  أرجھ بُ وعطّ  ]أي الجار  [فلما جثم لدي  <<: جریال 

یجیب الجار في عملیة استذكاریة یسرد من خلالھا ، )2( >> ذاك، وسكب كأس آذاك فأأباك 

اعلم أن  <<: ما دار بینھ وبین المصري من أحداث وحوار ؛ حیث یقول ردا على الراوي 
طبیبك الصّمصام ، وصارم صولتك الصمصام ، ورد إليّ في ھذا الیوم قبل إشالة فرش 

                                                
، منشѧورات اتحѧاد كتѧاب العѧرب ، دمشѧق ، ) د،ط(ألف لیلة ولیلة وسѧحر السѧردیة العربیѧة ، : داوود سلمان الشویلي  -)1(

  . 79: م ، ص  2000سوریا ، 
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یا دواء الجرح الجائف ، ورداء الحرج : وقال لي / ... /  النوم ، وموجُ عبرتھ یترقرق ،
الخائف ، أعلمك أنّ خلیلي ، ومن كان في الجلل خلیلي ، وبھ یشتد قلبي ، وإلیھ في 

 مرج ، وما فتيء مكفوفا بإكرامك   الشدائد مقیلي ، قد درج وفي شُعوب شَعوُبَ قد
دان ، وتقرض أدیمھ مقارض محفوفا بحلل احترامك ، وقد جئتك قبل أن ینقرض الحدی

ّف بأخلاف عبد المدان ، في ھذا المیدان وأنا أساعد بما علیھ أقوى ، بعدما  یدان ، فتخل الدِّ
   اندرس رسم سعده وأقوى ، فساعد بما بھ تنھض وتقوى ، وتعاونوا على البر والتقوى

اعلم أنّ محتد ھذا : ما الذي تریده لینقاد لك لیت الأرب ووریده ، فقال : فقلت لھ / ... / 
فھل یسمح إحسانك الذي لم تزل نرتجیھ بعاریة خلق ملاءة یسجّیھ / ... / المسكین 

........ << )1(.  

ھذا السرد الاستذكاري ملامح شخصیة البطل المتحولة ، ذلك أنّ بنیة الزمن لقد قدمّ        
راده بالجار الماضي الاستذكاري تحكمت في بنیة التحول ؛ حیث استغل المصري انف

واستغراق الراوي في نومھ لیلبس لبوس الاحتیال والتكدي والسطو بأسلوبھ التمویھي الذي 

ّر في الجار فما كان منھ إلا أن انصاع إلى طلبھ ولم یعلم بمكیدتھ إلا في وقت متأخر  . أث

یدرك الراوي فعل صاحبھ المصري فیبحث عنھ لیعید ما أخذه من جاره ، غیر أن المصري 

غ من الاحتیال ما جعلھ یستمر في كذبھ وسطوه فنجده یرد على القاسم في مقطع سردي بل

ّھ ورد علي صدیق أوده غایة الودود ،  <<  :قال المصري : استذكاري آخر  اعلم أن
وكم یحضرني ما أحضر إلیھ وأمطر من / ... / وأعده للنوب الشداد ، وأجلھ إجلال الافراد 

ت ما صدر إلیك إدلالا علیك ، وقد رھنتھ عند خمّار، على نصف عنان المعونة علیھ ، ففعل

بھذا یجد المصري مخرجا لنفسھ باختلاق قصة أخرى  .)2( >>دینار من ثمن مصطار 

سرد ( یسردھا مختصرة على القاسم في مشھد استذكاري لماض قریب من ماضي السرد 

  ) .الراوي 

ھّ لم یرد في معظمھ  مقامات الزینیةّعلى السرد الاستذكاري في الإنّ الملاحظ        أن

مرتبطا بمدى الاستذكار ، أي تحدید المدة الزمنیة خاصة إذا كانت بعیدة المدى المرتبطة بھ  
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وذلك لأنّ تلك الأحداث لا تكون بعیدة المدى عن زمن السرد الحقیقي ، فقد ترد كل الأحداث 

السارد بعد تجاوزھا إلى العودة  في یوم واحد أو یومین أو بین ساعات قلیلة ، ثم یضطر

جد على ما ورد في المقامة الآمدیة أ إلیھا في مشھد استذكاري یخدم لعبة السرد ، فعلاوة

جد جمیع الأحداث وقعت في یوم واحد على كرر في المقامة الحمصیةّ ، أنَّ أالنسق نفسھ یت

  :الشكل التالي

  

  ان مجھول               عودة البطل وسرد التقاء الراوي والبطل         ذھاب البطل إلى مك

  في المسجد المھجور                                                             ما حدث معھ 

  

  

  03ح                                    02ح                                   01ح        

  

  

  یوم واحد =  المدة الزمنیة                                   

  

د ، ومغادرة المصري للراوي ثم یحللبطل وجلوسھ معھ في المكان الو فبین مصاحبة الراوي

عندما بزغت الغزالة، ونفدت لطافة المعاتبة والجزالة ، أقعدني << عودتھ إلیھ نجد عبارة 

ّى، ثم عاد وقد صبغ لحیتھ ودبغ بق ّه والمعل ّى ، وطلب فوز فذ   .)1( >> رظ التبحر حیلتھوول

 لشخصیة البطل عن الحدث الرئیسي  تحیل إلى غیاب قصیر المدة" م عاد ث" صیغة ف      

غیر أنّ التمعن في الأحداث التي استذكرھا المصري للراوي وقد وقعت معھ زمن غیابھ 

  .بقةعن مسرح الأحداث ، یدرك أن المدة الزمنیة أطول من تلك المستوحاه من الصیغة السا

یعود المصري وقد أحضر معھ طعاما شھیا یعرضھ على صدیقھ القاسم لیأبى الأخیر تناولھ 

بحجة عدم معرفة مصدره ، فیضطر المصري لاستذكار ما جرى معھ زمن غیابھ وكیف 

ّني حیث  <<: تمكن من الحصول على ذلك الطعام ، جاء في استذكار المصري  اعلم أن
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ّني على فراقك السُّحت وسُحت جعلت أفصّل وأجمل ، وأتقّح  أزمعتُ الرواح ورحت ، وحث
ّي ، فاكتنفت كفّ فول مضطبع یَھْمُلُ ،  جُْمِلُ ، إلى أن وقفت بالقلب القلي بباب الباقل وأ

 ھذا لا یذود جوع: یسعى بین مروتي القصعة ، ویرملُ، فملت بعد ذاك إلى المین وقلت 
یلة أضعھا أو مكیدة أصنعھا ، فإذا أنا یومین ، فوردت الحمام ، وأردت الاستحمام لح

  .)1(>>... بخادم قادم ، ظاھر الكبر متقادم ، فجثم قبالتي ، وأقبل یرمق كبر آلتي 

 مي الذي كان لقمة سائغة لمكیدتھ ھكذا أخذ المصري یسرد ما حدث معھ رفقة ذلك الحما

، فوثبت وثبة إلیھ رجلیھ وخرّ مغشیا علیھ  ]أي الحمامي  [فجر <<  النتیجةلتكون 
الواقب، أو القسور المراقب ، مخافة أن یحرقني نفطھ ، أو یدركني رھطھ ، وھذا آخر ما 

  .)2( >> توخیتھ من طول حبل الحیلة الذي أرخیتھ

درك من خلال ھذا المشھد الاستذكاري أنّ المدة الزمنیة التي استغرقتھا تلك الأحداث لأ

  .كثر أربع ساعات أو أ – حسب تقدیري –تتجاوز 

 ات المبثوثة بین ثنایا المقامات  نماذج أخرى من الاستذكار لتإضافة إلى ھذا سجّ       

تعود بذاكرة صاحبھا إلى زمن انقطع فیھ عن الراوي ، وھو زمن كفیل بتحویل شخصیة 

المصري إلى منعرج مختلف ھذه المرة ، تمثل أساسا في ظھور المصري البطل في لبوس 

وبة النصوح لیختم بذلك رحلتھ الإشكالیة ببصمة شفافة طبعت على الورع والتقوى والت

آخر لقاء جمع  –المقامة الیمنیة  - شخصیتھ، یلتقي الراوي بالمصري في آخر المقامات 

بینھما في معاقل الیمن ، لكنھ لقاء مختلف دل على ذلك استغراب الراوي من ملامح 

عبادة والتنسك المختلف عما كان یدعیھ المصري وھیئتھ المختلفة حیث وجده یفوح بطیب ال

سابقا ، ما حمل القاسم على سؤالھ عن دوافع مثل  توبتة وأوبتھ ، لیفصح المصري عن ذلك 

 عن غیھّ والعودة إلى ربھ عز وجل السر الذي صادفھ في حلمھ وكان سببا في انصرافھ 

ّني بت لیلة فراقك <<  :وقع معھ في حلمھ  یقول مستذكرا ما ، على قلق من إباقك  اعلم أن
لمقاطعة رفاقك ، ومواصلة اندفاقك ، ثملا من خمر عظاتك ، متململا لخوض خمر 

ّق الشھر بأطنابھ ، وروّق السحر بأطنابھ وأخذت مقلتي في الاغت ، ماضعضواتك ، فلمّا رن
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 بخة تعول ، وحلائل الحلحلة تحول ورؤیا رقدتي في الأحماض ، وجعلت جحافل البخ
  :یقول سمعت قائلا 

  أتجمح بالجھالة في المُراح           وتسرح بین الحاح المِراح
ّاح             إلى الشحناء أرماح الجماح   وتحمل بارتیاح واتق

    وتصحب كل حین بعد حین        إلى الحانات أقداح القداح  
  وتركب كلّ یوم في المعاصي        مدى الأزمان أحراح السفاح

  ساوي         من الاصباح أرواح الریاحوتسبأ بعد شیبك للم
  وتنسى ما ینوشك من رماح        بباح الحَیْن والراح المُتاح

فاح   ستلقى ما ستلقى وقت تلقى        إلى الأجداث من راح الصِّ
/ ... /  

فضارعت / ... / فاستیقظت مرعوبا بفوارة الأحلام ، مرھوبا بنشر أحلام ذلك الاعلام 
قوب ، وفارقت الفرق فراق القائبة القوب ، واقتریت ملابس الاستنان ،  بوعظك الرَّ

  .)1( >>... واقتریت إثرك مسلوب الاعتنان 

التغیر الذي طرأ على شخصیة البطل بعد مرور / یفید ھذا الاستذكار في معرفة التحول      

نازعا فترة وجیزة من التقائھ القاسم بن جریال اكتسى من خلالھا لبوس الورع والتقوى 

لبوس الاحتیال والمشقة لیختم مشواره الطویل براحة نفسیة بحث عنھا طویلا ، غیر أنھ لم 

  .ینعم بھا في مجتمع طال بؤسھ وتضخم انحطاطھ 

  

لاحظ أن البنیة الدلالیة للمقامات أي بنیة التحول تحكم في مسارھا و بشكل ملحوظ الم     

ت وكذا استشرافات زمنیة كما ھو مبین في النسق الزمني المكون للمقامات من استذكارا

  :الشكل التالي 
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من نصوص المقامات ، شیر إلى نسق آخر من الاستذكارات الواردة ضكما لا یفوتني أن أ

حضورھا على مستوى النص سطرا واحدا ، نذكر على سبیل المثال لا  لا تتجاوز فضاء

قة الأعوجیةّ ، بین ألالك یت مسابیا بن جریال  أنس: قال لي  << الحصر 

محاولة منھ  استذكار أحداث المقامة السابقة وھي المقامة السروجیة ، )1(>>یةالسّروج

الفارقة مذكرا الراوي  بالمأزق الذي أوقعھ فیھ بذكائھ ودھائھ دون إدراك منا للمدة الزمنیة 

  .حداث السابقة علیھا بین أحداث ھذه المقامة والأ

النسق الثاني  المقاماتفي المقابل یحضر ضمن :  المقاماتفي د الاستشرافي السر - 02  

من السرد والمتمثل في الاستشرافات التي ترد على لسان البطل تارة وعلى لسان الراوي 

تارة أخرى ، وتأتي ھذه الاستشرافات في إطار استباق لأحداث أو توقعات لأمور قد تحصل 

                                                
  . 452: ة ، ص المقامات الزینیّة ، المقامة الطبیّ : ابن الصیقل الجزري  -)1(

 الماضي البعید ، القریب

 إیجابیة

 سلبیة

 البطل المتحول شخصیة البطل

  الماضي الحاضر مسار التحول
 زمن السرد

 نسق الاستذكار

 سلبیة

 إیجابیة

 أو

 أو
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، على أنّ الاستشراف یرد بصیغتین اثنتین أولاھما  في المستقبل القریب أو البعید

  .)1(الاستشراف كتمھید أو إشارة للأحداث التي ستقع 

یخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي  << وثانیا الاستشراف كإعلان عندما        

  .)2( >>سیشھدھا السرد في وقت لاحق 

مھید وإشارة لما ھو قادم ، متمحورة زخرت المقامات الزینیةّ بالسرد الاستشرافي كت        

حین یتعلق الأمر بالتقائھ شخصیة البطل وتوقعھ لما سیصنع  –غالبا  –في دائرة الراوي 

ثم  << :الأخیر من مكائد وحیل ومآزق تتجدد كلما صادفھ وصاحبھ ، یقول القاسم بن جریال
، منقبا عن  الشباب المشیب إني جعلت أجول بالمخذم الخشیب ، وأمیل لنشوة شراب

 جده یبحث عن المصري، فكلما ذاقت الحال بالراوي أ)3( >> ، مترقبا طلائع لقائھبقائھ

ذلك اللقاء ، فھذا الاستشراف الذي جاء في  رفا لقاءه رغم علمھ بما ینتظره جرّاءمستش

بصدیقھ  –إربل  –مقدمة المقامة یوحي بأنّ الراوي سیلتقي في ھذه المدینة التي یسعى إلیھا 

  .المصري عساه یغیّر من حالھ البائسة التي یمر بھا 

جده في مواضع عدة یستشرف انتقامھ من المصري جرّاء ما فعلھ بھ في المقابل أ        

ّاص أبناء <<  :لحظة لقائھ فیقول  ّھ أبو نصر المصري ، غواص اللاّلي، وقن فعلمت أن
لأرحض عني الونیم ، وأنتھب  اللیالي ، فھممت عند ذلك بمجازاتھ واسترجاع إجازاتھ ،

لقد جاءت عبارة الراوي توقعا صریحا لما . )4(>> یم، وأدرك منھ الثأر المنیمنالنھد وال

یفترض أن یقع معھ ، وھو الثأر من غریمھ المصري الذي ألقى بھ في غیابات الجب دون 

رداء  رحمة ، غیر أن معطیات المقامة اللاّحقة تكسر ھذا الأفق ؛ حیث یلبس المصري

الوعظ لیھدئ نفس القاسم ، فینشد على مسمعھ قصیدة وعظیة أصابت الراوي بالحیرة في 

 فلما فرغ من مفیدتھ المزھرة  <<  أمره فما كان منھ إلا أن عدل عما خطط لھ بدءا 

                                                
،المؤسسѧة العربیѧة لللدراسѧات و النشѧر ،بیѧروت ، لبنѧان ،  01وایѧة العربیѧة ، طالزمن فѧي الر: مھا حسن القصراوي  -)1(

  . 213: م ،ص 2004
  . 137: ، ص ) الشخصیة  –الزمن  –الفضاء ( بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي  -)2(
  . 178: المقامات الزینیّة ، المقامة العمادیة الإربلیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)3(
  . 107: لمصدر نفسھ ، المقامة الطوسیّة ، ص ا -)4(
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ومسخ / ... / وخریدتھ الخیّرة المبھرة ، قبض یدي قبض الباز ، وتملق تملق الخازباز 

  .)1( >> صورة الغضب من مصحف الصدر صورة الغدر ، ونسخ

بل تبدأ رحلة المجھول مع المصري  –المقامة الثانیة الطوسیةّ  –لا ینتھي المطاف ھنا     

 –جد القاسم یشیر ضمنا في كل مكان یحل بھ ، وفي كل مرة أالذي یصادف القاسم 

یجتمع إلى ما سیفضي إلیھ وجود المصري بمكائده العدیدة ،  –كاستشراف تمھیدي 

 فقر والجوع والحاجة تطبق علیھما المصري والراوي في ظروف متشابھة ، حیث ال

فیقترح المصري على الراوي مرافقتھ وملازمتھ حتى یزول ھمھ ، یقبل القاسم مقترح 

ُ  <<    : المصري وھو یقول  قمر مرافقتھ  روب ، وإن كنت أدري أنّ تیك العَ  لَ بَ فتقبلت ق

  .)2(>> فضي إلى الغروبیُ 

ّي بعبارة الراوي، ذلك        لقد أشار إلى عاقبة مرافقتھ للمصري في تلك المحنة ، وكأن

، والمقصود بھ ھنا )3(التلمیح الأوّلي بمثابة استشراف تمھیدي للحدث الآتي في عملیة السرد

خاتمة المقامة ؛ حیث ارتكب المصري جرما في حق الحمّامي ما جعل الشرطة تحوم 

 الراوي نفسھ في مأزق حقیقي جعلھ یركض مع المصري ھربا منھم   وتبحث عنھ، لیجد

ّني فبت وأنا من الكُ << فرصاد ، لا أنطق   صریعُ  رب صاد من الوحل على مرصاد ، كأن

  .)4(>>  وصاد بحاء ومیم

وھي نتیجة متوقعة لدى القارئ الذي أدرك طبیعة الشخصیة البطلة ومسار تحولاتھا        

ضافة إلى أنّ القرائن الأسلوبیة التي تزخر بھا المقامة تساعد القارئ على عبر المقامات ، إ

الوصول إلى الحدث الرئیسي الممھد لھ من طریق تلك الاستشرافات ، ولعل ھذا ینطبق 

بلقاء المصري توقعا منھ أن  ورد في المقامة الجزیریةّ حین استبشر الراويأیضا على ما 

 لتوقد وباخ فقمت حین رقد ا <<  بالنفع لا بالضرر ، ستعود علیھصحبتھ لھ ھذه المرة 
ّمت سلامي النسیم السباخ ، لاصطفي صدیقا یعاد  لني ، أو أرتاد رفیقا لا یجادلنيوتسن

فألقیت أبا نصر المصري ینتجع شآبیب المعادلة ، ویختلع رعابیب المخاتلة ، فجنحت إلیھ 
                                                

  . 109: ص  المقامة الطوسیة ،المقامات الزینیّة ،: ابن الصیقل الجزري -)1(
  . 399: ، المقامة الحمصیّة ، ص  المصدر نفسھ -)2(
  . 213: الزمن في الروایة العربیة ، ص : مھا حسن القصراوي  -)3(
  . 409: یّة ، ص المصدر السابق ، المقامة الحمص -)4(
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جَائھ ، ووقف من الأمل على أر  جائھ ، وأیقنت أن قذ فزت بلقائھ جنوح من خطى بربح ن

، وحین یقترن الحدث بالتقاء الاثنین )1(>> وإن كنت لأجد ریح یوسف الحذر من تلقائھ

ومشاركتھما في مناظرة أدبیة ساخنة ، یبرز فیھا الأدب في أعلى قممھ ، غیر أنّ عبیر 

لیھم لترجح فصاحة المصري تفوق كل ذلك فیتحفھم بما لم یسمعوا مثلھ من قبل ویتفوق ع

كفة المناظرة إلیھما ، ما یسعد قلب الراوي ویحزن لانقضاء تلك اللیلة ومغادرة صدیقھ 

ّفني خلفھ كفصیل فارق خِلفھ  <<: المصري لھ ، ورد في نھایة المقامة قول الراوي   وخل
فكنت كمن أودع قلبھ السھام وخلبھ السُھام ، وأسبل ثجّاج دمعھ والرّھام ، وخرج من 

  .)2( >> ھامالجنة و

إلى استشراف زمني آخر في المقامات الزینیةّ وبالتحدید في المقامة الأخیرة  إذا انتقلت      

الحُلم وسیلة یستخدمھا السّارد للتمھید لخاتمة المقامة ؛ أي للحدث یتجلى  –الیمنیة  –

ّھائي ، والمتمثل في موت المصري متعبدا في مصلاه بعد توبة نصوح  الرئیسي والن

  .كتساھاا

جده شدید الصلة بالاستشراف كتمھید ؛ حیث یعمد أما الاستشراف كإعلان فأ      

الاستشراف الإعلاني عن الإخبار بصراحة في أحداث أو إشارات  أو إیماءات أولیة عما 

  .)3(سیرد سرده بصورة تفصیلیة في وقت لاحق

را أفق توقع القارئ أحیانا إذا كان الاستشراف التمھیدي قابلا للتحقق أحیانا وكاس      

فإن الاستشراف  –في بعض النماذج  كما قدمّت –أخرى أي مخالفا لما مھد لھ وأشیر إلیھ 

 دث النھائي بعد إتمامھ وانتھائھ حتمي الحدوث لاحقا ، إذ یعلن الراوي الح << الإعلاني 

  .)4( >> >>لماذا حدث وكیف حدث  <<  ویضع القارئ وجھا لوجھ معھ ، لیبدأ التساؤل

المشارك في النص ، یتوسل  وللإجابة عن تلك التساؤلات التي تثیرھا حافظة القارئ        

السارد بعد استشراف الحدث وإعلانھ باستخدام الاستذكار للكشف عن طبیعة / الراوي

الحدث المعلن عنھ سابقا ومن ثم تقدیم الإجابات للقارئ ، لذا كثیرا ما تقترن الاستذكارات 
                                                

  . 572: المقامات الزینیّة، المقامة الجزیریّة   ، ص :ابن الصیقل الجزري -)1(
  . 582: المصدر نفسھ ، ص -)2(
  . 218: الزمن في الروایة العربیة ، ص : مھا حسن القصراوي  -)3(
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)4(
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 انتھیت ؛ أي مع المقامة الیمنیّةوكدلیل على ھذا سأبدأ من حیث . )1(ستشرافات الإعلانیةبالا

جد إصرار القاسم على معرفة السبب الحقیقي لتغیر حال المصري وتوبتھ فیقول في إذ أ

أنا أمنحك علم ما حرصت : فقال لي  << استشراف إعلاني لما سیرد على لسان المصري 

،معلنا عن حقیقة ما وقع مع المصري )2( >>: ...ذابك إلیھ ثم قالعلیھ ، ونصصت جید انج

وكان سببا في توبتھ ، والمتمثل في ذلك الصوت الذي سمعھ المصري في حلمھ وقد حذره 

  .من عاقبة سوئھ ، وقد ورد الحلم في صیغة استذكاریة على لسان البطل 

نیة ، تلك المتعلقة بالإخبار جد من جملة الاستشرافات الإعلابالإضافة إلى ذلك أ       

صراحة عن طبیعة الكلام الذي  سیصدر من المصري خاصة في المناظرات الأدبیة 

والشعریة ، فنجد الراوي یعلن عن رونق عباراتھ وجودة كلماتھ ومعانیھ ثم یشرع مباشرة 

  جعل  ثم <<  في  تقدیم مقاطع شعریة وأخرى نثریة  تتطابق والأحكام المعلنة عنھا سابقا ،
ُ جیُ  عرائس     لجلوة،  إنسانھ  بحركة   یحملق خب حسانھ ، ویل حسام لسانھ لاستخراج ن

 <<  اثم یرد مباشرة كلام المصري المنظوم والمنثور المعلن عنھ مسبق، )3(>> انھسّ حُ 

واد ، وروضة الوارد ، فاغتنموا ثمر ھذا الصّرام ، واستلموا حجر دونكم روضة الرّ 
  :وقال / ... / لاحترام حجرھا بارحات ا
ّ إذا أضاء ذكاء                       خذ كفافا كفاك إفك فظاظ          أخذ فذ

ُكاء   ذاك ذاكٍ زكا ففاض زكاء         ذاك ذاكٍ ضفا فغاظ ذ

ّا أغاث إلفا ففاء           ُكَ كسفا أضاف ألفا إخاء           كُفَّ كف   . )4( >>  ف

إعلان السارد عن نمط المنثور الذي سیسوقھ الجزیریةّ ؛ حیث في المقامة  مثلھ       

فقال لھ  << والأسلوب المصري بعد أن اشترط علیھ ، وأبرز ما یمیزه من حیث الحروف 
فّ میل طنّ كل مائل وتمزّق لسان لسان كل  ]الرجل للمصري  [ أحب أن تبتدع رسالة تثق

ف من اللفظة التالیة ، لا یشوب قائل ، یكون آخر حرف من اللفظة الماضیة كأول حر
ً عن أشواق صادحة  شرابھا لمع سراب ، ولا یصوب بصوابھا انصباب  صاب مُعرََبةَ

                                                
  . 218: ص  ، ربیةالزمن في الروایة الع: مھا حسن القصراوي -)1(
  . 588: المقامات الزینیّة ، المقامة الیمنیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)2(
  . 319: ة ، ص ، المقامة المجدیة الفارقیّ  المصدر نفسھ -)3(
  . 320: المصدر نفسھ ، ص  -)4(
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ھذا المقطع الإعلاني عن ،یخبر  )1(>>  وأتواق فادحة ، وأشجان طافحة وأحزان لافحة

ّھ كعادتھ سی  لن كون في مستوى ھذا التحدي المعطبیعة ما ستجود بھ قریحة المصري ، وأن

ومع ذلك یبقى القارئ قاصرا عن تصور ھذه الرسالة تصورا تاما لأنھ لم یصل بعد إلى 

  .المستوى الأدبي للكاتب ، حتى وإن ساعدتھ القرائن على ذلك 

 جُددّ دوام مجلس سیدنا العالم : اكتب  <<: ینزل المصري عند أمر الرجل ویقول       
َةِ ھذا ملك كرماء الزمان ، نافع علم الأوان ، ن اقد درر رواء البیان ، نظام مجرّة ھَال

  / ... / البرھان ، ناسف فناء السَفاء ،  الواسع عداء العطاء 
  

  كئیب بھ ھمّ مقیم مقلقل              لھ ھدَّة ھالت تلاتلھا البشََرْ                   

ّك كالأثرْ         سُّھا أیام مارس سُمّھا        أخو ولھ ھاو وحق   )2(>>  رسا أ

  

دلّ على المدى القصیر لطبیعة الإعلان الموظّف في ھذه ، اكتب : إنّ رد المصري بقولھ 

النماذج ؛ حیث یقترن الخبر أو الحدث الرئیسي بالاستشراف الإعلاني مباشرة ، وإن اتسع 

المدى بینھما في نماذج أخرى لا یكون ذلك بصورة كبیرة كما ھو الأمر في حادثة 

قع الراوي مریضا بھا حتى إنھ لا یستطیع أن یطرق باب طبیب یعالجھ ، فإذا الكوفة؛حیث ی

 ارد أنھا تبرئ من أصیب بالحرارة  بھ بممرض یدخل علیھ وبیده فِلذة جُزازة ، یخبر الس

وقال  <<: ثم یعلن على لسان الممرض عن نتیجة تعلیقھا على عاتقھ الیمین ، حین یقول 
ُمِ : لي مر : رَ بسیلك ، وعمُِرَ مربعھ بنیلك ، دفعھا إليّ ، وقال إنّ شیخا من جملة من غ

ّقھا على عاتقھ الیمین ، متوسلا بالغر  مریضك ومن ارتضى لمرضھ تمریضك ، بأن یعل

  .)3( >> المیامین ، فإنھ متى غفا ، عاد من رَبع عافیتھ ما عفا

 عز وجّل ، فكانت لقد أكد لھ أنھ سیشفى إن ھو علقھا على یمینھ متوكلا على الله        

 النتیجة كما استشرفھا تماما ، جاء ذلك بعد ثلاثة أسطر من الإعلان لیؤكد الراوي الخبر

                                                
  . 580،  579: المقامات الزینیّة ، المقامة الجزیریّة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري -)1(
  . 581، 580:،المصدر نفسھ ، ص-)2(
  .  355، 354:المصدر نفسھ ، المقامة الكوفیة ، ص ،ص -)3(
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 قنابل الآلام    یت قد أجفلتْ ، ألف استرحت من مكافحة الأحلام <<  المسبق ویفصح 

  .)1( >> قامفحمدت الله على غور ماء ذاك السّ 

یھ لمح مدى أطول بیفي معرض آخر أ        ّ ن لحظة الإعلان عن الحدث صراحة وتجل

بصورة واضحة نھایة المقامة ، كان ذلك عندما اجتمع المصري بجماعة من المتسابقین 

الخیاّلة ، والذین كان من بینھم القاسم بن جریال ، فیتسلل المصري ببراعتھ الأدبیة بین 

القاسم علیھ وذكر فروسیتھ المتسابقین لیحتل مكانة سویة بینھم ، وقد ساعده على ذلك ثناء 

بینھم ، وحین قرر أحد الفرسان أن یختبر ركوب المصري ، أیقن القاسم أنھ قد تورط إذ 

قاء وقال  ّ  فلما استوى ثجج قطاتھ  <<  :أثنى علیھ وعلى ركوبھ فاستشرف نتیجة الل

د لق )2(>> وتذكرت قبائح ورطاتھ ، وندمت على ما فرطت ولبست سربال السّدم إذ تورطت

أعلن مسبقا عن نھایة حدث رئیسي في ھذه المقامة ؛ فرار المصري وتورطھ مع صاحب 

الفرس وھو ما كشفت عنھ نھایة المقامة ، فبعدما اقتنص المصري الفرس وترك صاحبھ 

آسفا علیھ ، أرسل لھم رسالة یودعھم فیھا معترفا بحیلتھ ، لیجد القاسم نفسھ بین یدي الوالي 

فلما بھرنا بسجیلھ وأمطرنا حجارة سجّیلھ، حملني  <<  :تم المقامة مدانا، یقول في مخت
رب الفرس إلى الوالي في قارب مد دمعھ المتوالي ، وكنت لا أملك من النضار، سوى 

وضارعت یوسف في السجن / ... / خمسي ألف مع الإنظار ، فأحلتھ بھا على الغریم 

  . )3(>> بضع سنین

جة مسبقا ، ثم فسح المجال لحركة النص بین زمن السرد استشرف السارد ھذه النتی     

، فكانت نتیجة الحدث تورطھ في السجن )4(وزمن الحكایة ، لكشف أسباب الحدث ونتائجھ 

  .بدلا من صاحبھ المصري 

إنّ سعة معرفة القاسم بصاحبھ المصري لا تمكنھ دوما من اعتلاء منبر الاستشراف       

دة التي یفكر فیھا المصري ، بل نجد الأخیر في كثیر من وتخمین حقیقة الحیلة الجدی

المواقف یخبرضمنا أو صراحة صاحبھ القاسم بما ینوي فعلھ ، لیتحقق الفعل مع تنامي 
                                                

  . 355: صالمقامة الكوفیة ، المقامات الزینیّة  ، :ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 442:، المقامة السّروحیة ، ص المصدر نفسھ  -)2(
  .444:المصدر نفسھ ،ص -)3(
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الأحداث في النص ، یلتقي الراوي بالمصري في مدینة جوین ولكن الحال مختلفة ھذه المرة 

بة أدیبھ المصري ، أما البطل فإن فالراوي في تنعم وسعة من العیش ومع ذلك یفتقد صح

حالھ بائسة یجر وراءه عیالھ الخماص باحثا عن ملجأ یخرجھم مما ھم فیھ ، یتساءل 

 المصري عن مصدر تنعم القاسم فیجیبھ أنھ عمل وكدّ لذلك ، ولكن المصري لا یقتنع

 أوفر  الانتفاع وكسب ما ھو دا بدار الأحكام من أجل بطریقة كسبھ ویقترح علیھ لقاءه غ

>>  ُ  جتراحك بال مصباحك ، ویظھر أضواء الكن أنا أسعى لما یفُقد وبال صباحك ، ویوقد ذ
ِدار إلى مدار الأحكام بدار الأحكام ،  ا ویمطر غیث الإغاثة براحك ، فارتقبني غد وبَدار ب

وأحضر  ا ، فأصلح صحبك من إذا قعدت قام لأجعل ندى عیشك بحرا ، وسھى معیشتك بدر

  .)1( >> ، وإن غان دھرك وعان ، ازدلف لنفعك وأعان الالتقام

لا یرمي ھذا الاستشراف إلى توقع ما سیحدث بل ھو إخبار صریح من المصري لما         

ندى عیشك بحرا ، سھى : سیحدث في یوم غد بدار الأحكام ، ولا شك أنھ یرمي بقولھ 

ان المدینة ، وبالفعل یبدأ المشھد معیشتك بدرا ، إلى إمتاع الراوي بما سیسمع منھ أمام أعی

التمثیلي الذي أخبر بھ المصري ، لحظة وقوفھ مع زوجتھ أمام الحاكم ، فكانت المخاصمة 

المفتعلة بینھما حادة ، أبرز كل منھما براعة أدبیة لا نظیر لھا عبرت بصدق عن بؤس 

ا فصلا من كلامھ حالھما وشكایة كل منھما الآخر للحاكم ، وكان القاسم كلما أنھى أحدھم

المنثور والمنظوم ، یثني علیھ ویعجب بریاض فواضلھ ، ثم تختم تلك المحاكمة بما خطط 

فانھمر  << ال بینھ وبین زوجھ بحضره الحاكم ، لھ المصري ، بعد شوط طویل من الجد
غین عین الحكم وعبر ، واعتبر بمن عبر واستعبر ، ورثى كل لحالھما ، ولم یشعر أحد 

ار ، فخ بمحالھما ُّضَّ ار ، وحثا لھما حفنة من الن ُّصَّ رصت ذیّالك المعین ، ثم إنھ جثا جثوة الن

  .)2( >> فكان سبعة أتساع تسعة وسبعین ، ثم إنھ غاص في لجّة الحِزَقِ وحاص 

لقد انتفع المصري بما قدم لھ من عطایا الحاكم ، ولم یترك للراوي سوى ما استمتع بھ من 

  .عبیر كلامھ 

                                                
  . 559، 558: المقامات الزینیة ، المقامة الجمالیة الجوینیّة ، ص ، ص: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 568: المصدر نفسھ  ، ص  -)2(
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نمطا آخر من الاستشرافات الإعلانیة ، متعلقة بالإخبار عن شخصیة ثانویة  سجّلت        

تظھر مرة واحدة في مقامة واحدة ، فیخبرنا الراوي بحقیقتھا مسبقا ، كما ورد في حق حاكم 

وكنت أیام مبادرة ثمارھا ، ومذاكرة أذمارھا أنخرط إلى حاكم المدینة <<  مدینة واسط 
    ویقضي بین المقیم ره المتینة ، وكان ممن یقلي لقاء البارح وألتقط من نثر مآث

،فھو حاكم أدیب یجید فنون القول ویعیھا ، كما أخبرنا الراوي بقسطھ وعدلھ )1( >> والنازح

ویظھر ھذا الحكم، في استماعھ المطول للمصري وزوجتھ وبسط النظر في حجة كل 

لمقامة ، وقد مثل حدثا رئیسیا سعى إلیھ منھما، لیحقق عدلھ بحكمھ الذي أصدره نھایة ا

بما استدعاه  ]الحاكم  [فلما استدل القاضي  <<: المصري منذ الوھلة الأولى، قال الراوي 
 ال حكایتكما ، وإبطال محاكمتكما لقد صحّ عندي مح: وعلّ رحیق ما أبدعاه ، قال لھما 

ن أنا ممن یحسن الإیالة فكل منكما شرّ من صاحبھ ، جارٌّ ذیل ختره على مساحبھ ، لك
ّجین مذ وجدھما محوجین ویستحسن لصید الكرام الحبالة ، ثم إنھ قبض لھما قب  ضة من الل

تغمرا بھذه الإراقة ، وتقنا بھذه المراقة ، واقصدا : وبتاج الفصاحة متوجین ، وقال 
  دوركما، وأشرحا صدوركما ، فعلى الخبز كانت المقاتلة ، وعندي یوجد الجبر لا   

لقد قضى الحاكم بینھما بالعدل والقسط واستمع لقضیتھما من بدایتھا دون .)2( >>المقابلة  

أخبر عنھ الراوي في  لفراق ، وبھذا كان الحاكم كماكلل أو ملل ، ودعاھما للصلح بدل ا

  .مستھل المقامة 

  

أنّ السارد تجاوز تثبت ھذه الأمثلة الاستشرافیة وكذا الاستذكاریة في المقامات الزینیةّ       

  : وقفز على ما یسمى بالتسلسل المنطقي الزمني للأحداث 

  

  .حاضر             مستقبل             ماضي 

  

                                                
  . 412: المقامات الزینیّة ، المقامة الواسطیة ، ص : ابن الصیقل  الجزري  -)1(
  . 422: المقامة الواسطیة ، ص  المصدر نفسھ ، -)2(
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إلى خلخلة نظام الزمن ) المفارقة ( ھ عمد من خلال ھذا النمط الزمني بل وجدت         

زمني الذي یعمد إلیھ صمیم التحریف ال << ، والذي یدخل بدوره في  )1(السردي للأحداث

        الكاتب لتحقیق مشاركة القارئ وحفزه على المساھمة في بناء السرد وإنتاج المتعة 

  .)2(>> الروائیة

كما أنّ توظیف المؤلف للمفارقتین الزمنیتین ضمن نصوص المقامات ، بینّ لنا مدى         

الاستشراف لا یتجاوز حضوره  التفاوت بین الحیزین البنائیین لكل نمط منھما ، فإذا كان

بنائیا الفقرة الواحدة عادة ، فإنّ الاستذكارات الواردة تتجاوز ذلك لتشغل أحیانا صفحات عدة 

  .من المقامة في حركة استمراریة لزمن الماضي 

ّي بنیة       بالإضافة إلى أنّ الاستذكار والاستشراف كمفارقتین زمنیتین أسھمتا في تجل

 صیة البطل على وجھ التحدید التحول ، بشكل أوضح على مستوى شخ/ النص الدلالیة 

نھ الراوي وكذا البطل قبل فعادة ما یرتبط فعل التحول باستشراف تمھیدي وإعلاني یخبر ع

الفعل ، فیكون البطل في الوقت الحاضر شخصیة فقیرة بائسة وفي أن تقوم الشخصیة ب

  .ك في المقامة الجمالیة الجوینیةّ ذل القریب أدیبا محتالا ، كما سجلت المستقبل

  البطل المصري

  

  

  الحاضر                                       المستقبل القریب           

  فقیر بائس                                      أدیب محتال        

  

  
  
  
  

                                                
  . 220: مھا حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، ص  -)1(
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  . تقنیات زمن السرد المقامي :رابعا
ى تقنیات زمنیة متنوعة تتحكم أساسا في وتیرة زمنھ من حیث یستند السرد المقامي إل      

تسریع السرد وإبطاء : سرعتھ وكذا بطئھ ، ویظھر ذلك من خلال مظھرین أساسین ھما

  .السرد 

  .و یشمل تقنیتي التلخیص والحذف :  تسریع السرد –  01

الأحداث  أو التلخیص یعمد من خلالھ السارد إلى اختزال العدید من:  الخلاصة – أ  

المرور السریع على فترات  <<  والفترات الزمنیة في فقرات أو جمل سریعة ما یفرض 

  .)1( >> زمنیة لا یرى المؤلف أنھا جدیرة باھتمام القارئ

وأحیانا أخرى لا یرى المؤلف ضرورة لإعادتھا بشكل تفصیلي فیكتفي بتلخیصھا       

لقصة أو الحدث ، وقد لجأ الراوي في مقاماتنا واختزالھا لیقل بذلك زمن الخطاب أمام زمن ا

إلى التلخیص كتقنیة لھا وظائف متعددة منھا ما یتعلق بعرض بعض الشخصیات الثانویة 

وبین یدیھ غلام حسن <<  :التي لا یتسع المقام لبسط القول فیھا ، جاء في المقامة البغدادیة 

موجز لشخصیة ابن ص وعرض وصف ملخھذا ف .)2( >>  الطلاوة، كالشمس في الطّفاوة

ه لم یكن رئیسیا في ھذه المصري ، في أول ظھور لھ على مسرح الأحداث ، ولأنّ دور

  .بتحدید صفاتھ الجسمیة دون غیرھا  المقامة اكتفى الراوي 

فبینا أنا  <<  كذا الأمر حین تعلق بشخصیة الزوجة والطفلة في المقامة الرسعینیةّ       
   وعزّة شیخة كالسّعلاة تلو خود كالكھاة ب نحیب المقلاة ، ألفیت ات وأنتحأسرب بالفلو

حیث لم یتجاوز دورھما في ھذه المقامة الحضور الشكلي مع المصري أمام .)3( >>كالمھاة 

  .القاضي لإثارة عطفھ وعطائھ 

جد الراوي ھذه المرة یلخص لنا تقدیم بعض الشخصیات الثانویة ، أ ـ دائما وفي إطار      

صحبت  << ة استذكاره لأحداث ماضیة ، جملة من الصفات لأصحابھ في السفر، في دائر
وقیت اقتراب المزار ، واسوداد الإزار ، ومباعدة الأسدار ، ومساعدة الأقدار ، ركبا من 

                                                
سرة ، القاھرة ، مصѧر ، ، مكتبة الأ) ط.د(،  نجیب محفوظ>>ثلاثیة <<دراسة مقارنة في  بناء الروایة : سیزا قاسم  -)1(

  . 82:ص 
  . 86: المقامات الزینیّة ، المقامة البغدادیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)2(
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ن الحصكفیةّ ، أولى الفصاحة الصفیة ، والصباحة المصطفیة ، لا یسُبقون في سن
مساجلة، ولا یلحقون في جَددَِ جنى معاجلة ، ولا یندھون عن قارب مقاربة ، ولا یبدھون 

جاء ھذا التلخیص من أجل تقدیم عام لشخصیات الركب . )1( >> في مشورة شرّة محاربة

الذین رافقوا الراوي في رحلتھ إلى الحصكفیةّ ، فما كان منھ إلا أن یقدمھم في مستھل 

ینتھي حضورھم، بالإضافة إلى أنّ ھذا المقطع السردي ورد بصیغة مقامتھ حیث یبدأ و

  .الكبیر بین التلخیص والاستذكار  الاستذكار ، ما یؤكد التقارب

ك طبیعة ھذا التقارب أكثر سنسوق مثالا آخر ، جاء على لسان المصري یستذكر ادرولإ 

  .فیھ مسیرة حیاتھ ومحطاتھا ملخصا إیاھا في قالب شعري محكم 

  

  كم لائم رفضتھ                   وجازم خفضتھ                   وصائم ركضتھ   <<
وّال المُسْجم   إلى الن

َّة                  وكم خفضت خفة ّة                      وكم نصبت كِف   وكم جزمت عف

  خوف الخبیث المجرم
ّة      وكم تلوت السُّورا              وكم علوت المنبرا               وكم جلبت جل

  على النديّ المُفعم
  وكم خلبت خلة                وكم حلبت حلة                     وكم جلبت جلة

  برمحي المقاوم
  وكم حضرت نادیا           وكم خصرت بادیا                  وكم حضرت وادیا

  بطرفي المطھّم
/ ... /  

  ت عانة                     وكم فللت بانةوكم حللت حانة               وكم قتل
  لسرحي المسوّم

/ ... /  
  وكم نظمت الملحا             وكم لثمت القدحا               وكم عذلت من صحا

                                                
  . 537: ، المقامة الحصكفیّة الرّقطاء ، ص  المقامات الزینیّة:ابن الصیقل الجزري  -)1(



  بنیة الزمن في المقامات الزینیة : الثالث الفصل 
 

- 182  - 
 

 ُ   .)1( >>  مبرمعذل العذول ال

  

تتماھى الحدود الفارقة بین التلخیص والاستذكار في المثال أعلاه ؛ حیث عمد الراوي        

، في صورة لربط بین التلخیص كتقنیة اختزل فیھا الأبعاد الحقیقیة للشخصیة البطلة إلى ا

استذكاریة جاءت على لسان البطل نفسھ ، مذكرا نفسھ والراوي وكذا القرّاء بمسیرة حیاتھ 

ورحلتھ الإشكالیة التي جعلتھ یرتدي في كل مرة لبوسا مختلفا یخدم غایاتھ وأطماعھ ، وإننا 

المقطع التلخیصي ، اختزالا لسنین طویلة عاشھا المصري وترجمتھا سطور لنرى في ھذا 

ّھ ملخص یختزل موضوعات المقامات بشكل سریع أسھم في تسلیط الضوء  المقامات ، إن

  .على أبرز محطات حیاة البطل 

السارد في موضع آخر مرحلة مھمة ونقطة مظلمة في حیاة البطل  صكما یلخّ       
الحرب والإغارة ، التي ضاق منھا مجتمعھ ذرعا ، یقدم المصري  وعشیرتھ، وھي فترة

خلاصة استذكاریة لتلك الحادثة الألیمة في معرض إقبالھ على الراوي وصحبتھ حتى 

َدِبُ ، برزت لنا كتیبة وارفة  << یستعطفھم وینال جودھم  سُئد ون ُ ونخب ، ون َخِذ فبینا نحن ن
، فاستدعت الكفاح ، وقد تضوع قفل المحاربة  لبصر الرامق ، متضاعفة الزّرد والیلامق

ّت النحور والبنائف واستأصلت المُقارب والفائق ، وأسرت منا رجالا ، وصیرّت  وفاح ، فبل
وشرقنا بتلك المصیبة ، ورشقنا بسھام / ... / بیننا رجالا ، فلما حبط من نفع  النساء

    ونستوكف ما رخص أقبلنا نستعطف من سفل واعلولي / ... / السّدر المصبیة 

  .)2( >> ىواغلول

فترة  سطر من المقامة الحلبیة یختزلھذا الملخص الاستذكاري الذي استوعب ثمانیة أ     

سوداویة في حیاة المصري تبدأ على أقل تقدیر قبل عزم المصري وأھلھ الرحیل ، إذ ما 

بلدة آمنة  -م حملھم على ذلك حلول وقت العسرة في بلده ، فھب بأھلھ إلى دار السلا

ولكن رحلتھ لم تنتھ إلى حیث أراد ، بل عرضت لھم كتیبة عسكریة من جنود  –مزدھرة 

المحتل الغاشم ، فغارت علیھم وسلبتھم وشرّدتھم ، حتى صاروا بعدھا یتسولون من مكان 
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ّھا مرحلة زمنیة تستغرق الشھور والسنوات ، لخصتھا ثمانیة أسطر ... إلى آخر إن

  .استذكاریة

  لتظھر جلیا تلك القرابة بین التلخیص والاستذكار؛ حیث یرى العدید من النقاد أنّ      

وأكثرھا تواترا ھو الاستعراض  recit sommaireأھم وظائف السرد التلخیصي <<

  .)1( >>  السریع لفترة من الماضي

 نا الزینیّة ھا الخاصة في مقاماتلا شك أن لھذه الفترات الزمنیة المختصرة دلالات         

ذلك أن فترة الحرب والفقر والجوع ما ھي إلا الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة المزریة التي 

أنجبت لنا بطلا إشكالیا مثل المصري ، حیث سیبقى لآخر رمق یبحث عن الأفضل وإن 

  .طال بھ الزمن وضاق علیھ 

كوسیلة للتعامل مع معطیات ـ إنّ ارتباط التلخیص بالماضي غالبا لا ینفي استخدامھ         

الحاضر وما تكتنفھ أحداث السرد من مفاجآت ، فلیلجأ الراوي إلى تلخیص محطات حاضرة 

حوال عامة ، یقف الراوي وكذا بالأحداث والأ –كما قدمنا لھ بدءا  –متعلقة بالشخصیات 

فة وقفت بالجامع ذي السوائر ، وق << یا بأحد مساجد الإسكندریةمشھدا جنائز لیلخص
الحَرون الحائر ، فألفیت غلمة واكفة الشؤون ، ونسوة منشورة القرون ، وعتاقا مقلوبة 

: السروح ، و نیاقا مكبوبة الحدوج ، فقلت لمنحب واقف ، ومكتئب لحنظل التحرق ناقف 
ّھ قد درج صاحب دیوان الوزارة ، المشھور : فقال / ... / ما ھذا الفري الفظیع الواقع  إن

تا Ϳ لا أزال أو : فقلت/ ... / ، ذو الضیف والقراع ، والسیف والیراع  بحسن الإشارة
أذوق بعد خور محاوراتھ ، مُرَّ مُرار مواراتھ ، فإنّ استماع العظة مصقلة للقلوب ،و اتباع 
الجنائز مرقلة عن الزلل و الحوب ،ثم إني ولجتھ وعلوت بعیر العبر ، وحدجتھ فوجدتھ 

وبین تلك الحزق ، وھاتیك الخزق ، وُعّاظ تلبوا للعصََبْصَبِ /  / ...مغمورا من الغاشیة 
الشدید ، وترتبوا ترتیب أسماء التأكید ، فابتدر واعظ أفصح من قسّ المقال ، وأرجح 
بالارتجال في ذلك المجال ، فدنوت لقبض عقاص تلك الخلاص وفضّ عقاص ذلك 

امة في ھذا النص المقتضب ، لقد عمد الراوي إلى تلخیص موضوع المق)2(>>الإخلاص 
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الذي استوعب صفحة من جملة عشر صفحات تمتد عبرھا أحداث المقامة ؛ حیث أراد 

الراوي إعلامنا بھذا المشھد والموقف المَھیب لندرك مباشرة أنّ بطل الموعظة في ھذه 

الجنازة ھو المصري الذي كان أفصح من قس العرب ، لقد استمع القاسم إلى تلك المواعظ 

ي وصفھا بالخِلاص والعفاف واختصرھا لنا في ھذا الملخص الفرید ، حیث جمع فیھا الت

  :جملة من الأحداث ھي 

  .دخول القاسم إلى المسجد  – 1

  .ملاحظة الحشد الموجود  – 2

  .وصفھ للباكین  – 3

  .سؤالھ عن الموقف – 4

  .إجابة أحد الباكین – 5

  .تعداد صفات المیت – 6

  .ماعھ للمواعظتسا – 7

  .للاستماع لھ ) المصري ( إقبالھ على الواعظ  – 8

  .ثم یشرع الراوي بعدھا في عرض تفصیلي لمواعظ المصري حتى آخر المقامة 

 غیاب القرائن الزمنیة التي تنبئ القارئفي الأمثلة الواردة ،  إنّ ما یسترعي الانتباه      

تلك الفترة صراحة في النص أو عن الفترة الزمنیة الملخصة ، حیث لا نقف على إشارة إلى 

الراوي بظروف  فتتح المقامة عادة ؛ حیث یخبرالفقرة الملخصة ، ما عدا ما یرد في م

جد النص ت سفره ضمنا ، فعلى سبیل المثال أولوجھ ذلك المكان أو البلدة الجدیدة وسنوا

ذقیة ، والأقران نویت مفارقة اللاّ <<  السابق ورد في المقامة اللاّذقیة التي یفتتحھا الراوي

فھذه السنة التي ترك فیھا اللاّذقیة وولج ،  )1( >> المماذقیة ، لغلبة غلباء ، وسنة شھباء 

فیھا الإسكندریة ، سنة جدباء ألمّ بھا القحط والجفاف ، ما جعل الفقر والجوع ینتشران بین 

مدة التي استغرقت دفنھ أناسھا ودوابھا ، أما الفترة الزمنیة الحقیقیة لموت دیوان الوزارة وال

وإقامة جنازتھ في المسجد لم یتم تحدیدھا على مستوى النص ، ولكنھا تبدو وفقا للمعطیات 

استغرقت ساعات طویلة من النھار لخصتھا الفقرة الواردة ، ثم إنّ ذكر فاتحة المقامة یحیلنا 
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 نھایة الحدث لى تسریع زمن السرد إلى الحدیث عن خاتمتھا ، فكثیرا ما یلجأ الراوي إ

ي ، تأتي الخاتمة التي فبعدما یبسط السرد على مدار تتابع الأحداث ووقوع الحدث الرئیس

جد الراوي یسرّع السرد فیھا، لیقوم بتلخیص أھم ما انتھت إلیھ الأحداث كانكشاف كثیرا ما أ

 ثم إنھ حاول المفر...  <<  حیلة المصري و فراره أو محاولة الراوي إصلاحھ وغیرھا 
َّفني حِلف حومة  ّي ما اخشوشن ومرَّ ، وخل َمَ براعتھ وفرّ ، وجرّ عن وفرّ وافترّ إذ فغر ف

  .)1( >> الفِكَرِ ومرَّ 

المشھد الأخیر لأحداث المقامة ، حین یكتشف الراوي حیلة  یلخص ھذان السطران     

م یجد المصري ویقدم لھ النصح ، غیر أنّ المصري یرد بأسلوبھ الخاص فلا یلبث القاس

  .نفسھ وحیدا وقد تركھ البطل بفراره المفاجئ 

القول إنّ التلخیص كتقنیة یعمدھا الراوي لتسریع زمن السرد ، سواء ارتبطت  یمكن        

ات أحداث واقعة في الزمن باستذكارات ماضیة أم ارتكزت على اختزال معطی

ي تقیمھا مع الزمن داخل طبیعة العلاقة الجذوریة الت <<  تكشف لنا بكل دقة عن الحاضر،
القصة، بحیث تتحول الخلاصة إلى ما یشبھ البوصلة التي تخبرنا بما حصل أو یحصل من 

وبذلك یغدو .)2( >> أحداث تھم ماضي أو حاضر القصة وذلك بأقل إثارة وأسرع إشعار

  .التلخیص تقنیة سردیة یتزود بھا كل سارد ألمّ بعلم السرد ومعطیاتھ 

جد تقنیة زمنیة ثانیة تعمل على تسریع السرد ، با من التلخیص أقری:  الحذف – ب 

 –أو الإسقاط ، ودلالة المصطلح تشیر إلى تلك الفترات الزمنیة " الحذف " یصطلح علیھا 

، وبصیغة أخرى یقضي الحذف   )3(التي لا یعالجھا الكاتب معالجة نصیة  –من زمن القصة 

رة ، من زمن القصة ، وعدم التطرق لما جرى بإسقاط فترة زمنیة ، طویلة أو قصی << 
فیھا من أحداث ، فیكون زمن الخطاب معدوما تقریبا في مقابل مدة زمنیة معینة من زمن 

  . )4(>> القصة
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إن كانت تقنیة التلخیص استحوذت على زمن السرد في المقامات بشكل ملحوظ ، فھذا        

لجأ في كثیر من المواطن السردیة إلى إسقاط لا یعني غیاب تقنیة الحذف ، ذلك أنّ الراوي 

فترات زمنیة خاصة بحیاتھ أو بحیاة البطل وتجاوزھا لعدم خدمتھا سیر الأحداث  وتطورھا 

فتتح في عملیة السرد ، منھا تلك الفترات الزمنیة التي كثیرا ما كان یسقطھا الراوي في م

، والعصر المحلولك الأسحم اتخذت مدة من الدھّر الأدھم  <<العدید من المقامات كـ
ولم أزل أخد / ... /  بالحبشة دارا ، وقد قدنّي الملوان إذعارا ، لا یرتضیھا الضبعان غارا 

ِكار ، حرّ حزّ مرارة الإفتكار ، إلى أن  بأقدام الفرار إلى مواطن القرار ، وأجد مع مكابرة الب

وي ھنا استدعت منھ تجاوز التي قام بھا الراعملیة الحذف ،ف )1( >> سرطني سراط واسط

تلك الفترة الزمنیة التي أقام خلالھا  بالحبشة ولم یفصح عن مدتھا ، ولم یذكر سوى أنھ ذاق 

بذلك المقام وشدّ الرحال إلى مدینة واسط ، وھي فضاء أحداث المقامة ، لقد تجاوز الراوي 

ى سیر وتطور الأحداث ھذه الفترة الزمنیة علما منھ أنّ ما وقع فیھا من أحداث لا یؤثر عل

المقبلة للمقامة، كما أن ھذا النوع من الحذف یسمى الحذف غیر المحدد ؛ أي لم تحدد المدةّ 

لا " اتخذت مدة من الدھّر الأدھم " الزمنیة المحذوفة بدقة ولم تذكر في النص ، فعبارة 

فترة فترة تفصح عن الزمن الحقیقي الذي اتخذه الراوي في بلاد الحبشة ، لتكون ھذه ال

ة قراءة مفتتح واصلائلا ، ولكن بمجرد ممسكوتا عنھا ، یقف القارئ أمامھا محتارا متس

مدینة واسط ھي المقصودة في ھذه المقامة وما جاء قبلھا لا یعني القارئ  وقن أنّ المقامة ، أ

  .ولا یؤثر علیھ سلبا في فھم أحداث المقامة وربطھا ببعضھا عبر تسلسلھا الزمني 

ما یسقط أیضا على افتتاحیة المقامة اللاّذقیة التي أشار فیھا إلى فترة زمنیة قضاھا           

من عنوان المقامة أنھا فضاء الأحداث ، لكن ما نلبث أن نجد  والتي یتُھیأ للقارئ ةذقیباللاّ 

نویت مفارقة اللاّذقیة والأقران  <<  :الراوي یسقطھا ولا یحدد فترة مكوثھ فیھا ، قال 

لم یشر الراوي سوى إلى سنة القحط  ، )2( >> ماذقیة لغلبة غلباء ، وسنة شھباءالم

لطویل بحثا عن والجفاف التي شھدتھا اللاّذقیة وكانت سببا من أسباب تركھ لھا وسفره ا
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مباشرة مع الراوي وقد ولج مدینة الإسكندریة حیث  المكان الأفضل ، لیجد القارئ نفسھ

  .ستكون فضاء لزمن القصة 

تساءل ارئ أكق د في صلب أحداث القصة ، ما یجعلنيكما یرد الحذف غیر المحد        

بسیر الأحداث ومن ثم وعیھا وفھمھا  – حسب تقدیري –عن سبب ذلك الحذف الذي أخل 

من قبل القارئ ، یصدافنا ھذا النوع من الحذف في المقامة الحمویة ، والتي كان موضوعھا 

 ھا في زمن ما لتي عاشھا القاسم بن جریال جرّاء تتیُّمھ بجاریة اشتراالحالة النفسیة السیئة ا

وبعد فراقھا  وجد نفسھ وحیدا حزینا لخیانتھا لھ فلم یكن لھ بعدھا سوى أحضان المصري 

الذي غسل قلب صاحبھ القاسم بكلماتھ العذبة وأسلوبھ الفذ في دفع ذلك الداء عن جسد وقلب 

 القاسم والمصري   : لین الرئیسیین الأحداث بین البط صاحبھ ، وعلیھ جاءت دارت كل 

وما ذكر عن تلك الجاریة ، الشخصیة الثانویة التي لم تظھر على مسرح الأحداث ، كانت 

تلك الفترة الزمنیة التي التقى فیھا الراوي بالجاریة حین اشتراھا ، جاء في المقامة الحمویة 

ا أیام اقتداري ، وجعلتھا عُدةّ لكسر عساكر مشعوفا بجاریة شریتھ/ ... / وكنت  <<  :

قاد َھْجِیرَايَ لوصلھا ھجر الرُّ   .)1(>> الأقدار واعتقدت دیْنَ حبھا عین الاعتقاد ، وصیرّت أ

 مھمة في فھم سیر الأحداث  – في تقدیري –فعلى الرغم أن ھذه الفترة الزمنیة       

مسى علیھا الراوي ، فلا یكفي أن والمقصود ھنا حدث مھم یتعلق بالحال السیئة التي أ

نعرض أن سبب ذلك ھو جاریة اشتراھا أیام اقتداره وأحبھا ثم تركتھ بعدما كبر ، لقد حذف 

إسقاطھ لتلك الفترة التي كلما : الأول : الراوي تلك الفترة الزمنیة الغیر محددة لاعتبارین 

ث ھو بروز شخصیة المصري أنّ مدار الحد: والثاني تجدد ذكرھا تجدد جرح قلبھ فتألم ، 

في ثوب الصدیق المساند لصدیقھ ، فركز الراوي على ما دار بینھ وبین المصري من أجل 

  .إخراجھ من حالھ البائسة 

جد المقطع الزّمني المحذوف مقداره لیلة واحدة تفصل في المقامة الجمالیة الجوینیةّ أ أما     

فارتقبني بكرة غد بدار الأحكام   << لأحكام الراوي عن المصري لیلتقیا في یوم غد بدار ا

لیلة ھي .)2(>> بادرت إلى إشارتھلفلاح ان شرق الفلق فلاح وكرّر المحیعل وحی/ ... / 
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علم  أین قضى المصري لیلتھ ، خاصة وأن أسقطھا الراوي وحذفھا ، دون أن یُ  تلك التي

كان یتجول بھم لیجد ما  الراوي أعلم القارئ بدءا عن حال المصري وعیالھ الخماص وكیف

تبقى ھذه  !  وھل آواھم القاسم عنده ؟ یسدّ جوعھم ، إذن أین قضى المصري وأسرتھ اللیلة

   .وھو یواجھ لعبة الحذف مع الراوي تخمینات یجوز للقارئ التفكیر فیھا ، كیف لا

 <<: أما الحذف المحدد ، فقد ورد أیضا في عدة مواضع من المقامات منھا قول القاسم     

 )1(>> ولا نضخ ماء عیون العین حتى وصل بجوائھ البریدفلما انسلخ مَسْكُ سَلْخ شھرین،

في إشارة إلى مرور شھرین كاملین على إرسالھ رسالة إلى صاحب الوزارة من طریق أحد 

تدل  << عبارة زمنیة  " شھرین " المسافرین الذین التقاھم القاسم في رحلتھ ، وعلیھ تكون 

  .)2( >>الفراغ الحكائي على موضع 

وفي المقامة الیمنیة ، یختم الراوي عملیة السرد بذكر موقف توبتھ وأوبتھ بعد عمر       

مدید أسقطھ من حساب القصة ، ما یجعل القارئ یواصل تلقي المقامة الأخیرة وكأن تلك 

للقاسم بن جریال المدة لا تعنینا بقدر ما تعنینا نھایة رحلة البطل ، جاء في بیتین من الشعر 

  :صیغة الحذف التالیة 

ّھو المزھره والھوان <<   رعاك الله من شیب نھاني          عن الل

  . )3(>> وألھمني الھدایة بعد عَشْرٍ           وتسع في ثمان مع ثمان        

ھذا الحذف المحدد مدتھ تسعون سنة وھو ناتج أرقام ما ورد في البیت ، وھي المدة       

ي عاشھا القاسم بن جریال ولم نعرف ما میزھا سوى ما یمكن استنباطھ من أحداث الت

  .المقامات الخمسین 

ما یسمى بالحذف الضمني ، حیث لا توجد إشارة زمنیة أو مضمونیة  بالإضافة إلى     

 تنوب عنھ، وإنما تقع مھمة الوصول إلیھ على عاتق القارئ وحده ، حیث لا بد لھ أن 

                                                
  . 181: المقامة العمادیة الإربلیة ، ص  ،المقامات الزینیّة:ابن الصیقل الجزري -)1(
  . 156: ، ص ) ة الشخصی –الزمن  –الفضاء (بنیة الشكل الروائي ،  : حسن بحراوي  -)2(
  . 583: ، المقامة الیمنیة ، ص المصدر السابق  -)3(
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معرفة موضعھ باقتفاء أثر الثغرات و الانقطاعات الحاصلة في التسلسل  یھتدي إلى<<

  . )1(>> الزمني الذي ینتظم القصة

على الرغم  أن ھذا النوع من الحذف حاضر في كل عمل سردي ، إلا أنّ القبض         

ّني سأ علیھ  المقاماتحاول إعطاء مثال لھذا الحذف في لیس من السھولة بما كان ، ولكن

تظھر ضمنیا فترات زمنیة طویلة مسكوت عنھا وغیر مشار إلیھا بین المقامة والتي  حیث

تلیھا ، فمثلا بین المقامة البغدادیة والطوسیة فترة زمنیة مقدارھا  زمن السفر الذي یستغرقھ 

بخرسان ، وكذلك بین البصریة والحمصیة فترة زمنیة طویلة الراوي للوصول إلى طوس 

 )2(>> الفترات المیتة في القصة <<ات التي یصطلح علیھا البعض بـ وھكذا ، فھذه الفتر

تخمینھا بالربط بین الفضاء المكاني للقصة الأولى ومسافتھ الزمنیة التي تفصلھ عن  یمكن

  .الفضاء المكاني للقصة الثانیة وھكذا 

النوع من كما أنّ القارئ المتفحص للمقامات والمتمعن في أحداثھا ، یقبض على ھذا         

الحذف أیضا على مستوى تطور الأحداث مع الشخصیات ، فبین المقامة السادسة عشرة 

الصادیة الظّفاریة والمقامة الرابعة والعشرین الحلبیة یتجلى لنا حذف ضمني متعلق بالفترة 

الزمنیة لعمر زوجة المصري وھي فترة طویلة ، حین تظھر في المقامة الصّادیة الظّفاریة 

ّھا تظھر شابة صغیرة السن وھي تشكو  ؛ )3(>> صبیة وارفة البراعة أبیة<<  : ـك أي إن

زوجھا المصري لحاكم البلد في براعة أدبیة متناھیة ، ثم یختفي ظھورھا على مدار سبع 

شیخة ظاھرة الشّمط ، مستحسنة  <<: مقامات لتظھر في المقامة الرابعة والعشرین وھي 

؛ ما یعني أنھا تقدمت في السن وقطعت شوطا كبیرا من  )4(>> النمط ، واھیة الطِمْر

  .عمرھا بلغ بھا حد الشیخوخة 

بھذا استطاع السارد أن یزاوج بین تقنتي التلخیص والحذف من أجل تسریع عملیة       

  .السرد ولتجاوز خطیة الزمن التي كثیرا ما تھیمن على السرد 

                                                
  . 162: ، ص )الشخصیة  –الزمن  –الفضاء ( بنیة الشكل الروائي ، : حسن بحراوي  -)1(
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)2(
  . 250:  ابن الصیقل الجزري ، المقامات الزینیّة ، المقامة الصادیة الظّفاریة ، ص  -)3(
  . 324: المصدر نفسھ ، المقامة الحلبیة ، ص  -)4(
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سرد وفقا لتقنیتي التلخیص والحذف ، نقف في مقابل عملیة تسریع ال : إبطاء السردـ  20 

  :عند عملیة إبطاء السرد وتعطیل وتیرتھ الزمنیة بالاعتماد على تقنیتین ھامتین ھما 

  .المشھد والوقفة الوصفیة 

إذا كان التلخیص یعمل على تسریع وتیرة السرد حتى یضحى زمن :  المشھد – أ  

زمنیة تعمل بفضل وظیفتھا الدرامیة على  الخطاب أقل من زمن القصة ، فإنّ المشھد تقنیة

 ي یجري بین شخصیات العمل السردي إبطاء وتیرة السرد والولوج في عالم الحوار الذ

حتى یتطابق زمن الخطاب مع زمن القصة ، كما یذھب إلى ذلك تودوروف عندما یؤكد أن 

المباشر وإقحام ھو حالة التوافق التام بین الزمنین عندما یتدخل الأسلوب  <<  المشھد 

  .)1( >> لي في طلب الخطاب خالقة بذلك مشھدایالواقع التخی

فالأسلوب المباشر الذي یمثل الحوار بین الشخصیات السردیة وكذا الحوار الداخلي       

 للشخصیة الواحدة یشكلان مشھدا درامیا یقحم القارئ في دائرتھ بشكل مباشر، حتى یغدو

وعلیھ فإنّ ،  )2(>> ح یتتبع علیھ الشخصیات وھي تتحركھا مسریشاھد القصة وكأنّ  <<

ما یعني أنّ  ؛ الأساس الذي یقوم علیھ المشھد ھو الحوار ، أي الكلام المباشر للشخصیات

السارد یسعى من خلال تقنیة المشھد إلى التنویع في الأصوات والأسالیب اللغویة وكذا 

كما یسعى وبشكل أكبر إلى إتاحة مساحة إشراك المتلقي في الأحداث تزامنا مع وقوعھا ، 

  . )3(واسعة لشخصیات العمل السردي من أجل التعبیر عن نفسھا دون تدخل عنصر آخر

ز فن المقامة في الأدب العربي ، حیث والحقیقة أنّ المشھد الحواري من أھم ما یمیّ       

اھد حي وملموس على نجدھا تمیزت بعنصر الحوار في شتى أشكالھ ، و مقاماتنا الزینیةّ  ش

ھذا المذھب فلا تكاد تخلو مقامة واحدة من المقامات الخمسین من عنصر الحوار ، بل إنّ 

أكثر المقامات كانت مشھدا حواریا خالصا إما بین الراوي والمصري ، أو بین المصري 

  ... وابنھ وإما بین المصري وأحد المناظرین لھ وھكذا 

                                                
، دار توبقѧѧال ، الѧѧدار البیضѧѧاء ،  01شѧѧكري المبخѧѧوت ورجѧѧاء بѧѧن سѧѧلامة ، ط: الشѧѧعریة ، تѧѧر : تزفیتѧѧان تѧѧودوروف  -)1(

  . 49: م ، ص  1987المغرب ، 
  . 94:بناء الروایة ، ص : سیزا قاسم  -)2(
  . 159: عصر الإبداع ، ص ... قصة العربیة ال: ناصر عبد الرزاق الموافي  -)3(
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جد الحوار الذي یدور في كل مقامة ، وبأسالیب متنوعة أ رفمن بین تلك المشاھد التي تتكر

بین الراوي والمصري في محاولة جدیدة للبحث في إشكالیة شخصیة البطل  ؛ حیث یسعى 

الراوي إصلاح ونصح المصري ، من خلال جملة التساؤلات المصحوبة باللوم والعتاب 

    : دي ، یقول الراويكلما تكررت حیل المصري وأصرّ على طریقتھ في العیش والتك

أما سئمت مع ارتعاش بنامك طول ارتشاف مُدامك ، ومللت مع بیاض : قلت لھ <<
الذوائب ، احتساء النضار الذائب ، فإلام تدرّع عارك ، وتخُْمَدُ استعارك ، وتمحو وقارك 

َّكَ وقارك    :والدمّع یرحض أجفانھ  ]أي المصري  [وأنشد / ... / وتحمل زق
  ء على شربھ            رحیق صِرْفٍ خافض شانھلا تلم المر

  .)1( >> فأنفس الناس الذي زانھ            ملابس الفخر وإن شانھ       

ما دار بین الراوي والمصري ھو مشھد حواري آني ، جعلنا كقرّاء نشارك إنّ         

وكبر سنھ الحدث زمن وقوعھ ، فھذا الراوي یقف معاتبا المصري الذي لم یعط لشیبھ 

وقارھما بل لا یزال یموج في بحر سیئاتھ متناسیا ما یسببھ للآخرین من آلام وأحزان ، غیر 

، على  –في كل مرة من تحسّر ورغبة في تغییر نفسھ  –أنھ یبقى مصرا رغم ما یبدیھ 

طریقتھ وفقا لما تمیلھ علیھ فلسفتھ الخاصة في مواجھة المجتمع المتصدعّ ، بل یبلغ بھ 

لتجاھل البعد الإنساني في الناس ، فیجعل منھم مطیة لتحقیق أغراضھ الدنیئة ، فھا الأمر 

ھو یستأجر امرأة وطفلھا من أجل كسب المال ، وتحقیق غرضھ متناسیا فضاعة الفعل 

  .وتجاوزاتھ الأخلاقیة 

یقف القاسم معاتبا المصري على فعلتھ وكیف یستغل أطفالھ وزوجتھ ویشركھم في        

ّما یعترف بما ھو أخطر من ذلك تكدیھ ، ولكن المصري لا یكتفي بالرد المفعم كعادتھ وإن

یا بن جریال أعرفك : فأقبل إليّ وقال لي  <<: وھو استئجاره للأم وطفلھا جاء في المشھد 
لامتناع : ذا درایة واصبة ، وھدایة غیر ناصبة ، فكیف فاتك ما ألفیتھ محالا ، فقلت لھ 

: لا ، فقھقھ حتى ذرفت مآقیھ ، ورفع القناع عمّا كان یقیھ ، فقلت لھ وقوع المعرفة  حا
عََ احتفالك بأطفالك ، فقال لي  جلّ من جمّلك : أراك تكرع في بحار انجفالك ، وتخلع خِل

بجلالة  الجلھ ، وخمّلك ثقل الغباوة والبلھ ، أو ما علمت أنّ سَقْيَ سُمِّ سین  السیاق أیسر 

                                                
  . 312،  311: المقامات الزینیّة ، المقامة الشھرزوریّة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
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جل بحاء حلقھ صاد الصّداق ، فكیف یسوغ لي الزواج ، وقد خبث بھذه  من ولوج رجل الرَّ
ّني استأجرتھم وجارتي ، وقد انقضت مدةّ إجارتي، واسترط / ... / الأزمنة النتاج  اعلم أن

إنّ فسح المجال لشخصیة البطل من أجل التعبیر الصریح والكشف . )1( >> كل في طریقھ

لقارئ رسم ملامح المجتمع الذي لفظ لنا شخصیة الواضح عن رؤیتھا للعالم ، یسھل على ا

  .إشكالیة كشخصیة المصري 

ّني ینبغي أن أ       شیر إلى قضیة مھمة في المشھد الحواري في المقامات كخطاب على أن

سردي، والمتعلقة بضمیر الغائب فھذا الضمیر لا یغیب تماما في المشاھد الحواریة ذلك أن 

الأخیر في الفواصل السردیة بین المشاھد الحواریة من قبیل الراوي یبقى المتحكم الأول و
   قال المصري ، قال الوالي ، قلت لھ ، فقال لي ، قالت العجوز ، أنشد الولد: عبارات

ت وتیرتھا ، ویعمل الحوار في الوقت ذاتھ على ن بطؤث تبقى حركة السرد مستمرة وإحی
ّھ حاضر بالفع ل ویسھم بقوة في  إیھام  القارئ  بالحاضر  إدماج القارئ في ذلك المشھد وكأن

إنّ وھم الحضور یتقوى كثیرا بالإكثار من الحوار الذي ینُتج أثرا شبیھا  << الراوئي ،   

وھنا تتجسد الوظیفة  ،)2( >> بما یحدث في المسرح حیث یكون المشاھد حاضرا بالفعل

  .رامیة للمشھد الد

ى أمام مشھد حواري درامي ، على خشبة سوق مرة أخر فھذا الراوي یضع القارئ       

حیث یتبارى المصري وجمھرة من الأدباء والشعراء ، یتقدمھم بلیغ أدبیة بمدینة سنجار 

أحد المناظرین  [قال لھ  << منھم یمتحن المصري في فن القول فیدور ھذا الحوار بینھما ، 
ء دوَیكّ، وتتكرم بكشف نصفیك ھلا تنعم باستدناء دوَُیكَّ ، وتعزم على استدعا: ]للمصري 

فبرز أبو نصر بروز : بوصیفك ، وتتقدم إلى وصیفك بإحضار تصانیفك ، قال الراوي 
أراك بسعیر سفھك من المتشیّطین وبعسیر شطن : العارض ، إلى ذلك المعارض ، قال لھ 

اء عدلك من المُتم ّا كفیناك المستھزئینشططك من المنشطین ، وبشرب مُزَّ   زّزین ، إن
فاسأل السحاب الانسحاب والسَكُوب الانسكاب ، لتعلم أنّ نسیمك ھدأ بھذه الریاح 

اعلم أنّ : ثم قال لھ / ... / العواصف ، وتسلیمك أذعن لقعقعة ھذي الرعود القواصف 
                                                

  . 330، 329: المقامات الزینیّة ، المقامة الحلبیة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
، دار صѧѧادر ، بیѧѧروت ، لبنѧѧان ،  01إحسѧѧان عبѧѧاس ، ط: عبѧѧاس ، مѧѧر  بكѧѧر: الѧѧزمن والروایѧѧة ، تѧѧر : منѧѧدلاو . أ ، أ  -)2(

  . 133: م ، ص 1997
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كتاب المقامات واسطة عقد علم المقامات ، والقھقریة واسطة نظام عقدھا ، ورابطة 
أتیت بمائتي كلمة مقھقرة قائدة كل حكمة محبّرة ، شھدنا لك عصام سَحْلھا وعقدھا ، فإن 

باب بالضّباب  ]أي المصري  [فقال لھ ... بالمناقب والفھم الواقب  ّك لكمن روّع الرِّ تاͿ إن
باب  ُّ باب بالذ ِّ بالمنح ، تشرق شموس المِدحَ ، وطلاوة الوجود : كتب : وقال لھ / ... / والذ

قالوا لھ / ... / منھاج المروّة ، وسلامة الكریم جبائر الرمیم صلاح الجود ، وحسن الفتوة 
ما بكلّ طاغ : فقال / . .. / وأیمن الله لقد امتد مدد درُّك لدینا ورُدَ یوسف علم الأدب إلینا : 

ّھ لوى أذن صاحب اقتراحھ ، وألوى برمال المرح لاجتراحھ وقال /.../ تطیقون  : ثم إن

فھذا المشھد الحواري .)1(>> ...دونك وما ترتضیھ : فقال لھ / / ...عجّل بما حق لي سریعا

یضعنا أمام تلك  –ما عدا افتتاحیتھا  –المطول ، والذي یستغرق كل صفحات المقامة 

المناظرة الأدبیة التي كان بطلھا ككل مرة المصري صاحب الفصاحة والنباھة والعلم 

لمقامة على الشروط التي وضعھا یبرز ھذه المرة في فن ا الواسع المنقطع النظیر ،

المعارض فكانت كلماتھ من أنفس ما قیل في فن المقامة الحكمیة والتي یكون موضوع 

كلماتھا حكمة ناطقة ، ولیستحوذ على مرتبة الصدارة بین أولئك المتبارین ویحصل بذلك 

  .على الھبة والعطیة التي سعى لھا منذ البدایة 

والكثیر من المشاھد الأخرى التي تزخر بھا المقامات الزینیّة  الملاحظ على ھذا المشھد      

حیث یكون المصري طرفا محوریا فیھا ، ھو ذلك التنوع الأسلوبي الذي تسطع بھ أسطر 

الحوار ، لیحقق المشھد بذلك العدید من الغایات الفنیة التي تھدف في أساسھا إلى تعلیم اللغة 

ددّت فیھ بالضیاع نتیجة انتشار لغة المحتل وسیطرتھا العربیة والرفع من شأنھا في زمن ھُ 

  .على أبرز ھیاكل ومؤسسات الدولة 

من جھة أخرى یرسم ھذا الأسلوب اللغوي الصورة الحقیقیة للشخصیة في العمل        

السردي، فھذا المشھد یكشف عن طبیعة الحیاة الأدبیة التي تعج بھا مدینة سنجار ، كما أنّ 

ر من خلال أسالیبھ المتنوعة شاعرا ، فقیھا ، وواعظا ، ومترسلا ، یبرز المصري الذي ظھ

  .في ھذا المشھد كأدیب لامع في فن المقامة الحكمیة 

                                                
  . 166 – 161: ص   –نجاریة ، ص المقامات الزینیّة ، المقامة السِ  :ابن الصیقل الجزري  -)1(



  بنیة الزمن في المقامات الزینیة : الثالث الفصل 
 

- 194  - 
 

بقى دائما مع وظیفة الكشف عن ذات الشخصیة وفكرھا وتوجھاتھا من خلال أ        

ممثلة مسوس شخصیة السائس وھو الوالي ، وشخصیة ال نصر الحوار ؛ حیث تبرز ليع

قبض من خلال المشھد الحواري الذي مثلوه على طابع الحیاة في المصري وزوجتھ ، لأ

  . البائسة التي عاشتھا الرعیة في ظل تدھور الأوضاع وضیاع الحكم 

جاء ذلك بارزا في طابع الحوار الذي غلب على المشھد التمثیلي للمصري وزوجتھ       

بین المصري والوالي على مسمع الحضور ، قال  أمام الوالي ، یبدأ المشھد بحوار دار

  :المصري للوالي 

  یا عادلا بعِداتھ وعُداتھ          أغنى العفُاة وضیّف الضّبعانا <<
ّي حملت من الزمان متاعبا         لمّا تحكّم في المعان وعانا       إن
سنابك سنائك ،  اعلم ثبّت الله: فقال لھ .... ما شأنك أیھا الفصیح : فقال لھ الوالي 

ّني ممّن إذا قصد صدق وبرق ربَق / ... / وألبسك ملابس وفائك  أمیل عن الإسراف ... أن
ولا أعلم ما مذاقة الإشراف ، وأسعى لمن صفوه اصطفى بین مروة المروءة والصّفا ، 

أصبحت لإلحافي وعدم / ... / فلما انكسرت الرؤوس واستوى الرئیس والمرؤوس 
تاͿ لقد : فقال لھ الوالي / ... / نحِافي واستوھب الأحذیة من الحافي التحافي ، ألین ل

 صِمامك ، ولأيّ   عرقني غِزار غرامك ، وغرّقني طوفان اضطرامك ، فأخبرني ما وراء
 .......اصخ فدیتك إليّ وأنخ نوق إنصافك لديَّ : مأرب اتصل بنا سبب انضمامك ، فقال لھ 

... << )1(.  

ھى ؛ حیث یظھر في ھد بیختص ھذا المش      عرض جانب مھم من شخصیة والي مدینة الرُّ

صورة المسؤول العادل الذي لا یدیر ظھره لمن طرق مجلس عدلھ وباب سمحاتھ ، فیبدي 

فصاحة كبیرة استحوذت  –في مفتتح المشھد  –اھتماما كبیرا لقضیة المصري بعدما أظھر 

بین المصري وزوجتھ في قضیة طلاقھما، على اھتمام الوالي ، والذي سیكون بدوره حكما 

یھیئ المصري بأسلوبھ اللغوي الجوّ المناسب لطرح قضیتھ أمام الوالي ، لیفسح لھ الأخیر 

المجال لبسط شكواه وتفصیل ملابساتھا ، فبعدما ضاقت حال المصري واشتد فقره، ھم 
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ھّ صدم بعجوز شمطبالزواج بمن تحمل معھ عبء الحیاة ومشّ  اء لم یعرف طعم اقھا ،غیر أن

  .الراحة معھا مذ زفت إلیھ ، وھا ھو قد أحضرھا للوالي حتى یھذبھا 

ف تخُْفِرین عھدةھوتكفرین رفده لحاك الله كی <<: فلما سمع الوالي شكایتھ قال للعجوز     

ر ذلك الزوجة وجعلھا تبث ھي الأخرى ا، فأث)1( >>وتنكرین خیره ، وتحتقرین مَیْرَهُ  

ول مسار الحوار إلى دائرة المصري وزوجتھ ،وبین فواصل المشھد یتدخل شكواھا ، لیتح

الوالي بینھما ، فلما طالت حكایتھما ، واشتد جدالھما وخصامھما أمام الوالي ، الزوجة 

أخزاكما  <<:تكذب وتذم زوجھا ، وھو یرد علیھا بأبغض الأوصاف إلیھا ، قال لھما الوالي 

ّمیمةالله أما تخجلان من سحّ ھذه ال لینتھي المشھد ،  )2( >> دیّمة ، وقبح ھذه الأفعال الذ

باقتراح الطلاق الذي لا یملك المصري طریقا إلیھ لشدة فقره ، فیستطرف الوالي قول 

: قال لھ  <<المصري ، ویسأل عن مقدار صداقھا علیھ ، فیدفعھ إلیھ لیفصل القول بینھما 
تا درھم لا یشوب كما لھا نقص، ولا یعیب مائ: كم صداقھا علیك ؟ لأحضره إلیك ، فقال 

مّ المبلغ إلیھا ،  وقال  ھي طالق بعدد : احلف الآن علیھا فقال: ثوب إكمالھا قص ، فسل

  .)3( >> عشر شھر تشرین ، وأربعة أجذار خمسة وعشرین

لقد امتد ھذا المشھد الحواري بطابعھ الدرامي في ست صفحات من المقامة ، حیث         

وره على تقنیات متعددة كالوصف وبعض الاسترجاعات التي أسھمت في احتوى بد

استمرار عملیة السرد وبطء وتیرتھا في الوقت ذاتھ ، وقد استطاع الراوي من خلال ھذا 
الرؤى المتباینة للشخصیات السردیة ووجھات نظرھا تجاه القضایا المشھد الكشف عن 

إلى موقف الوالي الذي فضّل انفصال  ، كما كان الأمربالنسبة الأسریةوالاجتماعیة 

أن نصل إلى أعماق  لح بینھما ، ومن جھة أخرى استطعتالزوجین بعد إیقانھ استحالة الص
بؤس ، فھذه صورة عن  أبعادھا الاجتماعیة والفكریةونفسیات الشخصیات المتحاورة 

حتلال التي ذاقت نیر التفكك السیاسي وضعفھ كما شربت  من كأس الا الأسرة العربیة

  . یزداد تصدع المجتمع وانھیارهوومرارتھ لیفتك بھا الفقر والحرمان فتتفكك ھي الأخرى 
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إنّ ھذه الوظیفة التي ینھض بھا المشھد في المقامات الزینیةّ ، لا تقف عند المشاھد        

الممتدة على مدى واسع من الفضاء النصي ، بل لقد ترجمتھا كذلك تلك المشاھد الحواریة 

مختصرة التي ترد في نھایة المقامة ، وعادة ما تكون حوارا بین الراوي و المصري منھا ال

ما جاء في ختام المقامة الضّبطاء حین یكتشف القاسم مكیدة المصري ، فیصر على 

نوف أبي نصر فألفیتھا صُ  <<: مخاطبتھ فیدور ھذا الحوار القصیر بینھما ، قال الراوي 
إلام تدوس متون المشیب والحر ، وتقوّم : حة الصَّل ، فقلت لھ الصِلّ ، صاحب صلّ الفصا

: صعر عنق المُعاند والحُر ، وتصلح بوعظك العرب ، وتمنح منك العرب العرب ، فقال لي
إن كان أعجبك سیبي وشوبي وحجبك قبح شیبي وشَوْبي ، وأطربك طیب : یا ابن جریال 

  .)1( >> صبّي وصوبي ، وإلا فدعني وعليّ خطئي وصوبي

ھذه الأسطر القلیلة ي بھا أحداث المقامة ، فتظُھر ھذا المشھد وظیفة اختتامیة تنتھ یؤدي     

وجھتي نظر مختلفتین حول سلوك واحد یصدر من الشخصیة البطلة ، یتمثل الأول في 

موقف الراوي المعاتب لسلوك المصري ، ویتمثل الثاني في موقف المصري نفسھ الذي 
  . ؤیتھ لعالمھ وطریقتھ الخاصة في معالجتھریبقى مصرا على 

ھكذا استطاع المشھد في مواضعھ الحواریة المتباینة والمتعددة الكشف عن تلك       

الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي لم یتسن للسّرد المقامي أن یغطیھا ، أو تعمد 
الذي یعیشھ  رؤیة عالمھتقدیم الكاتب أن یجعلھا على لسان بطلھ المصري ، حتى ینجح في 

  .بكل تفاصیلھ وأحداثھ 

زمن  –تقنیة أخرى یلجأ إلیھا السارد كثیرا لإبطاء زمن السرد :  الوقفة الوصفیة/  ب  

أو إیقافھ ، لیشھد النص حالھ سكون یطلق علیھا بعض النقاد التوقف أو  –القصة 

الاشتغال على  <<د في   الاستراحة، وھو ما یجعل الوقفة الوصفیة تشترك مع المشھ
حساب الزمن الذي تستغرقھ الأحداث ، أي في تعطیل زمنیة السرد وتعلیق مجرى القصة 
لفترة قد تطول أو تقصر ، ولكنھما یفترقان بعد ذلك في استقلال وظائفھما وفي أھدافھما 

  .)2(>>  الخاصة
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قفات الوصفیة إذن یمتد زمن الخطاب على حساب زمن القصة ، وھذا ما میز الو     

المتعددة والمتنوعة كثیرا في نصوص المقامات الزینیةّ ، فكثیرا ما یقف الراوي لیصف 

ت أماكن وفضاءات جدیدة یمر علیھا ، وكذا یشتغل بوصف الشخصیات وكل موجودا

جده یوظف تقنیة الوصف بنمطیھ الأساسین ؛ حیث یتعلق القصة الطارئة والعارضة ، لذا أ

الوصف التزیني للنص أین یقف السارد مستریحا من سرد الأحداث  النمط الأول بذلك

  .)1( مركزا على وصف الأماكن وجمالھا رافعا من قیمة النص الجمالیة

لا تكاد تخلو مقامة من ھذا النوع الوصفي بنسب حضور متفاوتة ، أما النمط الثاني       

حسّ عنده بتوقف السرد بل من الوصف ھو المرتبط بحركة السرد ولیس خارجا عنھا ولا ن

ّھ متعلق بالقصة خادما لھا ، فیستخدمھ القاص في التعلیق والتفسیر   .)2(یتباطأ فحسب ، ذلك أن

وھكذا یغدو الوصف مرتبطا بحركة الشخصیة وأحداث القصة ، لیكون جزءا أساسیا من 

شخصیات في الوقفات الوصفیة الموجھة لإحدى ال القارئ لتمسھ، وھو ما ی)3(سیاق السرد

  .وھي تھم بالحدث أو بالفعل 

كتفي ي لا یمكن حصرھا لكثرتھا وإنما سأمن نماذج النمط الأول من الوصف والت     

بالتمثیل فقط ، تلك المقاطع الطویلة أحیانا والقصیرة أحیانا أخرى ، والتي تنطوي على 

 لمتواصلة  البطل في رحلة بحثھما اوصف فضاءات مكانیة متعددة یمر علیھا الراوي و

فحین حللت بغریفھا   <<فھذه معالم البصرة الفیحاء نراھا من خلال وصف الراوي لھا 
َھا طفقت ھا وصرِ ونزلت بوریف ریفھا ، ورأیت صالح صریفھا ، وحویت خالص صریفِ  یف

ھا ، وأرتضع فرصاد الفرص من دناتھا ، وأبتلي أزھار المرح أقتطف ثمار افتنان
  فألفیتھا مشحونة بزواھر الزواھر/ ... / المبادرة قبل نقصانھا  بأغصانھا ، وأجتلي بدور

، لقد ركّز المقطع الوصفي على معالم البصرة وجمالھا )4(>> مسجونة بنواظر النواضر

الطبیعي معطلا بذلك حركة السرد التي ما تفتأ ترجع  إلى مسارھا الطبیعي بعد الفراغ من 
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مواضع العبادات وأتطلب مواطن الزیارات ، إلى   فما فتئت أترقب <<: ھذا الوصف فیقول 

.... << )1(.  

ز السارد ھذه المرة على وصف ملامح شخصیة الفتى العابد ثم یتعطل السرد ثانیة لیركّ      

إلى أن ألفیت فتى فتي الشباب ، ظاھر الأحباب ، أحلى  <<الذي قابلھ لأول مرة بالبصرة 

إنھا  .2 >> شملة العسیف ، ولدیھ شملة التعاسیفمن الكعاب ، بریئا من العاب ، علیھ 

صفات تعمل على رسم ملامح شخصیة ثانویة في العمل السردي تبرز لمرة واحدة ولكن 

بصورة مؤثرة ، فھذا الفتى العابد سیكون طریقا للراوي حتى یصل إلى المصري الذي 

لم یكن خادما للسرد یظھر بصورة الزاھد في بدایة الأحداث ، فلا شك أنّ ھذا الوصف وإن 
ّھ أسھم في الرقي    .بالجانب الجمالي للأسلوب والتعبیروجزءا مھما منھ ، إلاّ أن

على الوقوف واصفا كل مدینة أو  رُ صِّ ینتھج السارد ھذا النھج في أكثر مقاماتھ ، حیث یُ      

لما ف <<بلدة یجد فیھا ضالتھ بعد سفر طویل وعناء مریر ، یصف مدینة واسط وسكانھا ، 
 ساقھا ، ألفیتھا ذات رواء وارف  عمت بمعارج أسواقھا وأقمت سوق المیسرة على

، فكأنھ )3( >>  ولواء طارف، یصبو إلى أركانھا الولید ، وینبو عن مناسمة سكّانھا البلید

یھیئ نفسھ والقارئ إلى ولوج عالم الأحداث ضمن ھذا الفضاء الجمیل الذي سیكون مسرحا 

  .لخطاب على حساب زمن القصة خادما بذلك المظھر الجمالي للنص للأحداث ، فیمتد ا

قد یمتد وصف المكان في المقامات إلى صفحات طویلة ، یمزج فیھا الراوي بین       

یصف الجزیرة بمناظرھا الخلابة وأناسھا  ددة لصیاغة المقطع الوصفي ، فھاھوأسالیب متع

بعین  دح بتلك الجزیرة التي بدت للقارئة تصفي أكثر من صفحتین ، تتخللھا أبیات شعری

  .)4(عیم السارد روضة من روضات النّ 

قف منفصلا عن السرد موقفا لھ ، بل أ على أنّ الوصف المرتبط بالمكان لا یرد دائما      

 السرد  في العدید من المقامات على بعض المقاطع الوصفیة للمكان تأتي مرتبطة متداخلة مع

جده یتباطؤ ویستمر في الوقت ذاتھ ، وعادة لا تتجاوز المقاطع بل أحیث لا یتوقف عندھا 
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حتى ولج بي غیر ضجور ، إلى مسجد مھجور، تضارع  <<: الجملة أو العبارة كقولھ 

فھذه الوقفة الوصفیة السریعة ، )1( >> وحشتھ القبور ، وتسوق وكف جدرانھ الدَّبور

ّني أوظللمكان تتجاوز الوظیفة التزینیة للخطاب إلى ال جد یفة التفسیریة الرمزیة ، ذلك أن
  .قف عنده في عنصر المكان وھذا ما سأ جدا اارتباط تحول الشخصیة بالمكان كبیر

الوصف في المقامات الزینیةّ بعنصر المكان فقط ، بل لا یترك السارد  لا یرتبط        

وزخارف عنصرا من موجودات النص السردي إلا ووقف عند وصفھ بأسالیب متنوعة 

في  عمومھا ، غیر أنّ ما یخدم تحلیليلغویة متباینة وھو مظھر أسلوبي یمیز فن المقامة في 

ھذا الموضع ھو تلك النماذج الوصفیة التي ركزت على الشخصیة البطلة وأفعالھا ، فجاء 

ومنھا ما كان  –من قبیل النمط الأول للوصف  –منھ ما ھو منفصل عن حركة السرد 

  .ما لھا وھو المرتبط بالنمط الثاني متصلا بھا خاد

یقف السارد في أول مقامة تسجل أول لقاء بین الراوي والبطل المصري لیصفھ بعدما       

یقع في مجال بصره للوھلة الأولى وذلك حینما یثیر سمعھ صوت عذب صادر من ذلك 

تّ فتأملت شَیمھ وملت ، وحاولت رشف شمولھ وثملت ، فإذا بھ شیخ  <<المكان،  قد رث
ّتھ ، واشتھرت آلتھ ، وبین یدیھ غلام حسن الطلاوة ،  تّ عزّتھ ، وأنأطرت أل بزّتھ ، واجتث

یأتي ھذا الوصف القائم على عنصر الرؤیة أو البصر وھو ، )2( >> كالشمس في الطّفاوة 

، یرد في طیات عملیة السرد لیؤثر في )3(ما یصطلح علیھ البعض بالوصف البصري 

ة ، فیوقفھا تارة ویبطئھا تارة أخرى ، ولأنّ ھذا المقطع ھو أول ظھور وتیرتھ الزمنی

لشخصیة البطل كان لازما على الراوي التوقف ووصف ھذه الشخصیة من أجل تقدیمھا 

سھّل علیھ التعرف علیھا للقارئ الذي سیكوّن بدوره صورة حسیةّ عن شخصیة البطل ، لیُ 

ّھ  قویا ، ضعیف ولیس شاباحدث ، فھو شیخ السرد یؤذن بدخولھا عالم ال كلما وَجَدَ  كما أن

ّھا أكثر الصفات التصاقا بشخصیة  فقیر ولیس غنیا ، عالم أدیب ولیس جاھلا معیبا ، إن

البطل ولا یتصف بغیرھا إلا إذا دخل دائرة التحول فیلبس ألبسة أخرى تخدم أغراضھ 

  .وتفسّر مساعیھ 
                                                

  . 401: زینیّة ، المقامة الحمصیّة ، ص المقامات ال: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 86: ، المقامة البغدادیة ، ص  المصدر نفسھ -)2(
  . 180: ، ص ) الفضاء ، الزمن ، الشخصیة (بنیة الشكل الروائي ، : حسن بحراوي  -)3(
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جد ا صار ضرورة سردیة لدى الراوي ، ألأنّ وصف شخصیة البطل في كل ظھور لھ      

ُ العدید من المقاطع الوصفیة المتصلة  ھا تعمل قرّ بأنّ بالسرد غیر منفصلة عنھ ، حتى وأنا أ

على استمرار حركة السرد وعدم توقفھا ، كقول الراوي واصفا المصري على لسان رسولھ 

إنّ رجلا من  << :الذي أرسل بھ إلى القاسم وصحبھ ، بعد أن سرق فرس صاحبھ وفرّ 
البادیة على فرس وافر الھادیة ، كالنخلة المتھادیة ، مرّ بي عجلان ، مترنخا من المرح 

  .)1( >> ...جذلان 

الملاحظ أنّ حركة السرد لم تتوقف بل جاءت مصحوبة بھذا المقطع الوصفي في      

یرة الزمن صورة الاستذكار قصیر المدى ، وقد تجاوز ھذا الوصف حدود تأثیره على وت

علیھا  السردي إلى إضفاء تلك الأبعاد الإیحائیة والتفسیریة من خلال الصورة التي بدا

المصري بعد فراره وانطلاء حیلتھ على الفرسان والراوي ، فوصفھ بالمترنح المرح ، دلالة 

كان بطریقة على شدة فرحھ بما صنعھ وھو حصولھ على ذلك الفرس الأصیل ، وإن 

ما یؤكد فلسفة البطل في فعل التغییر ، فھو یرد على المجتمع بكل  و ،الاحتیال والسط

  .طبقاتھ بطریقة التفسخ نفسھا التي صبغھ بھا فساد المجتمع وتدھوره 

كثیرة ھي تلك المقاطع الوصفیة المرتبطة بالحدث فلا تنفصل عن السرد لتوقفھ بل      

أقبل یرُقل إلى  <<جمالیة الجوینیةّ تضطلع بدور خدمتھ متداخلة معھ ، جاء في المقامة ال
        كعبة   المعاش ، بمشاش الارتعاش ، تلو خود كالزبرقان في تِمّھ ، معتلقة بعروة

 آخذا بزند عجوز ، تلو خِشف أبوز ألفیت شیخا  <<، وقولھ في موضع آخر )2(>> كُمّھ

مع حركة السرد وصفیة جاءت ممتزجة ، ھذه نماذج )3( >> ....أذكى من فراخ الحَجَل 

السارد كان ملزما بالوقوف لتقدیم ھذه اللمسات الوصفیة  غیر منفصلة عنھ ، ذلك أنّ 

لشخصیة المصري ومن معھ ، وھم یقبلون على أعیان البلاد للتكدي وكسب المال ، إذن 

كان التركیز على الھیئة الخارجیة للمصري وأسرتھ لھ ما یبرره في السرد ، إذ لو كانت 

ر ما وصفت بھ ما كان ھناك توافق منطقي بین ما یقدمھ المصري من شكاوى الھیئة غی

  .وصیحات وبین ما یبدو علیھ وأسرتھ في ظل فقرھم الشدید 
                                                

  . 443: المقامات الزینیّة ، المقامة السروجیة ، ص : ابن الصیقل الجزري -)1(
  . 559: المقامة الجمالیة الجوینیّة ، ص  ،المصدر نفسھ  -)2(
  . 487: المصدر نفسھ ، المقامة الأھوازیة ، ص  -)3(
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 ة للبطل و أسرتة في كل ظھور لھم إنّ تركیز السارد على تلك الأوصاف الدقیق         

ت ،  فمثل ھذه المقاطع یجسد بشاعة الوضع الذي عانت منھ الأسرة العربیة في ذلك الوق

 ي ترمز إلیھ شخصیة البطل وأسرتھ الوصفیة تقوم بوظیفة إیھام القارئ بالواقع الخارجي الذ

  .)1(إنھ یعمل على إدخال العالم الواقعي إلى عالم السرد التخییلي 

أنموذج آخر یورده السارد في معرض حدیثھ عن طابع الحیاة في أحد القصور        

حدید أمیر مدینة عانة ؛ حیث جاء المقطع السردي مطولا تتخللھ جمل وصفیة الأمراء وبالت

فصل عن السرد ، بحیث لا یعقل حكم علیھا بالوصف المنا لم أكن لأبین الحین و الآخر ، لذ

حس ببطء وتیرتھ ولكنھ لم كل جملة ثم استئنافھ مرة أخرى ، ألمس توقف السرد بعد أن یُ 

ثم إنّ صیتنا اتصل بأمیر مكانھا ، وسائس  <<: راوي یتوقف لوھلة واحدة ، قال ال
فحین حصّلنا إلى حوائھ وحصلنا على لطائف / ... / سكّانھا، فأرسل إلینا أحد أتباعھ 

 السنیّة ، مشفوعة بذوات الارسان نفحنا بصحة النیّة وأتحفنا بالخلع / ... / حبائھ 
لین بجلابیب جلوتھ ، وقد أزّر والسوابح الحسان ، فیبنا نحن ذات یوم بندوتھ ، متجم

تّ السحب على الحدائق صِفاحھا ، فرج بجفان كالأزھار ، وفتیان  الزھر برََاحَھَا ، وسل
كالأقمار ، وأبكار كالبدور ، وأخدان خارجین من خلال الخُدور ، فلما قعدنا لتناول شرابھ 

جد ؛ حیث أ ع حركة السرد بصورة واضحة، لقد امتزج الوصف م )2( >>... المشمول 

ارد یقدم وصفا لكل فعل ناتج عن الحركة التي تقوم بھا الشخوص في ذلك المكان ، كما السّ 

ّھ أوضح بشكل لافت للانتباه طابع الحیاة العبثیة التي كانت تطبع العدید من قصور  أن

الأمراء والملوك والخلفاء ، فھذا أحد الأمراء الذي حوّل قصره إلى باحة غناء وشرب 

  .في الوقت الذي تعاني فیھ الرعیةّ الجوع والحرمان  وشدو ،

قول إنّ النمط الأوّل من الوصف وھو المنفصل عن السرد ، من جھة أخرى أعود لأ        

في البناء كما تسھم  ھي الأخرىیكشف بدوره عن أھمیة الموجودات الموصوفة التي تسھم 

ارد یوقف حركة السرد ، لیصف لنا في تكوین الرؤیة والتعبیر عن المكنونات ، فھذا الس

ذلك المنظر الربیعي الخلاب في أحضان مدینة حلب ، أنّ وجد ورفقتھ ضّالتھم و استمتعوا 

                                                
  . 248: الزمن في الروایة العربیة ، ص : مھا حسن القصراوي  -)1(
  . 290: المقامات الزینیّة ، المقامة العانیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)2(
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فحین حملنا الورد الجنيّ ...  <<بما حصلوا علیھ من خیرات فصل الربیع الزاھر ،  
َا الوِرد الھنيّ ، واحتلسنا البساط السنيّ ، واحتلسنا المكان  َمَحَن نيّ ، ارتدنا بقُعة السوسول

  / ... / ، وانتثر بھا لؤلؤ السحائب وسناھا ، ثم أقبلنا نتمایح تمایح المفراح استكمل سناھا

ّا فیھ البدور وروضھ           بین الجداول مذ جَرَیْنَ سماء                 ّن   .)1( >> فكأن

وریة الممیز و رفقتھ بین أحضان تلك الحالة الشع تھي الوقفة الوصفیة التي قدمت تن         

مدینة حلب ،لیتحول الراوي مباشرة إلى السرد ، حیث سیحمل معھ أحداثا عدیدة تبدأ بإقبال 

ّھ إیذان بانتھاء تلك اللحظات السوسنیةّ  المصري مع زوجتھ وعیالھ على القاسم ورفقتھ وكأن

تنحسر في ھذا المكان  العابرة ودخول ھذا الطارئ الذي سیعلمھم بأن الحیاة أكبر من أن

  .المحدود وأعقد من أن تخفیھا زھور الربیع 

لم یقتصر الوصف على الشخصیة والمكان فحسب بل تعداه إلى وصف الكلام واللغة         

الصادرة عن شخصیة البطل أو غیره من الشخصیات الأدبیة التي تظھر في مناظرة البطل 

لشعریة والنثریة متصلة بحركة السرد التي والراوي ، لیركز السارد على وصف اللغة ا

ّ أھل المعالي بعظم عالي عبارتھ ، بادرت  <<  ھا ،یقوم ب ّ جلباب ضراعتھ ، وبذ فلما جذ

  .)2( >> الجماعة إلى حسم رِعافھ

 وقف ما وقف ، ووكف وتجنب الوَكف فلما  <<وما جاء في وصفھ نثر المصري       

  . )3(>> ریق ذیاّلك البریق ، مدحوا لسانھ الأقصلوخصھم بریق ذلك العریق وحصّھم بإب

فھذه الصفات المتصلة دوما بأدب المصري ، ھي ما یؤھلھ دوما للخروج فائزا من أي 

دائرة مناظرة أو معاتبة أو شكایة أو حیلة یدخلھا و یحكیھا ، فكان بذلك أقصر طریق یصل 
  . عھعن رؤیتھ لعالمھ ومجتمبھ إلى مساعیھ ، ویعبر من خلالھ 

  

  

  

                                                
  . 324: الزینیّة ، المقامة الحلبیة ، ص المقامات : ابن الصیقل الجزري -)1(
  . 328: ، ص  المصدر نفسھ  -)2(
  . 474: المصدر نفسھ ، المقامة الموصلیة ، ص  -)3(
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لقد تأطرّت المقامات الزینیةّ بإطار زمني محكم ، نوّع فیھ السارد بین أنساق الزمن      

المختلفة فزاوج بین السرد الاستذكاري في عودة مرتدة إلى الماضي وبین السرد 

الاستشرافي الذي یستبق فیھ الأحداث وتأزماتھا ، مستعینا في ذلك بتقنیات زمنیة متباینة 

وتیرة السرد من حیث تسریعھ وتبطئتھ دون تجاھل لتلك العلاقة الوطیدة بین أسھمت في 

حّول الدالة في النص ،فكثیرا ما ارتبط فعل التحول لدى الشخصیة  بنیة الزمن وبنیة الت

  .بعنصر الزمن وتأثیراتھ ، كما سیرتبط وبصورة أكبر بعنصر المكان وفضائھ 
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  :الرابعالفصل 
  ي بنیة المكان ف

  ةالمقامات الزینیّ 
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  بنیة المكان في المقامات الزینیة:الفصل الرابع             
  مفھوم المكان :أولا

  المكان في المقامات الزینیّة: ثانیا
لتقاطبات المكانیة وأبعادھا الاجتماعیة ، بنیة التحول بین ثنائیة  ا :ثالثا 

  المفتوح/ المغلق 
  الأماكن المغلقة –01
  أـ البیت      

  ب ـ المسجد    

  الرباط جـ ـ    

  ـ الحانة د    

  ھـ ـ السجن    

  وـ الحمّام    

  مجلس الوالي ـ ي   

  المحكمة/ زـ دار الأحكام   

  الأماكن المفتوحة/  02
  أـ الصحراء   

  ب ـ البحر 

  جـ ـ المدینة  

  دـ السوق  

  ھـ ـ الحدیقة 

  وـ المقبرة 
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 انة في العمل السردي ، فلا یتشكّلعن الزمان من حیث الأھمیة والمكنفصل المكان لا ی    

ل رسالتھ وتحقیق مرامیھ ھذا الأخیر إلا في إطار زماني ومكاني یسھمان في إیصا

وعلى الرغم من ھذا التلازم الموجود بین الزمان والمكان إلا أنّ الزمن في  .الحكائیة

ث ھو مادة موضوعیة للعدید من الدراسات الخطاب السردي ، كان لھ الحظ الأوفر من حی

  .على الاھتمام ببنیة المكان في العمل السردي والمقاربات وذلك في وقت سابق 
الذي یتم  باعتباره الحیزّ) المكان ( لكن سرعان ما تنبھ الدارسون إلى أھمیة دراسة       

صیة للمقامات ھو ما داث القصفیھ إنجاز الفعل ووقوع الحدث ، ولعل ارتباط المكان بالأح
 ُ صیة فرد ھذا الجزء في الفصل للحدیث عن المكان وتجلیاتھ وأبعاده وعلاقتھ بالشخجعلني أ

ھذا الربط لابد من الوقوف بدءا عند مفھوم المكان وتجلیاتھ  وحتى یتسنى لي. وفعل التحول 

  .من خلال أسلوب الوصف 

  

واسعا وتحدیدا دقیقا كما ھو الشأن  لم یعرف مفھوم المكان تناولا : مفھوم المكان :أولا

في مفھوم الزمان ، وذلك لبروز أھمیة الزمن في العمل السردي خاصة في ظل الروایة 

القدیمة التي أعطت بدورھا الاھتمام البالغ لعنصر الزمن كمكون رئیسي متحكم في حركة 

، لكن الأمر  السرد ، وعزفت عن عنصر المكان إذ لم یكن آنذاك مكونا فاعلا في الروایة

تغیر بظھور الروایة الواقعیة التي لم تھمل المكان لحساب الزمن ، و اعتبرتھ ذلك العالم 

، لیغدو المكان )1(الحسي الذي تعیش فیھ الشخصیات السردیة وجسدتھ تجسیدا مفصلا

عنصرا مھما في بناء الروایة ، ومن ثم عنصرا فاعلا لدى القارئ في فھم الأحداث 

  .والشخصیات 

ـ لقد تغیر مسار المكان مع ظھور الروایة الجدیدة التي أضحت تمثل المكان بجمیع      

  . )2(أبعاده وتجلیاتھ ، وتتعامل معھ بصورة جدیدة ومختلفة عن تلك التي قیدتھ بقیود المكانیة 

  

                                                
  . 110:بناء الروایة ، ص : سیزا قاسم  -)1(
  . 119: بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة ، ص : حفیظة أحمد  -)2(
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كیانھ المستقل عن الشخصیات داخل العمل السردي ، وراحت الروایة  ـ أصبح للمكان    

، تقدمھ بأسلوبھا الخاص القائم على الوصف التصویري دون أن تتعداه إلى الجدیدة 

ومع ذلك بدا دور المكان واضحا ومھما في الروایة الجدیدة  ،)1(معطیات التفسیر والتحلیل 

ما جعل النقاد یصبون اھتماماتھم النقدیة علیھ ویقدمون لھ تأویلات جدیدة تتجاوز حدود 

  . كونھ فضاء جغرافیا للأحداث

كما یحددّه النقاد لا یوجد إلا من خلال اللغة ، "  Space" ـ المكان أو الفضاء الحكائي     

ّھ  فضاء لغوي بامتیاز ،لا ندركھ إلاّ من خلال لغة السرد لذا نجده یتشكل كموضوع للفكر  إن

ّھ المكان الذي یوجده النص  )2(الذي یصنعھ السارد بجمیع أجزائھ فالنص الروائي  <<، إن

  .)3( >> یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا فیھ مقوماتھ الخاصة وأبعاده الممیزة

  :لذا میزّ الدارسون بین نوعین أساسین من الأمكنة وھما 
 .قي الواقعي یالمكان الحق -

  .المكان الخیالي  -
فالمكان الواقعي ھو المكان الخارجي الموجود خارج عالم السرد ، أي ھو المكان الموجود 

  .العالم الحقیقي في 

  .)4(أما المكان الخیالي ھو الذي تصنعھ حروف النص ولا یوجد إلا داخل العالم الروائي

 تفاعل الحاصل بینھ وبین الإنسان   إنّ البعد الحقیقي للمكان یتحقق من خلال ذلك ال      

ھذا الأخیر الذي یعمل على تحویلھ من مكان جغرافي ھندسي إلى مكان رمزي یحمل 

ّھ أف الكیان الاجتماعي الذي یحتوي  <<كاره ومشاعره وطموحاتھ بل ویجسد رؤیتھ للعالم إن
خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعھ ، لذا فشأنھ شأن أي نتاج اجتماعي آخر یحمل جزء 

  .)5(>> من أخلاقیة وأفكار ووعي ساكنیھ

                                                
  . 120: خطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة ، ص بنیة ال: حفیظة أحمد  -)1(
  . 27: ، ص )الزمن  –الشخصیات  –الفضاء (بنیة الشكل الروائي ، : حسن بحراوي  -)2(
  .104: بناء الروایة ، ص : سیزا قاسم  -)3(
  . 122: بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة ، ص : حفیظة أحمد  -)4(
  . 16:  ، ص  1986،دار الشؤون العامة ، بغداد ، العراق ، ) ط.د(الروایة والمكان ، :یاسین نصر  -)5(
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علاقة متینة مع المكونات ھكذا یغدو المكان مكونا ھاما في العمل السردي یدخل في         

الخطابیة الأخرى كالشخصیات والأحداث فلا یتم إدراكھ إلا ضمن ھذه المجموعة العلائقیة 

فعدم النظر إلیھ ضمن ھذه العلاقات والصلات التي یقیمھا یجعل من  <<الھامة ، وإلا 

  .)1(>> الفضاء الروائي داخل السرد ]المكان  [العسیر فھم الدور النصي الذي ینھض بھ 

جدھا محققة داخل الخطاب السردي للمقامات الزینیةّ ، حیث ھذه الصلة العلائقیة أو     

یظھر المكان عنصرا مھما لم تخف أھمیتھ على أي أدیب من أدباء فن المقامة ، ھذا الفن 

الذي یقدم المكان كعنصر بنائي ودلالي یتحكم في بناء المقامة متنا ومضمونا ، ولعل  

اوین المقامات أمكنة متباینة وفضاءات حكائیة تتم فیھا أحداث القصة دلیل قاطع اختیار عن
بكل  إطار المكان، أي بنیة التحول تندرج ضمن  بنیة النص الدلالیةعلى ذلك كما أن 

حیث تتغیر  –خاصة شخصیة البطل  –تمفصلاتھ ، وذلك لارتباطھ المتین بالشخصیة 

یتحقق بذلك فعل التحول، وھو ما مكنة التي تجوبھا لملامح الشخصیة وسلوكاتھا بتغیر الأ

  .التحلیلیة لعنصر المكان في المقامات الزینیةّ  اول التركیز علیھ من خلال قراءتيحأ

التنویھ بجزئیة ھامة  ودّ ضمن ھذا المسار الذي سأسلكھ في مقاربتي لعنصر المكان ، أ      

المقامات ، والمتعلقة بثنائیة المكان أو البنیوي التكویني لھذا العنصر في  تخدم تحلیلي

؛ حیث "بناء النص الفني " في كتابھ " یوري لوتمان " ، التي طرحھا  )2(التقاطبات المكانیة 

بأنّ الإنسان یخُضع العلاقات الإنسانیة والنظم لإحداثیات المكان ، ویلجأ إلى  <<یرى 
  :فیرى مثلا أن  اللغة لإضفاء إحداثیات مكانیة على المنظومات الذھنیة

  سوقي  ≠فیع ررخیص     ≠قیم  =  واطي  ≠عالي  
  سیئ ≠حسن  = یسار  ≠یمین   
  الغرباء ≠الأھل = بعید   ≠قریب  
  غامض ≠ممتنع    مفھوم  ≠سھل  = مغلق  ≠مفتوح 
  خالد ≠ن فا= لا نھائي  ≠محدود 

                                                
  . 26: الشخصیة ، ص  –الزمن  –بنیة الشكل الروائي ، الفضاء : حسن بحراوي  -)1(
  . 35: المرجع نفسھ ، ص  -)2(
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ستخدم التعبیرات إضفاء صفات مكانیة على الأفكار المجردة یساعد على تجسیدھا وت وإنّ 

ھذه الأفكار المجرّدة تبدو ،  )1( >>فھام الأ ا یقربھ إلىالمكانیة بالتبادل مع المجرد ممّ 

ا دلالیا ، لتصیر ھتتضمن انیة ، ولكن في حقیقة الأمر للوھلة الأولى بعیدة عن صفة المك

  .)2(تمع وثقافتھیة أشد التصاقا بالإحداثیات المكانیة النابعة من حضارة المجالمعاني الأخلاق

جمالیات "في كتابھ   –التقاطب  –على ھذا المبدأ  " غاستون باشلار " كما اعتمد       

وقد ركز من خلالھ على العلاقة المتینة التي تربط الشخصیة كمكون رئیسي في " المكان

یجب أن نقف  <<: العمل السردي بعنصر المكان الذي لا یقل بدوره أھمیة عنھا ، یقول 
صورة المكان بكل جزئیاتھ لأنھ ظاھرة لھا وجودھا المستقل ، وتحتاج إلى وصف ،  عند

وتبیان العلاقة بین المكان كظاھرة والذات ، من خلال الوقوف على الصور الفنیة المكانیة 

  .)3(>>  ووصفھا

 یتجلى الوصف كتقنیة سردیة ھامة في تبیان العلاقة بین المكان والذات ، وھو ما تجلى      

في نصوص المقامات الزینیةّ بصورة واضحة  ، كما تجدر الإشارة أن باشلار وظّف مبدأ 

التقاطب أو التضاد عین عارض بین أمكنة متضادة ، كمعارضتھ بین القبو والعلیھ ، وحین 

  .)4(أبرز موقع الشخصیة بین المكان المفتوح والمكان المغلق

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 105، 104: بناء الروایة ، ص ، ص : سیزا قاسم  -)1(
  . 105: المرجع نفسھ ، ص  -)2(
، 1984، المؤسسة الجامعیة للنشѧر ، بیѧروت ، لبنѧان ،  02غالب ھلسا ، ط: جمالیات المكان ، تر : غاستون باشلار  -)3(

  . 07: ص 
  . 09: المرجع نفسھ ، ص  -)4(
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  . المكان في المقامات الزینیّة :ثانیا
 ھ الراوي إنّ محور الأحداث الذي تدور حولھ قصص المقامات ھو رحلة البطل وصدیق      

وھي رحلة طویلة تبدأ كلما شعرنا بانتھائھا ، لذلك احتل المكان عنوان سبعة وأربعین 

  : مقامة، من مجموع خمسین مقامة ، أي إنّ المستثنى من تلك المقامات ، ثلاث مقامات ھي

یة ، والمقامة الأعرابیة ، والمقامة الفرضیة ، وما عداھا فھي عنواین تدل على المقامة الشین

أمكنة متباینة من العالم الإسلامي آنذاك ، منھا ما یدل مباشرة على البلد كالمقامة المصریة ، 

نسبة إلى مصر ، والمقامة الیمنیة إحالة لبلاد الیمن ، وكثیرا منھا ما یحیل إلى مدن وبلدات 

في بقاع مختلفة ، كالمقامة البغدادیة واللاّذقیة والموصلیة ، وكالمقامة السنجاریة صغیرة 

نسبة إلى مدینة مشھورة من نواحي الجزیرة تسمى سَنجار ، والمقامة الرّسعنیة نسبة إلى 

  .)1( >>  مدینة كبیرة مشھورة من مدن الجزیرة بین حران ونصیبین <<راس عین وھي 

ي لقصص مقاماتھ أماكن متعددة من العالم الإسلامي وبالتحدید وھكذا دأب الجزري ینتق

 علیھا المغول  زحف ن یشھد التاریخ أنھا مثلت أرضیة الشرق الإسلامي ، وھي مد

ّني أبأسالیبھ الدمویة البشعة  ببغداد عاصمة الخلافة  اجزم  أن تلك المدن بدء، لذا فإن

تحیل إلى الأراضي " ھـ  656" سنة الإسلامیة والتي شھدت سقوطھا على أیدي المغول 

خلال الفترة ما بین  << الأخرى أمام الغزو المغولي ،  لإسلامیة التي تھاوت الواحدة تلوا
ھـ كانت أقالیم العراق العربي والجزیرة وأرمینیا مسرحا للانتھاكات  650ھـ و 618سنة 

لیم من عالمنا الإسلامي كما أضحت تعیش أقا/ ... / المغولیة المتكررة بین الحین والآخر 
في ھذا العصر أمام غارات الصلیبیة الصھیونیة المتحدة ، لا تجد لھا رادعا یحاول 
الوقوف أمامھا أو النیل منھا ، لما وصل إلیھ عالمنا الإسلامي من الضعف والھوان 

 ّ ، لدى عدوھا الصلیبي والصھیوني ، ربیب النصارى ، كانت النتیجة أن سقطت لوالذ

  .)2(>> ....العراق والجزیرة والشام جمیعھا تحت براثن الغزو المغولي أقالیم 

 یم العراق والجزیرة وأرمینیا ھذه الأقالیم التي أضحت محتلة من قبل المغول ، كأقال مثلت

مكانیا خصبا للجزري ، حاول من خلالھ رصد أوضاع المجتمعات الإسلامیة بعد  فضاءً 

                                                
  . 200: المقامات الزینیّة ، المقامة الرّسعنیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 37،  36: العراقیون والمغول ، ص ،ص :  سعد بن محمد حذیفة الغامدي -)2(
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الذي أعطاه ) المصري ( ل رحلة بطلھ الإشكالي سنوات من الاحتلال ، وذلك من خلا
المحتل عن ھذا العالم  رؤیة كونیةومنحھ طول النفس لیكمل رحلتھ الطویلة بھدف تقدیم 

  .في آن  والمتفسّخ

إنّ اختیار الجزري لھذه الأماكن الحقیقیة عناوینا لمقاماتھ ، یجعل واقعیة الأحداث        

لحال في المقامة الملطیةّ التي وقعت أحداثھا ببیعة من أقرب إلى مخیال القارئ كما ھو ا

في كتب حیة على المذھب النسطوري كما ھو مثبت یبیعاتھا وھي بیعة یدین أھلھا دین المس

بالنص ومعطیات أحداثھا دون أن یكون مجرد فاتحة  االعنوان مرتبط التاریخ ، وبالتالي كان

  .للنص

ین إلى التقلید القدیم الوارد في تراثنا العربي حیث تغدو بالمقابل تخرج العدید من العناو     

كما ھو الأمر في المقامة اللاّذقیة ، حیث  ،)1(مجرد كلمة ترد في فاتحة النص ولھا بروز ما

افتتاحیة المقامة ثم یسیطر مكان آخر بحضوره " المكان / اللاذقیة " لا یتجاوز حضور 

المقامة : ، وكذا عناوین المقامات الآتیة )2("الإسكندریة " لیكون مسرحا للأحداث وھو 

  .الحلبیة ، المقامة الكوفیة ، المقامة البحرانیة ، المقامة التوأمیة وغیرھا 

ة أو مقدمة المقامة ثم ما إضافة إلى ھذا فإن الملاحظ على العناوین ارتباطھا بافتتاحی      

  ....السوق أو الحدیقة أو الفندق أن یحل محلھا المكان الفرعي المنتمي أساسا لھا كیلبث 

الأول رئیسي : ستطیع القول إنّ كل مقامة من المقامات الزینیةّ تحتوي مكانین وعلیھ أ     

فّ أخفاف العجاف ، مالا تطیق من  <<والثاني فرعي ، كما في المقامة البغدادیة  كُل أقبلنا ن
، وفاصلت لوصال المعاھد  ] أي بغداد [الإیجاف ، حتى واصلتْ لفراق المَعاھد الزوراء 

وبینما أنا أفضّ دنان المبادرة وأختفیھا ، وأنضُّ عروض المناظرة / ... / الضّراء 

 بغدادفالمكان الرئیسي ھو ،  )3(>> وأصطفیھا ، إذ صرت إلى رباط محشود الرواتب

الذي یمثل منزلا للزّھاد ، وعلى ھذا النحو یوظف السارد  الرباطوالمكان الفرعي ھو 

  :المكان الرئیس والمكان الفرعي في العدید من المقامات نذكر منھا على النحو التالي 

                                                
م، 2003،دار الھѧدى ، المنیѧا ،  02دراسة في مقامات بدیع الزمѧان الھمѧذاني ،ط السّرد والشفاھیة: عمر عبد الواحد  -)1(

  . 38: ص 
  . 111: المقامات الزینیّة ، المقامة اللاّذقیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)2(
  . 85: قامة البغدادیة ، ص المصدر نفسھ ، الم -)3(
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  المكان الفرعي  المكان الرئیسي  عنوان المقامة
  المقامة الطّوسیة 

  المقامة اللاّذقیة 

  

  المقامة السنجاریة 

  المقامة الشاخیة

  ـ المقامة البحرانیة 

  المقامة النیسبوریة -

  نیةالمقامة الماردی -

  المقامة الصادیة الظفاریة -

  المقامة المصریة -

  المقامة القدسیة -

  المقامة الشّھرزوریةّ -

  المقامة النصیبیة -

  المقامة الآمدیة -

  المقامة البصریة -

  المقامة الحمصیة -

  المقامة الواسطیة -

  المقامة الموصلیة  -

  المقامة الرھاویة -

  المقامة الحنفیة الكیشیة -

 الدمشقیة المقامة -

 المقامة التجنیسنة القزوینیةّ  -

  المقامة الحصكفیةّ  -

  المقامة الجمالیة الجوینیةّ -

  مدینة طوس 

  ذقیة ثم الإسكندریةاللاّ 

  

  
 

  سنجار

  قریة شاخ العراقیة

  البحرین

  نیسابور

  قلعة ماردین

  مدینة ظفار الیمنیة

  مصر

  المقدس

  كورة شّھرزور

  مدینة نصیبین

  بلد آمد

  البصرة

  حمص

  مدینة واسط

  الموصل

  الرّھي

  جزیرة قیس

  دمشق

  قزوین

  نادي المناظرة

  الحدیقة+ الجامع 

  

  البستان+ السوق 

  دار الوالي

  بیت الوالي + الفندق + السوق  

  وادي الشجیر

  الحدیقة + السوق 

  مجلس الحاكم

  دار الوزارة

  المصلى 

  البیت

  السوق+ البیت 

  الحانة+ البیت 

  الضریح

  الحمام+ المسجد 

  السوق

  المحفل

  دیوان الولایة

  المسجد+ الحدائق 

  بیت الراوي+ مغارة الدم 

  المقبرة

  البستان

  دار الأحكام
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  الحصكفیةّ  المقامة الیمنیة -

  جوین

  معاقل الیمن

ّى+ الریف    المصل

  

 مة ولا یحدد بعدھا أي مكان فرعي قد یكتفي الراوي بالمكان الرئیسي في مفتتح المقا       

مدینة أو البلدة التي حل بھا مسرحا عاما للأحداث دون تخصیص مكان معین فیكون فضاء ال

كالمقامة المجدیة الفارفیة والمقامة الحلوانیة والمقامة العمادیة الإربلیة ، الكوفیة وكذا 

  .المقامة الإسكندریة 

ّھا تخصص لاحتواء الأحداث الرئیسیة للقصة        أما الملاحظ على الأماكن الفرعیة ، أن

لذا كثیرا ما كان الراوي یقف  –كما سنوضح  –كما تشھد بنیة التحول لدى شخصیة البطل 

واصفا تلك الأماكن التي تستحوذ على لبھ بجمالھا وطیب أھلھا ، جاء في المقامة البصریة 

ُذفت بأنامل البرُحاء إلى معالم البصرة الفیحاء ، فأحببت زیارة  <<وصف المدینة  وق
فحین حللت بغریفھا ، ونزلت بوریف ریفھا ، ورأیت / ... / شموسھا  رموسھا ، ومعاشرة

 ھا ، طفقت أقتطف ثمار افتنانھا صالح صریفھا ، وحویت خالص صریفھا وصریفَ 
وأرتضع فرصاد الفرص من دناتھا ، وأبتلي أزھار المرح بأغصانھا ، وأجتلي بدور 

 فألفیتھا مشحونة بزواھر الزواھر / ... / المبادرة قبل نقصانھا ، وأجنح لزُبد مستطابھا 

  .)1( >> مسجونة بنواظر النواضر

على وصف المكان بأبعاده الطبیعیة كثیرا ما یتكرر في المقامات إنّ تركیز السارد      

بأسالیب مختلفة یعمد إلیھا ، وذلك لأغراض متباینة تخدم مناسبة كل قصة من قصص 

بجمالھا الطبیعي لم یقف عند الغایة التزینیةّ أو المقامات فالتركیز على وصف مدینة البصرة 

الجمالیة للنص بل تعداه إلى كشف طبیعة الحیاة التي یعیشھا أھل البصرة آنذاك ، خاصة 

ّھ قدّ  م وصفا شعریا یحمل في طیاتھ مدحا وثناء على أھل البصرة  الذین عرفوا بطیب وأن

رح الأحداث وفضاءھا ضریحا أخلاقھم وجودھم المنقطع النظیر ، ثم جعل بعد ذلك مس

بونا شاسعا بین البصرة  القارئ جدلزھاد والمتعبدون ، وذلك حتى لا یشھیرا یلتقي عنده ا
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لبصرة في بعدھا الدیني التي تقَدمّ وصفھا وھذا المكان الذي یشكل جزء لا یتجزأ من ا

  والجمالي 

  

ل بین ثنائیة  وبنیة التح ،طبات المكانیة وأبعادھا الاجتماعیة التقا :ثالثا 
  .المفتوح / المغلق 

یظھر المكان في المقامات الزینیةّ مرتبطا أیمّا ارتباط بالشخصیة السردیة كارتباطھ        

شخصیة  –وعلى وجھ التحدید  –بالأحداث وعنصر الزمن ، ذلك أنّ ملامح الشخصیة 

ل إلا بانتقالھا عبر البطل لا تكتمل صورتھا إلا باكتمال صورة المكان ولا یظھر فعل التحوّ 

تلك الأمكنة المتباینة ،وھي أمكنة كثیرا ما كانت تظھر في أشكال متضادة تجمع بین 

  .المحكمة  ≠الحانة ، الشارع   ≠السوق ، المسجد  ≠البیت : المتناقضین 
حاول من خلال عنصر التقاطبات المكانیة القبض على الأبعاد الدلالیة لتلك لذا سأ      

الأمكنة المفتوحة بشكل واضح ، وذلك / ا لثنئیات ضدیة ، مثلتھا الأمكنة المغلقة الأماكن وفق

  . قاتھا بعنصر التحول لدى الشخصیةمن أجل إمكانیة الوصول إلى دلالة ھذه التقاطبات وعلا

وفعل التحول عند حكائیا لمجریات الأحداث السردیة  لت فضاءً للأماكن التي شكّ  وبعد تتبعي

  :تصنیفھا على الشكل الآتي  نيالشخصیة ، أمكن

  الأماكن المفتوحة                  ≠ الأماكن المغلقة               

  الوكر / البیت     -

  المسجد   -

  الضریح -

  البئر -

  دار الأحكام / المحكمة  -

  مجلس الوالي  -

  الحمّام  -

  الحانة  -

  الصحراء -

  البحر -

  سوقال -

  الحدیقة -

  المقبرة -

  نادي المناظرة -

  القریة -

  المدینة -
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  السجن  -

  رباط منزل للزھاد -

  الأحیاء -

  

یوظّف الراوي الأماكن المغلقة باعتبارھا فضاءات حسیة ومعنویة :  ن المغلقةاكمالأ –01

تؤثر على بناء الشخصیة وسلوكاتھا ، فإذا كانت كل ھذه الأماكن تشترك في صفة  
مثلا یختلف كلیا عن  لمسجدفا، من حیث الوظیفة والدلالة ، فإنھا تختلف وتتباین " المغلق"

الحانة ، فالأول مكان للعبادة یظھر فیھ البطل بصورة الإمام العالم الزاھد ، وبالتالي یؤثر 

المسجد تأثیرا إیجابیا في حضور الشخصیة وأفعالھا ، في حین تمثل الحانة مكانا للھو 

إنّ .... على تفكیر البطل فیرجع سكیرا ماجنا  والمجون ؛ حیث تسیطر بمعطیاتھا المادیة

ھذا التضارب الحاصل بین الأمكنة المغلقة مرده إلى التباین الحاصل بینھا وكذا طریقة 

  .توظیفھا داخل النص السردي 

تراوحت  لتي احتوت علیھا المقامات الزینیةّكما سلف الذكر ، فإن الأماكن المغلقة ا      

  .ضریح والحانة وغیرھا بین البیت والمسجد وال

یشكل عنصر البیت حضورا مكثفا في المقامات الزینیةّ وتحت مسمیات :  البیت - أ  

متعددة تدل كلھا على ھذا المكان المغلق الذي یتخذ كمسكن ومأوى للإنسان ، وعلى الرغم 

من أن رحلة الراوي وصدیقھ المصري مستمرة فلا تكاد تحط رحالھم إلا وتشَُد ثانیة في 

رحلة بحث مستمرة ، إلا أنّ الراوي كان یتخذ في كل مقامة مأوى لھ كالمبیت في الأحیاء 

السكنیة أو النزول عند بعض الرفقة ،  أو المبیت مع المصري ، كما یظھر المصري في 

  .یغادره بعد انتھاء مھمتھ  امعظم المقامات ولھ دار أو وكر سرعان م

ظھر المصري مع ابنھ ولھ بیت خاص بھ ، دلالة " یة البغداد" ففي المقامة الأولى       

ن الملامح ، على تمثال سَ وجعل یروح بالحَ  <<على أن لھ أسرة ومأوى آمنا یأوي إلیھ ، 

  .)1( >> السّماك الرامح ، إلى أن حضرتُ معھما الوجار وشكرت الجدب الذي ھَجَمَ وجار

ِف   فیھ القاسم بن جریال كمرحلة أولى الوجار ھو البیت وقد اختاره المصري مكانا یضُیّ

لاستدراجھ نحو الفخ الذي نصبھ لھ ، إذن یظھر حسب معطیات  المقامة ، أن البیت 
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  ره وفیھ أقام زفاف ابنھ المزعوم للمصري وأھلھ ، فیھ یقیم وفیھ استضاف القاسم وشاو

متدفقة  ولكن سرعان ما یتغیر مكان المصري ، فیقتفي الراوي أثره لیصل بھ إلى حدیقة

  .، حیث سیكون على موعد مع اكتشاف حیلة المصري وحقیقتھ ) مكان مفتوح ( الجداول 

یتجدد موعد المصري مع البیت أو الدار لكنھ یعود إلى أصلھ العربي لیأخذ منھ  سمة الجود 

ثم قام  <<والكرم ، فنراه یستقبل الراوي ورفیقھ المسافرین لیحلا بداره ویكرمھما مما عنده 
أراك : فأخرج ما بقي من نفُاضات مِخْلاتھ ،  فقلت لھ   ]أي مكان إقامتھ  [مُحِلاتھ  إلى

  .)1( >> ....احتذیت حذاء القناعة ، واجتدیت جداء ھذى الاستطاعة 

كشاف حیلتھ وظھور البیت أو الوكر الخاص بالمصري ینبئ بان على الرغم أنّ إیراد      

دور الأنیس ومكان الصفاء حیث  –البیت  –ضع یؤدي جده في بعض المواحقیقتھ إلا أنني أ

یجد المصري راحتھ فیبتعد عن غیھّ ویقف عند حدود ما یسمح بھ مقام البیت من كرم 

  .وجود، كما ھو الحال في موقفھ السابق مع القاسم ورفیقھ 

من  كان مغلق توحي بالأمن ، فإنّ ذلك ما حذا بالمصري للاستفادةولأنّ طبیعة البیت كم     

ھذه الصفة لتنفیذ مآربھ وإن كان في غیر بیتھ ، وھو ما یفصح عنھ موقفھ مع الحمّامي الذي 

استدعاه إلى داره لغایة نبیلة في نفسھ ، یستغلھا المصري لصالحھ فیوقع بھ في عقر داره 

سر معي إلى الدار ،  فلنا حاجة جلیلة المقدار ، فأجبت : قال لي  <<: قال المصري 
      تھ ، تأملت مطائب دِعوتھ ، ولما فصلت إلى دوره وقصلت عصائد كواعب دعو

  . )2(>>  قدوره

ل الحمامي أن یكون لقاءه بالمصري الذي زعم أنھ طبیب جراح ، في بیتھ  أین لقد فضّ      

یجد راحتھ ویشعر بالطمأنینة بین حوائھ وجدرانھ ، غیر أنھ لم یكن یعلم أن المصري 

لى فضاء لجریمتھ الشنعاء ، حیث ھرب من المنزل بعدما ترك صاحبھ سیحوّل ھذا المكان إ

 جرّ إلیھ رجلیھ وخرّ مغشیا علیھ فبادرت لرعایتھ ، إلى شقّ عانتھ ، ف <<مغشیا علیھ  

  . )3(>>فوثبت وثبة الواقب 
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ھكذا یتحول كل بیت أو مأوى یصادف المصري إلى مكان للفتك  وحیاكة المصائد        

بھ ، لقد بات یتخذ تلك البیوت أوكارا وأماكن مدنسة  تظُھر فقره الشدید لمن یحیطونھ 
الانتقام من وحاجتھ الكبیرة من جھة كما تنبئ عن غضب عارم یتغلغل بداخلھ یحركھ حب 

  .ھذا المجتمع وظروفھ البائسة التي شردتھ وجعلتھ بلا مأوى 
الدار ، لھا ما یبررھا على إنّ ظھور الشخصیة السلبیة للبطل مرتبطة بالبیت أو       

أین عرف میلاده وبیت " مصر " المستوى الدلالي ، ذلك أنّ الموطن الأصلي للمصري ھو 

   ا أنّ موطن الراوي ھو دمشق ،طفولتھ وأمنھ ، كم

  .)1( >>  سكوبا دمشق واري فمذ فارقت ربوتھا             لم یبرح الدمّع من عینيّ  << 

اءھما كان بحاضرة الخلافة عاش في بیتھ الأول ، غیر أن التقأین ولد وترعرع و        

لتجمعھما أرض الخلافة وبیت الإسلام  في محاولة منھما إنشاء ما یضمن راحة  بغداد ،
ة ، ھدُمّت بیوتھا وشُرّد غیر أنّ ھذه الحاضرة ما لبثت أن تحولت إلى أرض محتل. عیشھما

المأوى البدیل ، دون العثور على ما یسد فراغ / لتبدأ بذلك رحلة البحث عن البیت  أھلھا 

  .بیت الطفولة وكذا بیت الأسرة 

تبدأ ھذه الرحلة من بغداد لتجوب أماكن متعددة ومتباینة وتنتھي بالیمن أین یقضي         

  .المصري نحبھ في مصلاّه الذي اتخذه آخر بیت یتعبد فیھ ویقتات بین جدرانھ 

طویلة یظھر ارتباط المصري بالبیت ارتباطا مؤقتا ؛ حیث على مدار ھذه الرحلة ال      

 ملجأ لھ وعونا على تحقیق مآربھ   یتخذ وكرا أو عرینا مدةّ إقامتھ بذلك المكان ، یكون

المصري  نتبینّ معالم ذلك الملجأ من خلال مشاھدة الراوي لھ ، فكثیرا ما كان یقتفي أثر

 فحین قرب من عرینھ / ... / ثاره وتتبع آملت إلى إیثاره ،  << حتى یصل إلى عرینھ ،

، فھذا عرین اتخذه المصري بیتا مؤقتا لھ بمدینة طوس )2(>> ...وكاد ینقلب إلى قرینھ 

لمصري في أصلھ رجل معدوم وذلك لبلوغ غایتھ التي قدم وحط رحالھ من أجلھا ، ولأنّ ا

تفصح عن حالھ وشدة  جد جل تلك البیوت التي یلجأ إلیھا معدومة ھي الأخرى ،فقیر ، أ

ألفیت أبا  <<:  بقریة شاخ شمال العراق فقره ، یصف الراوي ملجأ المصري الذي اتخذه 
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ّعا بطاقة  نصر المصري مشتملا بشمال الانحسار ، مكتحلا بإثمد مزود مرارة الانكسار مرق
ُراقرِ العویل وسألني عن وُصلة عاتق التعویل، / ... / الاختلاق  َرّ موجُ ق انطلق بي فحین ق

ّما أسّسھ الزاھد أوطان  إلى وكر أضیق من خُرت خیاطھ ، وأقذر من ینابیع مُخاطھ ، كأن
أوطان حیطانھ الھُداھُد ، ثم أحضر بساطا كاد یتقلقل من القمل وسُفرةٍ یحملھا الحولي من 

، مع مَرقة لا یعرق بحمّام كمئنولد النمل لا یعرف لخفتھا طعم الأین مشحونة ببیضة و 

ُبابحمی   .)1(>> ھا ناب ، ولا یغرق بقعر مددھا ذ

ن لغایة تزینیةّ أو جمالیة إنّ ھذا الوصف الدقیق لمعطیات المكان وعناصره لم یك       
ّما جاء في إطار  للنص  ، والذي ما ھو إلا  الكشف عن الحالة الاجتماعیة البائسة للبطلوإن

ّھ مكان ألصق ما  یكون بشخصیة البطل حیث یؤثر فیھا أنموذج من نماذج البؤس آنذاك ، إن

تأثیرا سلبیا فیدفعھا إلى البحث عن سبل العیش الأفضل لذا یتكدىّ ویحتال ویمدح متكسبا 
  .لنیل ما یغیر سُفرة طعامھ البائسة 

بھذا یظھر البیت أو الدار كمكان مغلق بجدرانھ ومحتویاتھ وكذا أفكاره متعالقا مع        

مطیةّ من مطایا رحلة بحثھ الإشكالیة ، فكثیرا ما یظھر بصورتھ شخصیة البطل الذي یتخذه 

تحول الشخصیة  الحقیقیة عندما یلج بینھ وینتھي بھ المطاف بعد حیلھ ، ولإیضاح علاقة

  .قدم الشكل الآتي الذي یشرح تلك العلاقة بالبیت وفقا لإیراده في المقامات ، أ
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  :البیت/ طبیعة المكان ـ  
  
  الأم                       المكان البدیل                         المكان الوسیلة/ المكان  

  

  

  بیت في                             بیت في                                أماكن مختلفة  

  ت ، الدار ، الوكر مصر                                بغداد                              البی  

  العرین                                                                                   

  

  المتحولة: الإشكالیة                    الشخصیة :إیجابیة              الشخصیة : الشخصیة  

  
 :المكان وفعل التحول ـ 

  :البیت على الشكل الآتي / مكان تتباین مواقف شخصیة البطل داخل ال

  

  ) 10م ( الوكر                                                                              

  سلبیة+ إیجابیة )                             02م(العرین )                     01م(البیت 

  

  ) 18م(یة سلبیة                             المحل الشخصیة                        الشخص

  إیجابیة                                                                                 

  )32م(الدار                                    

  سلبیة                                    

ُتوُتة                                                                              )50م(رَحْل ق

  إیجابیة                                                                             
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المكان مع شخصیة القاسم / كما تظھر من جھة أخرى العلاقة بین الشخصیة والبیت ـ        

محور السرد على ھذین البطلین ، ولكن نظرة القاسم إلى البیت بن جریال ؛ حیث یرتكز 

الراوي  مع كثرة ترحالھ أیضا لا یعرف لھ بیت  تختلف عن نظرة المصري لھ ، ذلك أنّ 

ّ  مستقر ھو الآخر ببلدة أو مدینة ، بغرض الانتفاع من  أنھ دائم البحث عنھ كل ما حلّ  ، إلا

بذلك  تمي بھ فترة وجودهان بحاجة إلي بیت یحرھما ، إذن كیطریق التجارة أو الأدب وغ

التي قد تعترضھ في مكان یجھل حواءه  استئجاره خوفا من المخاطر المكان ، لذا یلجأ إلى

وألقتني مناسم العَنْس العسناء ، إلى نواحي البصرة  <<: ینیة وأھلھ یقول في المقامة الشّ 
، فأرخیت إلیھ زمام التقریبن الأشیاء الرعناء ، فألفیت حیّا موسوما بالسّباء ، محسوما ع

وقد مالت الجونة للمغیب ، وكنت خشیت شدةّ الاضطرام ، وازدحام حام الظلام ، لعلمي أنّ 
ّج بعد الحُمّى ، فلما دلفت إلى باحتھ وكلِفت بعظم مساحة  ھذین إذا حُمّا أشدُّ من التشن

 .)1(>>مس المبیتفوقفت محنيّ القرَى ، ألت/ ... / ساحتھ ، وجدتھ أعظم حي 

لقد وجد الراوي  نفسھ ، تحت ظروف صعبة حیث یحیط بھ الظلام من كل جانب ،     

مضطرا إلى اللجوء إلى ذلك الحيّ الذي ینتشر فیھ شرب الخمر ، لیلتمس مكانا للمبیت فیھ، 

غیر أنھ لم یجد سبل الراحة التي بحث عنھا في ذلك المبیت لارتباطھ بالمعازف والشرب 

ا من مظاھر الترف واللھو ، وھي صورة ناطقة لتلك الأحیاء التي ضمّتھا مدینة وغیرھ

البصرة في القرن السابع للھجرة وما سبقھ والتي عرفت بمجونھا ولھوھا الذي زادت حدتھ 

  .تحت سقف الاحتلال المغولي لمدن العراق وغیرھا 

مساكن المستأجرة للعامة فاللھو والمجون وكذا الفقر والقذارة من أبرز صفات تلك ال    

ّھا أكبر دلیل على  والتي سلط الجزري الضوء علیھا من خلال شخصیة الراوي  والبطل ، إن

تفسخ المجتمع العربي آنذاك وتدھور أحوالھ الاجتماعیة ، لیس فقط بحاضرة العراق بل 

ثا عن بمختلف أقطار العالم الإسلامي بالمشرق ، فھذه بلاد البحرین یحل بھا الراوي باح

جّاریة ، فیصطدم بمكان أسوء من الذي سبقھ  مأوى  لمدة لیلتین یقضیھا بعد أداء صفقتھ الت

 اكن ، إلى أن ساقني سِنان القدر جعلت أتورّد سلسلَ المساكن ، وأتردد في ترجیح الس <<
إلى فندق واكف القذر ، مملوّ من العیر ، محشوّ من الحمیر لا یسُمع بھ سوى الشّخیر 
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ر ، والاختصام على الحقیر الوقیر ، معروف بالمخانیث ، محفوف بإخوان إبلیس والنخی
ّي أنْ  الخبیث ، فخلعت لباس التوقیر ، واستأجرت بیتا كالقیر ، دون دور النقیر، لظن

إن الدخول للمبیت في مكان كالذي وصف ، یحتاج من الراوي  .)1( >> سأرحل بعد لیلتین

حابھ حتى یبلغ غایتھ ، لذا نجد أن اختیار الجزري لھذه أن یأخذ حذره ویجاري أھلھ وأص

الأماكن لھا ما یبررھا دلالیا ، فالذي دفع الراوي إلى ھذا المكان دون غیره ، ھو سیر 

المصري بحیلھ وصورتھ / الأحداث وتسلسلھا ، ذلك أنھ المكان الذي سیظھر فیھ البطل 

من المخنثین ، یصوّر فیھا لیالیھم التي الماجنة ، لیشھده الراوي في ھذا المكان مع عصبة 

  .یشھدھا فضاء ذلك المبیت 

على الرغم من تجوال القاسم المستمر ورحلتھ الطویلة بین أماكن مختلفة من بقاع       

الأرض، دون أن یتخذ لنفسھ بیتا مستقرا ، نجده یقرر العودة إلى مسقط رأسھ بدمشق حیث 
ل كثیرا لتأمینھ وتوفیره ، حتى یبقى حلقة وصل بینھ سیتخذ لنفسھ دارا أو بیتا جدیدا عم

وكنت أنشأت مدةّ مدّ الطوائل وإدبار أدبار الغوائل ، دارا دارت  <<وبین موطنھ الأصلي ، 
د فردوسھا سنا سعدھا في فلك الفِخار ،  وأدارت دِرَرَ تسنیم نسیمھا الزخّار ، وحَسَ 

  .)2( >> ین، وسجد لآدم دمُى أركانھا ملائكة التمكالمكین

ّھ ملجأ الراوي الأمین ، ومخدعھ المریح ، ودار أھلھ وأحبابھ،  بیت مختلف عن سابقیھ ، إن

لقد أفنى عمره مرتحلا من أجل تأمین ھذا البیت الجمیل الذي تھدأ النفس بمجرد الجلوس 

بین أركانھ ، فالعودة إلى بیت الوطن ھو عودة إلى ألفة البیت ، على الرغم من أنھ بیت 

  .دید ، إلا أن أرضھ مألوفة ومعروفة لدى صاحبھا ج

شكل جلي ومكثف في المقامات بیعد المسجد من الأمكنة المغلقة التي برزت  : المسجدـ ب

 جده مغیبا في بعض المقامات لحساب أماكن أخرى ة ، وبنسب حضور متفاوة ؛ حیث أالزینیّ 

اخیة ، الزرندیة ربلیة ، الشّ العمادیة الإ نجاریة ،وسیة ، المقامة التوأمیة ، السِ كالمقامة الطّ 

فضاء مكانیا مھما تدور جل الأحداث في فلكھ ، ضمن العدید من  في حین یكونوغیرھا ، 

 .ة ة الكیشیّ ذقیة ، والمقامة القدسیة ، والمقامة الحنفیّ لمقامة اللاّ ، كا المقامات الأخرى
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عظ بتأثیره البالغ على الشخصیات یحضر المسجد كمكان مغلق یخُصّص للعبادة والو        

المقامیة ، فكثیرا ما یختار القاسم بن جریال المسجد لیقف بین أركانھ مؤدیا فریضة الصلاة  

وآملا التزود من قبساتھ ومعانیھ السامیة التي تسھم في إعطائھ دفعا كبیرا نحو التقدم في 

قدمتھا لنا المقامات على  مسیرة إصلاحھ للمجتمع ، وھو ما یتوافق وشخصیة القاسم التي

أنھا شخصیة متدینة ومتزنة ، وفي المقابل یقف القارئ متسائلا عن علاقة المسجد بشخصیة 

البطل المتفسّخ ، حیث لا یظھر داخل المسجد إلا إماما واعظا وتقیا زاھدا یؤثر في 

ما السامعین فیزیدھم حبا للمسجد وشوقا للإقبال علیھ في كل وقت وحین ، وخاصة عند

  .تضیق بھم السبل ویزداد حبھم للدنّیا وشھواتھا 

كیف یمكن للمصري أن یجمع بین المتناقضین فیختار المسجد لیكون واعظا تارة ویلجأ      

  .! تارة أخرى إلى الحانات وأوكار اللھو لیشرب الخمر فیصیر سكیرا ؟

ّني قدمت        لت شخالإج لا شك أن ّ صیة البطل ؛ حیث  ابة عن ھذا السؤال ، عندما حل

أنّ إشكالیة البطل تكمن أساسا في جمعھ بین تلك المتناقضات فھو رجل أدیب متكدٍ  أكدت

یبحث عن قیم سامیة بطرق سامیة أحیانا ومتفسخة أحیانا أخرى في عالم ھو الآخر یشھد 

  .تفسخا وتدھورا كبیرا خاصة على المستوى الدیني والاجتماعي 

ل داخل المسجد إلا بشخصیة إیجابیة متدینة وبمجرد خروجھ منھ  إذن لا یظھر البط        

  .یخلع ثوب التقى لیعود إلى ھیئتھ الأصلیة 

اللاّذقیة  ، حین ولج الراوي : ورد ذكر المسجد أول مرة في المقامة الثالثة        

 ق فأقبلت أتقلقل لمفارقة الرّفا <<الإسكندریة ومرّ على جامع یحتشد فیھ الناس فوصفھ 
ومرافقة الفراق ، إلى أن وقفت بالجامع ذي السوائر ، وقفة الحرون الحائر ، فألفیت 

ونیاقا مكبوبة القرون ، وعتاقا مقلوبة السروج غلمة واكفة الشؤون، ونسوة منشورة 

  .)1(>>الحدوج 

ذكر المسجد باسم الجامع ، أي المكان الذي یجتمع فیھ الناس لأداء فریضة الصلاة والتعبد  

Ϳ أما اللاّفت للنظر ھو اجتماع ذلك الجمع الغفیر من الرجال والنساء والغلمان مع الجیاد ، 

والنوق المقلوبة الھوادج ، ما دفع بالقاسم إلى سؤال أحد الحاضرین الذي أخبره بأنّ الموقف 
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موقف عزاء ، فمن المعلوم أنّ المساجد لدى المجتمعات المسلمة تتخذ لأداء صلاة الجنازة 

لى المیت قبل أن یوارى الثرى في المقبرة ، ولكنّ مجالس العزاء وطقوسھا تختلف من بلد ع

إلى آخر ومن مجتمع إلى مجتمع آخر ، فمثل ھذه الطقوس التي ذكرھا الراوي في معرض 

وصفھ لمجلس العزاء في المسجد ، واحدة من تلك المظاھر الاجتماعیة التي تعرف بھا 

  .ك ولا شك أنّ البعض منھا لا زال مُحافظا علیھ إلى یومنا ھذا بعض البلدات في مصر آنذا

یظل المسجد بوابة للوعظ والإرشاد خاصة إذا ارتبط بمجلس العزاء وذكر الموت ، لذا عادة 

رز ما یقف إمام المسجد خطیبا في الناس یعظھم ویذكرھم عبارة الموت ، ولأنّ المسجد یب

مسار الأحداث ، خاصة بتأثیره الإیجابي قطة مھمة في بدوره البنائي في المقامات ، أجده ن

  .على الشخصیات 

یحتوي المسجد شخصیة البطل المصري بحلة التقى والورع ، فھا ھو یظھر بین         

فابتدر واعظ أفصح ...  <<جمع من الوُعّاظ لیعلو منبرا الوعظ ویذكر بالموت والآخرة ، 
سُِّ المقال ، وأرجح بالارتجال ف ي ذلك المجال ، فدنوت لقبض عُقاص تلك الخلاص ، من ق

وفضّ عفاص ذلك الاخلاص ، فكان ممّا رعیتھ بالاختصاص ووعیتھ من خَصَاص 
ابن آدم إلام تعوم في بحار ھفواتك ، وتقوم لقطف ثمار خلواتك ، وتكرع من :  الخصاص 

وُّ /.../ فرات الآثم  بّ مواد سعیــك، ویقــرّب ن   .)1( >> .....ادَ نعیــك ، تاͿ إنّ الموت لیشذ

ّر في قلوب السامعین وعقولھم حتى أتحفوه بھبة جمیلة وجبةّ         لقد أصاب في كلمتھ فأث

جلیلة، وھذا على خلاف ما یبغیھ الواعظ الحقیقي ، حیث لا یبتغي من وراء تذكیره الناس 

تغل فضاء المسجد إلا وجھ الله تعالى ، لكنّ الأمر مختلف مع شخصیة المصري ، الذي اس

ّما بتذكرتھ  التي تتستر المغلق بأبعاده الدینیة والرّوحیة لیكسب قلوب الناس لا بعظاتھ وإن

  :  یقة أمره بعدما غادر المسجدا ھو یعترف بحقوراءھا فصول حیلھ ، فھ

  

  خلیلي لولا حیلتي وتحیُّلي         على الناس لم أبصر مدى الدھّر واھبا  <<

  .)2(>>  نني أسعى بكل فضیلة            وأضرب شرقا في الورى ومغارباولك            
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وبھذا لایظھر البطل في المسجد إلا واعظا وخطیبا لیسھم المسجد بمعطیاتھ الدلالیة في 

تحوّل شخصیة البطل تحولا مؤقتا تشملھ ساعات وجوده داخل ھذا الفضاء المغلق فتظھر 

  . رادهتعلة الإیجابیة لنیل مشخصیتھ المف

  

  البطل                                             البطل                     

  

  فعل التحول

  شخصیة سلبیة                                     شخصیة إیجابیة

  في                                                       في  

  

  المسجد                           الواقع                       

على ھذا النسق یوظّف الراوي المسجد في نصوص المقامات متخذا إیاّه البطل منبرا        

دُسیة لفیض عظاتھ وشرفة ینفذ منھا فرارا من قسوة حیاتھ وش  دةّ فقره ،ففي المقامة الق

للبطل شرف اعتلاء یحضر المسجد للدلالة على مكان عظیم ھو المسجد الأقصى ، لیكون 

  دعاني أوان غاب الغباوة المغمور ، إلى بیت المقدس المعمور <<منبره وأن یخطب فیھ 
فلما انقضت مدة الأسبوع ، وبقي لبزوغ شمس الخطابة مسافة الأصبوع ، قصدت / ... / 

ّى ىّ وصلیت بحلبة المبادرة مع من صل   .)1( >>  المصل

الراوي من خلال لجوئھ إلى المسجد لأداء الفریضة  تتجلى الصبغة الدینیة لشخصیة       

كلمّا مر بھ أو كان قاصدا إیاه منذ الوھلة الأولى ، كما ھو الحال في ھذه المقامة ، حیث شدّ 

رحالھ إلى بیت المقدس للصلاة في أولى القبلتین ، وبھذا لا نجد تحوّلا یمس شخصیة 

بالتقوى والإیمان والبحث عن العظات في الراوي في علاقاتھا بالمسجد ، فھو مكان تزوده 

كل مكان لاعتقاده القوي بأن المسجد بیت من بیوت الله أینما كان ولھ وظیفة واحدة ، إلا 

أنھا موازین متغیرة في عرف شخصیة البطل ، الذي لا یردعھ حتى مكان مقدس كالذي 
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    ن النطق بھا  نزل بھ في ھذه القصة ، یقف على المنبر خطیبا خطبة تعجز الألسنة ع

، ودعا لدعوة طیب خطبتھ الآذان ، عطف لشغل یده وقال ، فحین وعى الأذان <<
 عالمِ المھلكِ ، الحاكمِ الراحم الحمد Ϳ المدرك ، ال: واستوى قائما على صمصامھ وقال 

اعملوا عمّركم الله واعملوا / ... / العاصم الكامل ، الطاسم الواصل ، وعده المواصل 
وا عود عممَ العمل ، واعملوا وسرّحوا عروس إھمالكم وأصلحوا رؤوس أموال واعلم

یذُكّر الناس بإصلاح أموالھم فلا یقربوا مالا حراما ، ومع كل ذلك نجده لا ، )1(>> آمالكم

المسجد یخرج إلى / یزھد فیھ ویتخذ كل السبل لنیلھ ، فبعد إلقائھ ھذه الخطبة داخل المصلى 

ن سحائب نكره ، لیوقع صدیقھ الراوي في شراكھ ویفر بالمال دون وكره والغدر ینضح م

   فألفیت الخطیب قد طار بأجنحة اغتیالھ وأوقعني في حبالة <<: رادع لھ ، یقول الراوي 

  .)2( >>احتیالھ

ھكذا یظھر المسجد ذلك المكان المغلق بأبعاده الدینیة فضاء روحیا یقتبس منھ الراوي       

میة ، لعقیدة سلیمة تسھم في استمراره ومواجھة كل صعابھ ومشّاقھ ، في كل المعاني السا

المصري ھذه الوظیفة السامیة للمسجد في تحقیق غایاتھ / حین وبالمقابل یستغل البطل 

ھّ غیاب یصوره الكاتب في  ومرامیھ في مجتمع غابت فیھ جل القیم الدینیة والروحیة ، إن

حتى   <<كر المسجد سطرا واحدا من المقامة في قولھ المقامة الحمصیةّ حیث لا یتجاوز ذ
     بي غیر ضجور إلى مسجد مھجور، تضارع وحشتھ القبور ، وتسوق وكف جدرانھ  ولج 

  .)3( >> الدبّور

لكنھ یرمي من خلال ھذه العبارة إلى ما آلت إلیھ بیوت الله بعد زحف العدو علیھا       

الة ، ھؤلاء الذین تقاعصوا في الدفاع عن مقدساتھم وضیاع قیمھا النبیلة لدى أصحاب الرس

وازدادوا تقاعصا بعد ما نال العدو منھم ، فلم یفكروا في إعادة مجدھم ببناء بیوت الله 

وإعادة نور الحیاة الدینیة بین أرجائھا ، فبقي ھذا المسجد المھجور مسكنا لھبوب الرّیاح 

ّھ مھجور الشرقیة والغربیة ، ووكرا یلجأ إلیھ أمثال ا لمصري للاختباء وكید المكائد ، ولأن

  .من الناس لم یظھر فیھ المصري كخطیب متكد وإنما اتخذه ملجأ مؤقتا  لھما  
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ذلك المكان المغلق الذي یرمز إلى معاني ،  طقریبا من المسجد ، یرد الربا:  الرباط ــ ج

بادل العظات وأداء التعبد والزھد ، كرباط الصوفیة وھو مكانھم المفضل للاجتماع وت

مشاھد من حیاة الصوفیة داخل  م الكاتبقدّ طقوسھم ، ففي المقامة الصوفیة الأرزنكانیة ی

الرباط ، وككل مرة یبرز المصري كمتعبد في ھذه الأماكن التي لا تقبل / ھم المغلق فضائ

م ھاد والوعاظ ، یرتدي المصري داخل الرباط لبوس الصوفیة فیبھرھفي الأساس إلا الزّ 

حتى اقتنص بمحلب براعتھ حباّت البصائر ، وقنص عین عقولنا ...  <<ویقتنص إعجابھم 
ٍ شاغر ، وأنا بمدح فضائلھ أفضل / ... / بطوال عرائسھ القصائر  فانطلقت بھ إلى مَخْدعَ

لَِ الرقدة والرباط ، حتى / ... / فاغر ،  وبات محتجبا عن الرباط ، لا تلج مقلتھ بین حُل

لقد بات قائما لا یعرف النوم إلى مقلتیھ  ،)1( >>  قیامھ، ورثینا لأفول منامھأوینا لطول 

 یخفي وراء ذلك نیة السرقة والسطوسبیلا ، موھما من معھ بزھده وورعھ ، ولكنھ كان 

 )2(فبعدما انصرف كل إلى مصلاه ، مال إلى كسواتھم فسرقھا وتركھم بانحسار سوءاتھم 

متعبد زاھد في بادئ الأمر ، ثم : تین داخل رباط الصوفیة لیظھر المصري بصورتین متباین

  .لص سارق في نھایة الحدث داخل مكان واحد ھو الرباط 

ي فیھ العصاة لشرب مكان مغلق لا یوظف إلا بدلالتھ السلبیة ، فھو مكان یلتق : الحانةـ د 

ل من الخلق مالمحرمات ، لذا فكل من یدخلھ  بنیة وإرادة مسبقة لا یح الخمر واستباحة

 سالقلیل ، وقد ورد ھذا المكان بصیغ متعددة تدل كلھا على المكان المدنّ  النبیل إلا الشيء

 سناء، إلى نواحي البصرة الرعناء التقتني مناسم العنْس الع <<جاء في المقامة الشینیة 
قد فألفیت حیا موسوما بالسّباء ، محسوما عن الاستباء ، فأرخیت إلیھ زمام التقریب ، و

، فظروف السفر وضیق الوقت دفعا بالراوي لیجد نفسھ بین )3(>> مالت الجونة إلى المغیب

جدران حي موسوم بالسباء أي مولع بشرب الخمر ، ما یعني أنھ حي تكثر فیھ حانات 

المغلق / السكر وتجتمع مشكلة حیا كبیرا عرف بھذا الاسم ، كما تمیز ھذا المكان الكبیر 

ناء والخمور المشھورة آنذاك ، قال الراوي في وصفھ لما یحویھ المكان بمظاھر الترف والغ

                                                
  . 507: المقامات الزینیّة ، المقامة الصوفیة الأرزنكانیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 509: المصدر نفسھ ، ص  -)2(
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یقصد الغلام  [حین حللت بحِوائھ ورفعت بین العرب أبویة ثنائیة  <<: من الداخل 
 ف ، وإلى كل قریع بنحر نحر قریع   أشار إلى كل مشارف ، بإحضار شار ]المضیف 

 فلمّا قدمت القدور / ... / نضاج ة بالاوإلى الرعابیب ، بقضب الرعابیب ، وإلى الطّھا
أمر بقدوم وبادرت إلى المعازف البدور ، وتقدمت الخمور وجعلت العبُدان عندھا تمور ، 

  .)1(>> ....إخوانھ إلى خوانھ 

ّھا المكونات        الأساسیة للحانة فقد ركز الراوي على وصف معطیات المكان بتسلیط  إن

لخمور ، المعازف ، ا) الجواري ( الغلمان ، النساء : ھ وھم الضوء على العناصر المھمة فی

مر ، فھو المكان بھذه العناصر یطلق على المكان حانة أو خان الخ.... العبدان  الطعام ، 

یكتسب صفتھ الأساسیة من خلال حضور ھذه المكونات بداخلھ ، إنھ طابعھ الخاص  الذي

نتشر فیھا خلال العصر العباسي ، وھي من الذي طبع وعرف بھ منذ الوھلة الأولى التي ا

مظاھر الترف والبذخ وانتشار الرذیلة في مجتمع فتكت بھ یده أولا ثم قضت علیھ ید العدو 

  .ثانیا 

تمیل الشخصیة بضعفھا إلى مسایرة ھذا المكان والولوج في غیاھبھ متناسیة نیل ما         

ة الراوي الذي نجده یدخل ھذا تطوف وتسافر لأجل تحقیقھ وھذا ما یصدق على شخصی

 شھد بذلك تحولا واضحا في شخصیتھ المكان ویتمتع بما فیھ خالعا ثوب التقى على عتبتھ فن

أما شخصیة المصري فلا تكاد تغادر حانة واحدة ، فكلما ولج الراوي حانة إلا ووجد بھا 

   صید ندماءهالمصري شاربا للخمور ومحتالا على الغیر ، أو وافدا على مجلس الخمر یت

ّدماء  << َت حلقة الن فبینما نحن ذات لیلة بمشربة وجارنا ، تعتورنا عواتق عقارنا إذ طُرِق

وقد كان الطارق لھذه الحلقة ، المصري وھو في حالة سكر یقول عن نفسھ  ،)2( >> ....

  .)3( >> خامل سُلافة ، وصاحب عِیافة <<

وشعره لیحول المكان إلى منافسة أدبیة بأدبھ یدخل مجلس الخمر ویطرب السامعین      

یكون الفائز فیھا ویحصل على مراده ثم یغادر المكان ، مفصحا عن علاقتھ المتینة وحبھ 

  الشدید لشرب الخمر وطرق الحانات ،
                                                

  . 123: المقامات الزینیّة ، المقامة الشینیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 226: الزرندیّة ، ص  المصدر نفسھ ، المقامة  -)2(
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  وكن بالسّحیق حلیف الرّحیق            وھن للرشیق إذا ما شَرَدَ  <<
َد        فإنّ الكؤوس تشُّدُ النفوس                    وتنسي العكوس وتسُني الجَل

  .)1( >> وأنّ السّلاف تشدّ العجاف            فخل الحُراف وحَلِ العقد         

تفصح ھذه الأبیات عن فلسفة البطل الخاصة ، إذ یرى أن في شرب الخمر وارتیاد         

ھّ ھروب واضح من أسوار المجتمع إلى  الحانات تسلیة للنفس ودفع للملل والضعف ، إن

سجونھ فما دفع بشخصیة الأدیب إلى انتھاك ھذه الحرمات دون رادع ھو ذلك المرض 

العضال الذي دبََّ في جسد المجتمع فراح ضحیتھ عامة الناس وأدباؤھم ، أما خاصتھم 

ّوم الكبیر في ما آل إلیھ المجتمع من انحطاط وتدھور، فھذا أمیر بلدة عانة  فعلیھم یقع الل

بترفھ یفتح مجلسھ للشعراء والأدباء ، فیحلُّ بھ الراوي مع رفقة سفره ، لیفاجأ المعروف 

ّھ  بأنّ جلیس الأمیر المفضّل ھو المصري ، الذي تبوأ تلك المكانة بفضل علمھ وأدبھ ، ولكن

  :لامس المدنّس ووظف أدبھ لخدمة المجون والفسق ، فھذه حانة الأمیر وفیھا 

  والمُزنُ یبكي والحدائق تضَْحَكُ           الكأس ینھض والقناني تبرك <<

  .)2( >> والشُّرْبُ یشرب والمغاني تطرب        والخمرُ تسُكب والمعاني تسُْبكَُ     

ّھا ومن جانب آخر تمثل          مثلما تشكل الحانة مظھرا اجتماعیا وأخلاقیا منحلا ، فإن

ون لسد رمق عیشھم فكانت مھنتھم واحدة من المظاھر الاقتصادیة ؛ حیث یلجأ لھا الكثیر

ِّھا أو حرامھا    .التي یمتھنوھا من أجل كسب المال دون النظر إلى حِل

المصري یستغل وجوده داخل الحانة لكسب المال ، فھا ھو یطلب وبشكل  لذا وجدت       

قال  << مجلسھمباشر مقابلا مالیا من الراوي جرّاء مجالستھ ومشاركتھ لھ شرب الخمر في 
یا بن جریال أتطمع أن تسُْھِل بلا حَزْنٍ ، أو تسكر بھذه الدسكرة من غیر وزن ، لا : لي

ُمصك  كَ ، أو ترھنَ على ثمن ما ارتضعتھ ق فسمحت لھ / ... / والله حتى تزن ما حصَّ

تي َتيَ وسُرَّ نُ ، فھذا صدیق یشاركھ مجلس خمر ومع )3(>> بصرّتي ، وحسرت لھ ما بین ث

ھمت في تخلي المصري عن كل معاني النبل والأخلاق الكریمة فجمع ذلك حقارة المكان أس

  .بذلك بین الشرب والاحتیال
                                                

  . 234: ة ، ص قامة الزرندیّ المقامات الزینیة ، الم: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 291: المصدر نفسھ ، المقامة العانیة، ص  -)2(
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 آة عاكسة لشخصیة البطل الحقیقیة بھذا كانت الحانة المكان المغلق بكل معطیاتھا مر       

كما بیّنت تأثیرھا الكبیر في جل أفراد المجتمع بمختلف طبقاتھ ؛ حیث یلتقي فیھ السائس مع 

مع استقامة  –لمسوس والعالم مع الجاھل والفقیر مع الغني ، فحتى القاسم بن جریال ا

  .یظھر في بعض المقامات شاربا للخمر ومضارعا لقرنائھ في مجلس الحانة  –شخصیتھ 

مدنسّ تظھر فیھ / إنّ الحانة لم توظف إلا كمكان سلبي : لى القول أمكنني الخلوص إوعلیھ 

  .جابیة الشخصیة سلبیة وغیر إی
  الداخل             الحانة  

  
  

 سلبیة    الشخصیة
 

لا یحمل السجن إلا دلالة المكان المغلق والموصد ، فھو رمز لكبت الحریة :  السجنـ  ـھ

السجن ھو واحد من أبرز المظاھر  ة ، وعلى الرغم أنّ نفس وكبح جماحھا عنوّ الوتكبیل 

ّ خَ والأمكنة التي یُ  واضحة بھ بصیغة  لم یحتفالجزري   أنّ سلمین ، إلاّ فھا العدو في دیار المل

جده یوظف ھذا المكان إلا مرتین ، باعتباره مكانا یعاقب فیھ ومباشرة في مقاماتھ ، فلا أ

رفھ لجرم لم یقت ن كان یودع السجنم اللافت للانتباه أنّ  اللصوص والمجرمون ، غیر أنّ 

وھلة الأولى أنھ المكان الذي سیلجھ عتقد للالقارئ إذ یُ  ھو الراوي ، كسرا لأفق توقع

ثم جذب  <<: ه وخداعھ ، قال القاسم بن جریال اء مكرجرّ  المصري بین الفینة والأخرى
ذروه بمخیسّ : بردني إلى والي المظالم ، وأنا في صورة المظلوم والظالم ، فقال الوالي 

كّـــال الواصب والو/.../  ]السجن  [المخاصمات    .)1(>> بال اللازبوفي غد أذیقـھ الن

من یدخل السجن ھو القاسم بن جریال ضحیة خداع وحیل المصري ، فھا  بأنّ   القارئ فاجأی

ھو یودع السجن ویجلس بین أركانھ وأبوابھ الموصدة بعدما اتھم بمشاركتھ سرقة الحمار مع 

المصري ، حیث فر ھذا الأخیر تاركا القاسم یواجھ مصیره المجھول أمام حكم الوالي 

یخلص نفسھ من ھذا المأزق ویدفع ثمن الحمار لقاء  اوفضاعة السجن ، ولكنھ سرعان م

  .خروجھ من السجن الذي أودع فیھ ظلما 

                                                
  . 372: المقامات الزینیّة ، المقامة النصیبیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
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ھكذا لا تتجاوز إقامة الراوي في السجن لیلة واحدة ، ولكن لظلم ما لقیھ من المصري        

لراوي بذكره دون وصفھ أو كانت تجربة مریرة مرّ بھا  في ھذا المكان المغلق الذي اكتفى ا

  .التركیز على طابع الحیاة داخلھ 

بالطریقة نفسھا یوُظّف السجن في نھایة المقامة السَّروجیة ، وللسبب نفسھ ؛ أي لحیلة        

 لقاسم أمام الوالي بتھمة السرقة  ینسجھا المصري وھي سرقة الفرس والھرب بھ تاركا ا

ُّضار حملني رب الفرس إلى الوالي في ق << ارب مدّ دمعھ المتوالي ، وكنت لا أملك من الن
وضارعت یوسف في / ... /  سوى خُمسي ألف مع الإنظار ، فأحلتھ بھا على الغریم 

یقف القاسم مع ما یملك من مال مواجھا فضاعة العقاب وقھر ، )1( >>  السجن بضع سنین

یصرّح أنھ دخل السجن ، ومع ذلك السجن ، فیدفع ما یملكھ جراء انسلاخھ من القضیة 

  .بضع سنین ، لیجد نفسھ مسلوب الحریة لجرم لم یقترفھ 

ـ والحقیقة أنّ عزوف المؤلف عن التركیز على ھذا المكان المغلق باعتباره مكانا      

إلى تصویره المجتمع العربي  – في تصوري –للعقوبة وللقھر والظلم معا ، مرده 

ھّ یمثل أكب ر سجن للذات الإنسانیة ؛ حیث غدا الدمّار والقتل وما والإسلامي آنذاك على أن

مظاھر بائسة  یعیشھا الفرد في حیاتھ الیومیة ، فلا أبشع من من انجرّ عنھما بعد الاحتلال 

الإحساس بالسجن رغم عیشك في مكان فسیح ، دلّ على ذلك صورة البطل البائسة التي 

  .س والتفسّخ تصطدم في حیاتھا ورحلتھا بین جدران الفقر والبؤ

ھو مكان مغلق یجتمع فیھ الناس لإبادة الوسخ عن أبدانھم وإزالة التعب  : الحمّامـ و

لا تكاد تخلو بلدة أو حي من أحیاء المدن منھ ، ولأنھ محطة یقف  لذا فس ،والإرھاق عن النّ 

 كثر من موضع ، منھا ما جاء عرضا ذكره في أ الجزري أورد والمسافر ،  عندھا المقیم

 ما بھ من وھن ودرن  للدلالة على الفضاء الذي یدخلھ المسافر لإزالةف ھذا المكان ظّ ي وُ أ

مم الوفیّة  <<: ذلك القاسم بن جریال عن نفسھ  كما روى ِّ والھمم الصّفیة  سمت بي قدم الذ
ّة المصطفیة ، إلى مصاحبھ الصوفیة لأكتسي صوت صُماتھم ، وأكتسب حُسن  و العف

 .)2(>> دخلت الحمّام لأبید الوسخ ، وأعید من سُور التنظف ما اتسّخسمتھم وسماتھم ، ف

                                                
  . 444: روجیة ، ص المقامات الزینیّة ، المقامة السَ : ابن الصیقل الجزري  -)1(
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مصاحبة بھر إشارة منھ إلى تجدید توبتھ ام ھنا مكان قصده الراوي للتنظیف والتطّ فالحمّ 

طھر نفسھ ویستقبل مرحلة جدیدة ھر بدنھ لتالصوفیة ومجالستھم ، لذا كان لزاما علیھ أن یطّ 

علیھ توظیف  لعبادة والتبتل إلى الله عز وجل ، وھذا ما دلّ من حیاتھ سیقضیھا مع نفحات ا

رغم غیاب تقدیم الحمام بأوصافھ المكانیة إلا أن و الحمام في افتتاحیة  المقامة ،/  المكان

 .یجابیة في علاقتھ بالشخصیة اق السرد أبرز وظیفتھ ودلالتھ الإارتباطھ بسی

ضائھ الداخلي للمتلقي حتى تتبدى صورة ف الحمام بإجلاء فظّ وَ في موضع آخر یُ         

صیة البطل ، حیث یستغل وھذه المرة في علاقتھ بشخ، الحمام في علاقاتھا بالشخصیة 

الفضاء المغلق للحمام لیكون منطلقا لتنفیذ مأربھ الذي عقد النیة على تحقیقھ قبل  المصري

یذود جوع یومین ، فوردت  ھذا لا: فملت بعد ذلك إلى المَین ، وقلت ...  <<ام دخولھ الحمّ 

فھذا المصري یرد ،  )1(>> الحمّام، وأردت الاستحمام لحیلة أضعھا ، أو مكیدة أصنعھا

  .أولا ثم لحیلة یصنعھا ثانیة  ام بھدف الاستحمامالحمّ 

ّھ          نع تلك المكیدة لیخرج نفسھ من درنیساعده على ص لذا اختار ھذا المكان عل

،  ثانیا زق الجوع والفقر الذین یعاني منھ وصدیقھ القاسم بن جریالالوسخ أولا وكذلك من مأ

ام في علاقتھ بالمصري كمكان للراحة والاستحمام ، بل جعلھ ساحة لتنفیذ فلم یظھر الحمّ 

مترصدا من بھ ، فإذا ، لذا دخل  حیلتھ إیقانا منھ أنھ مكان یجتمع فیھ عادة من حالھ میسورة

فإذا أنا بخادم قادمٍ ، ظاھر الكبر  <<م الذي أعجب بالمصري ، الھ خادم الحمّ  بالقدر یسوق
       متقادم فجثم قبالتي ، وأقبل یرمق كبر آلتي ، فلما رأیتھ وارف الھُمول ، دائم النظر 

ّھ یغبطني علیھ ، دل ]إليّ  [ وقلت لروحي ھذه فرصة ساقھا القدر إليّ ،  فت إلیھ وعلمت أن
ّور الظّفر ُرصة سمع بھا تن عليَّ ، ثم إني ملت إلیھ میل الحنون ، ودرت لمخاتلتھ  وق

أما المواطن فطوس ، وأما الاسم فأبو الطُرَفِ : فقلت لھ / ... /      دوران الجنون 
َامَ ، وینُطق السبّار  ُطوس ، وأمّا الصناعة فطب یبرئ الأسقام ویطفئ العرََّ العقُ قال / ... / ف

ھنا ینتھي الحوار الذي دار بین ، )2(>> جلیلة المِقدار ، فلنا حاجةالدار سر معي إلى: لي 

دم أین ینفذ ام ، لینتقلا بعدھا إلى مكان آخر وھو بیت الخاالمصري والخادم في الحمّ 

                                                
  . 403: المقامات الزینیّة ، المقامة الحمصیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  .404،  403: المصدر نفسھ ،  ص، ص  -)2(
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ال حیلتھ ، لقد بلغت دناءة المصري أن یجعل من بدنھ طعما لذلك المصري ما تبقى من حب

 فیما یملكھ  ھي أن یضارع المصري الخادم المسكین الذي لم یملك سوى أمنیة واحدة و

 أنّ ، غیر مالا كثیرا لقاء أن یعالجھ المصري فیرجع إلى عھد شبابھ لذلك عرض علیھ 

فتركھ یتخبط في دمائھ وفر  عى ما لا یستطیع كاد یودي بحیاة الخادمالمصري الذي ادّ 

  .ھاربا

لمكان بصورة قد تعاملت مع ابذلك تظھر شخصیة المصري في مظھرھا السلبي و       

، فبدل أن یلج الحمام لیزیل درن بدنھ ووسخ نفسھ ، لطخ یدیھ بأبشع من ذلك الدرن عكسیة

وھو ظلم الخادم والإیقاع بھ ، وعلیھ لا یظھر المصري داخل ھذا المكان المغلق إلا محتالا 

  .اكا عیا أفّ كذابا ومدّ 

فا في نصوص وتوظیفا مكث من الأماكن التي شھدت حضورا:  مجلس الواليـ ي 

 مجالس أولى الأمر من الولاة والأمراء ، فعادة ما یكون مجلس الوالي أو الأمیرالمقامات، 

ضاء فسیحا في الوقت ذاتھ ، وذلك المجلس مكانا مغلقا وف دّ وقصره ، لذا عُ  في بلاطھ

  .اس والشخصیات فیھ لاجتماع العدید من النّ 

عندما یدخل أي بلدة أو مدینة زائرا خاصة إذا كثیرا ما یقصد الراوي مجالس الولاة         

ما یجده مجلسا یستمع فیھ الوالي ھ كثیرا كان المجلس فضاء للأدب والشعر ، كما أنّ 

لانشغالات الرعیة ومأساتھا ، لذا لا یدخل الراوي مجلسا من تلك المجالس إلا ویظھر 

یقول عنھ ، لحاضرین با فار یعجُّ المصري طرفا بارزا فیھ ، فھذا مجلس والي بلدة ظّ 

إذ حثني بارق الكمد إلى حاكم البلد ، فألفیت مجلسھ قد حُفَّ بالازدحام ،  <<: الراوي 

ُّحام، فطردت طِرْفَ الفضول مع سوء الطالع المنضول  .)1(>> وجمع بین العندلیب والن

على أجزاء المكان یسلط الضوء  مغلق ، لاكعادة الراوي في وصفھ للمكان ال       

ركز عدسة بصره على الحضور البشري وفاعلیة الحدث فیھ ، وعلى الرغم ناصره بل یوع

     فقر الوصف << وصف المكان أو ما یطلق علیھ إھمال ھذا الجانب المھم ل أنّ 

رؤیة الجوانب الأخرى التي تشكل الصورة المتكاملة   <<یحول دون ، )2(>>  المستخدم

                                                
  . 250: ریة ، ص المقامات الزینیّة ، المقامة الصادیة الظّفا: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 129: بناء الروایة ، ص : سیزا قاسم  -)2(
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التركیز على وصف  نّ ، إلاّ أ)1( >> باب انبنائھللفضاء الروائي وتعطیھ انسجامھ وأس

معطیات الأحداث داخل المكان تمكن القارئ من القبض على دلالة المكان وإیحاءاتھ 

 ة المتعددة وعلاقتھ بالشخصیة ، فھي لا تفقده بقدر ما تعطیھ دلالتھ الاجتماعیة الكامن

من الرعیة  الأصنافبالمزدحم والذي جمع بین مختلف فوصف الراوي لمجلس الحاكم 

وبصورة أوضح على طبیعة شخصیة  ھ مكان كبیر فسیح كما دلّ دلالة واضحة على أنّ 

الحاكم المصغي لرعیتھ ، فلا یطرق ھذا العدد من الناس إلا باب من یصغي إلیھم ویحل 

  .مشاكلھم وقضایاھم 

                             << لك الألسنةلع على ما تسوقھ تیحاول الراوي  سبر أغوار ذلك المكان ، فیقترب لیطّ     
وولجت لسبر تلك الرِزان مع ما أجد من حرارة الأحزان ، وإذا بھ صبیةّ وارفة البراعة 
أبیة، یسُحُّ منھا وابل الفصاحة ، وتغرّد بقلل اطّراحھا بلابل الوقاحة ، آخذة بشملة شیخ 

اعوجاجھ ، مشرف على نھل مسكون المحاسن ، متجرّع ماء بوسھ الآسن ، مسرف في 
: مھل احتجاجھ ، فھدرت ھدیر البازل العقیلِ ، واصلتت فصلا كالصارم الصقیل ، وقالت 

مَد حَصَان الصَّدر الصالح  لم یھتم الراوي بتقدیم وصف تفصیلي ، )2( >> ....حَصَّن الصَّ

لبسط  لمجلس الحاكم ومحتویاتھ ، بل أبدى اھتماما واضحا بتلك الشریحة التي تتقدم

خصوماتھا ومشاكلھا الاجتماعیة لدى حاكم بلدتھا ، مبرزا بذلك مظھرا اجتماعیا ھاما یمیّز 

بلدة ظِفار وطابع الحیاة الاجتماعیةّ و السیاسیةّ فیھا ، فالشیخ و الصبیة صورة لتلك الفئة 

ما البائسة من المجتمع ، وھا ھي تتوجھ إلى ولي أمرھا حتى ینظر في حالھا عساه یغیّره ب

  .یملكھ من سلطة وجاه

/ لكن الأمر یحتاج إلى جلدة وفطنة في ذلك ؛ أي إن ھذه العائلة الصغیرة الزوج       

الزوجة والتي ما ھي إلا أسرة المصري ، اعتلت منبر الشكوى بفصاحتھا وبلاغتھا فأبھرت 

نا بھذه با <<: الحاكم حتى رثى لحالھا وقدمّ لھا ید العون ، وقال لھما  لكما ولا تردا حَسِّ

  .)3( >> ربعي بعدھا لا أبالكما

                                                
  . 43: ، ص ) الشخصیة  –الزمن  –الفضاء ( بنیة الشكل الروائي ، : حسن بحراوي  -)1(
  . 250: المقامات الزینیّة ، المقامة الصادیة الظّفاریة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)2(
  . 259: المصدر نفسھ ، ص  -)3(
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ھكذا یظھر المصري في مجلس الحاكم محتالا متكدیا بأدبھ ، سالبا لعقل الحاكم        

ألفیتھ المصري ذا المصائد الوریفة ، والطرائف  <<: بفصاحتھ وبلاغتھ ، قال الراوي 
حصول الحطام ، وتبلع ولا تشبع  إلام تغتال عقول الحُكّام وتحتال على: اللطیفة ، فقلت لھ 

  .)1( >> وتكرع ولا تبضع

ما وإنّ  ذا التوبیخ الذي لقیھ من القاسم لم تنقطع صلة المصري لمجالس الولاة والحكّام بھ     

فبینما أنا  << المقامةیصر الأدیب على أن یجعلھ بطل كل مجلس یفتتح ذكره ووضعھ في 
ھى ، وقد قرن بین قرن ُّھى ، إذ وقف بدیوان ولایتھ ، وإوان  بمجلس والي الرُّ النباھة والن

فھذا مجلس والي مدینة ،  )2(>> ....عدلھ و رعایتھ ، شیخ قد قاربت قرونھ المنون ، 

الرّھى ، الذي قصده المصري آملا في عطاء صاحبھ وكرمھ ، وھو مجلس كما جاء في 

بھ الذي عرف بعدلھ سیاق العبارة عظیم ومھیب وقد استمد ھذه الصفات من ھیبة صاح

ّھ لم  ونباھتھ ، وھو ما لم یھملھ المبدع وھو یقدم نظرة إصلاحیة وتربویة لمجتمعھ ، أي إن

یغفل عن تلك النماذج التي ظلت محافظة على مبادئھا ولم یغرقھا سیل الحكم والفساد بل 

  .حافظت على شعلتھا حتى انطفأت مع مرور الأیام و تقادم السنین 

الذكر لم یحتف الراوي بوصف معطیات المكان وأھم موجوداتھ بقدر ما  كما سلف       

صراعھا داخل كان یوجّھ اھتمامھ نحو سلوك الشخصیة الرئیسیة وأبعادھا الاجتماعیة في 

ّني وقفت قسطا من الأھمیة  مع الراوي ھذه المرة وھو یعطي الوصف رمز الحكم ، غیر أن

ثم إنّ صیتنا اتصل بأمیر  <<لس أمیر عانة ، وصفا حسیا بدیعا لمج في سرده ، فیقدمّ
مكانھا، وسائس سكانھا ، فأرسل إلینا أحد أتباعھ ، لیجعلنا ممن ینعم بمِرباعھ ، وینعم 

لنا إلى حوائھ  نفحنا بصحة النیةّ ، وأتحفنا / ... / بكرائم رباعھ على رباعھ ، فحین حَصَّ
متجملین بجلابیب جلوتھ ، وقد أزّر الزھر فبینا نحن ذات یوم بندوتھ / ... / بالخلع السنیة 

ّت السُّحُب على الحدائق صِفاحھا ، خرج بج  فان كالأزھار ، وفتیان كالأقمار براحھا وسل
 لما قعدنا لتناول شرابھ المشمول وأبكار كالبدور ، وأخدان خارجین من خلال الخدور ، ف
ُھُ الحسن الشّمول ، وألفینا سرابیل المسرّة تس   :دك ، وجمائل التجمّل ترَتكُ وشملنا شف

                                                
  . 260: المقامات الزینیّة ،المقامة الصادیة الظّفاریة ، ص :ن الصیقل الجزري اب -)1(
  . 478: المصدر نفسھ ، المقامة الرّھاویة ،  ص  -)2(
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  والكأس ینھض والقناني تبرك             والمزن یبكي والحدائق تضحك

  .)1( >> والشُّرْبُ یشُرب والمغاني تطرب         والخمر تسكب والمعاني تسُْبكَُ    

الحاكم تصویرا دقیقا أكسبھ من / الراوي مجلس الأمیر  رضمن ھذا السیاق یصوّ        

ھ أبعادا ودلالات اجتماعیة وفكریة متعددة ، فھذا فضاء فسیح شمل قصر الأمیر خلال

ّاء ، إذ إنّ مجلسھ یطُِل على الحدائق من كل الجھات ، حتى غدا فسیحا اجتمعت  وحدیقتھ الغن

فیھ كل عناصر الجمال والطرب ، فكي یتُحف الأمیر جلساءه من الأدباء والمفوھین دعاھم 

شتى فنون الطرب والغناء ، فاجتمعت القیان ، والأبكار والكؤوس إلى مجلسھ وأطربھم ب

  .لتشكل ملامح وصورة ھذا الفضاء الممیّز لدى أصحابھ 

ّھ مشھد مكثف نقل من خلال       الراوي جانبا من حیاة اللھو في قصور بعض الأمراء  ھإن

ریة یرسمھا ام إلى  الورق ، لیكون ھذا النقل فضاء بصریا خاصا ، أو صورة شعوالحكّ 

دلالات اجتماعیة  تفصح مجتمعة عن المكانة ، فأكسب المكان  )2(ره الكاتب على وفق تصوّ 

ز وبصورة وتنعما في المدینة ،   كما ركّ  بارزة للأمیر فھو أكثر الناس ثراءً الاجتماعیة ال

الفتیان ، الأبكار  : واضحة على طابع اللھو والمجون الذي میز مجلسھ ، دل على ذلك 

لشراب ، الغناء ، طاولات الشراب ، الرقص ، آلات العزف ، فكثیرا ما اقترن الغناء ا

بالشرب في مجالس الحكام و الأمراء آنذاك ، وھو مظھر تفشى بصورة كبیرة في العصر 

الأمراء  [كانت مجالس الغناء والطرب تتطلب الشراب ، فكان الخلفاء  <<العباسي حیث ، 
  لحن من الألحان وطربوا لھ ، شربوا علیھ أقداحا أو ، كلما أعجبھم ]والحكام 

كما انتشر في ظل الاحتلال المغولي لدیار الإسلام حتى صار ولاة . )3( >> .......كؤوسا

  .الأمور  الموالین للمغول صورة لثقافة  ودیانة المحتل في أبشع مظاھره 

 ام والولاة كّ مجالس الحُ النزاعات ببعض  مثلما اقترن فضّ  : المحكمة/ دار الأحكام ـ ز

ة بدار الأحكام ، حیث یظھر ھذا لى في العدید من المقامات الزینیّ أجفإنھا ارتبطت وبصورة 

                                                
  . 291،  290: ة ، ص ، ص المقامات الزینیّة ، المقامة العانیّ : ابن الصیقل الجزري  -)1(
، مجلѧة  >)) القاص جلیѧل القیسѧي نموذجѧا ( زي في القصة القصیرة الفضاءان الواقعي والرم< : قیس كاظم الجنابي  -)2(

  . 76: م ، مطبعة حكومة الكویت ، الكویت ، ص  2015أبریل  677العربي ، ع 
، دار الیѧازوري العلمیѧة ، عمѧّان ، الأردن،  01مجالس الأدب في قصور الخلفاء العباسѧیین ، ط: مصطفى البشیر قط  -)3(

  . 322: م ، ص  2009
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المكان كمحكمة عدل تقام فیھا جلسات الحكم والنطق بمختلف الأحكام لینال كل ظالم عقابھ 

 ضاء الشكاوىل ارتبط ھذا المكان بفوكل مظلوم حقھ الذي أخذ منھ ، لیس ھذا فحسب ، ب

 .إلى سوء حالھم الاجتماعیة وفقرھم الكبیر  ھا أصحابھاالتي یردُّ 

دیوان الولایة ، دار الوزارة ، دار الأحكام ،  : أبرزھاورد ھذا المكان بعدة مسمیات        

دار الولایة ، غیر أن توظیفھا لا یتعدى مجرد الإشارة إلى المكان وسبب تواجد الشخصیة 

َّ یقف بدار الولایة مُ  بھ فھذا الراوي فلمّا حضرت دار الولایة  <<السرقة ظلما وزورا ، ب ھمات

  .)1( >> ....وشھر مخاصمي مشرفيّ الشكایة ، سللت حسام حكایة الطبیب 

تقوم  ذلك شأن السجن ومجلس الوالي ، دار الولایة باعتبارھا مكانا مغلقا شأنھا في  إنّ       

ان اللذان ن الطرفالفقیر ، ھذاو المظلوم ، الغنيو ظالمعلى ثنائیة السائس المسوس ، ال

  التفسخ ، الاحتلال ، الخیانة وغیرھا: جتھ مستجدات العصر تیعیشان صراعا حادا أن

خّذه المقھور وسیلة لإطلاق صیحاتھ وآھاتھ وإخراج صورة  لتنھض بنیة المكان كفضاء یت

البطل ضمن ھذا المكان في صورة  المجتمع إلى العالم الفسیح ، لذا یقدم المبدع شخصیة

  .الفقیر الجائع البائس الذي حرم من حقھ في الحیاة والسعادة 

یلجأ المصري كما في كل مرة إلى الفصاحة المصحوبة بالاحتیال من أجل إخراج       

عیالھ من الفاقة التي ألمّت بھم ، فیقرّر الذھاب  إلى دار الأحكام ، وھناك وعد الراوي 

ارتقبني بكرة غدٍ بدار الأحكام ، وبَداَر بدار إلى مدار  <<ة الحیاة لصالحھ ، بتغییر كفّ 

، ینزل الراوي عند رغبة  )2(>>الأحكام ، لأجعل ندى عیشك بحرا وسُھى معیشتك بدرا

بادرت إلى  <<المصري ، فیتوجھ إلى دار الأحكام مقدما ھذا الجانب الوصفي لذلك المكان 
ّي تأخرت إلى أن تقدم الحاكم ، وازدحم إشارتھ ، رافلا في شمال  الشَّرَهِ وشارتھ ، ثم إن

المحاكم ، وطلع سیل القسامات ، ودلع لسان سھیل المخاصمات، ولمّا انفصل عصام 
الخصام ، ونصل عصم معصم مخاصمة الأعصام ، أقبل یرُقل إلى المعاش ، بمشاش 

صمین والسامعین وتعدد ألسنة ازدحام المكان بالمتخاحیث صوّر؛  )3( >> ....الارتعاش 

                                                
  . 372: المقامات الزینیّة ، المقامة النصیبیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 559: المصدر نفسھ ، المقامة الجمالیة الجوینیة ، ص  -)2(
  .المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)3(



  بنیة المكان في المقامات الزینیة : الرابع الفصل 
 

- 237 - 
 

المخاصمات وتقدم الحاكم لیعلو المنبر ویسمع للعامة من الناس ، و ھذا ما كانت علیھ معظم 

  .دور الأحكام في ذلك الزمان 

ّھ من عادة الحاكم في المحكمة أن یكون ھو الوالي ذاتھ ، وعادة ما یسمى باسم         كما أن

كما ھو  –ة من طرف الوالي ذاتھ ، ثم إنّ عزوف الراوي القاضي الذي تسند إلیھ ھذه المھم

عن تقدیم وصف دقیق للمكان مردهّ إلى محاولة  –الشأن في تقدیمھ لمعظم الأمكنة المغلقة 

رسمھ لتلك العلاقة الجدلیة بین الشخصیات المقامیة ودار الأحكام ، حیث یظھر المصري 

التي أفاضت من فصاحتھا لتشكو عسر  بدار الأحكام مجادلا منافحا عن عیالھ مع زوجتھ

ا وتقدمّھما في السن وسیلة محالھا مع زوجھا ، لقد اتخذا فصاحتھما إلى جانب سوء حالھ

لكسب ود القاضي والحاضرین ، وما الخصومة المفتعلة من طرفھما إلا حیلة ابتكراھا لنیل 

  .مرادھما وعدم خروجھما من دار الأحكام صفرا الیدین 

یظھر المصري بدار الأحكام متكدیا لعلمھ أنّ عدم الأخذ بھذه الحیل وتوظیف بھذا        

 ي بھ إلى الخروج دون زاد أو مال ملكتھ الأدبیة أمام ھذه الفئة الخاصة من الحكّام ستقض

  .وربما زُجَّ بھ في السجن لادعائھ وحیلتھ 

  

الأماكن المفتوحة  في مقابل الأماكن المغلقة یوظّف المبدع : الأماكن المفتوحة/  02

المرتبطة بالفضاءات الخارجیة كفضاء الصحراء والبحر والقریة وغیرھا ، وھي أماكن 

تتسم بالسعة والفساحة إلى جانب الشعور بالحریة وحب السفر والتجوال ، فلا یخرج البطل 

د ح بعد رصأو الراوي من بیتھ إلا حبا في السفر واكتشاف العالم أملا في التغییر والإصلا

الأماكن المغلقة في المقامات لا تنفصل عن الأماكن المفتوحة  الأوضاع وكشفھا ، لھذا كانت

  .سواء من حیث الوظیفة أو شعور الشخصیة بھا 

  :ھا تشتمل الأماكن الآتیةلمفتوحة حضورا في المقامات فوجدترصد أكثر الأماكن ا حاولت 

فضاء المخاطر ة ، فھي أرض السفر وأكثر الأماكن المفتوحة اتساعا ورحاب : الصحراءـ أ

شخصیات المقامات عبر رحلتھا المستمرة مستعینة في ذلك بسفینة والمشقة ، تجوبھا 

الصحراء والجیاد وغیرھا من مستلزمات الرحلة عبر ھذه الأرض الوعرة ، فلا تكاد تخلو 

حكى  << بره كذا الحدیث عن ھذا المكان والرحلة علمقامات من الإشارة وواحدة ل افتتاحیة
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شھدت مدةّ من الشھور ، في حِدثان الشبیبة المشھور ، بقفول : القاسم بن جریال ، قال 
 اق ، تعجز عن كفاح حریة الأذمار قحط ، وشمول شحط ومخالعة اتفاق ، ومراجعة انف

َلِ  َل حُول الوَحول ، / ... / فحین حدقّت حَدقَُ الغ فخرجت / ... / واحتقرت لخوض بحور الق
َفاق / ... / في خلال المنازل  أخِرُّ  ، ولا یرافقھ یوم أرافقھ نِفاق لأرافق رفیقا لا یفارقھ ن

ّق المجدود قوما معروقین بالزاد المستزاد      فقدر لي القدر المحدود والصدر الموف

 .)1( >> معنقین

یره لقد تجشّم الراوي عناء السفر والعطش یدفعھ في ذلك حب الوطن ، وقد واصل س        

في ھذه الأرض الوعرة رفقھ رفیق یظھر معھ في أكثر رحلاتھ ، ھذه الأخیرة التي كان 

یحملھ علیھا ظروف القحط والجفاف التي تلم بذلك المكان دافعة بذلك القاسم بن جریال لیغیّر 

مكانھ ویرتحل إلى مكان آخر عساه یجده خصبا وملجأ مریحا لھ ، ففي المقامة الرّسعنیةّ ، 
ا حل ببلاد الشام من قحط وجفاف وفاقھ دفعتھ إلى شد رحالھ ، وبینما ھو بین یصور م

فبینا أنا أنسرب  <<الفلوات یكابد عناء الصحراء إذ یجمعھ القدر بصاحبھ المصري 
        وأمامھا شیخ /.../ بالفلوات وأنتحب نحیب المقلاة ألفیت شیخة كالسعلاة 

  .)2(>> كالعرجون

یجمع  خرج لغایة ما حلة في ھذه الأرض بین صاحبین اثنین كل منھما لقد جمعت الر       

ثم أخذنا في ذمّ ذمیلنا ، وإلحاق سیل المسایلة  <<بینھما حب السفر ومكابدة الأھوال ، 
بحمیلنا ، ولم نزل نمُجُّ ذلك الخندریس ، ولا نذیق التعریس العنتریس حتى وردنا راس 

أي لم تذق ناقتھم الشدیدة طعم النوم " عریس العنتریس لا نذیق الت" ، فعبارة )3( >> عین

دلالة على طول السفر وصعوبة الصحراء ، فما حملھم على ذلك إلاّ تغییر بیئة القحط 

والفقر وإن كانت الصحراء أشد صعوبة إلا أنھا حلقة وصل بین أرض الجدب وأرض 

الرفض للمكان غیر  <<الخصب ، أرض الجدب التي یقف منھا الراوي وكذا البطل موقف 

                                                
  . 84،   83: المقامات الزینیّة ، المقامة البغدادیة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 198: مصدر نفسھ ، المقامة الرّسعنیة ، ص ال -)2(
  . 200: المصدر نفسھ ، ص  -)3(
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الموافق الذي یمكن الارتحال عنھ وروم الخلاص من أنماط معاناة الحیاة فیھ ، ولیس 

  .)1( >> ھناك ما یوجب الصبر على الإقامة بھ ، بغض النظر عن أواصر الانتماء إلیھ

فبلاد الشام أرض الراوي ولكنھ في ھذه المقامة تركھا  فارا من سوء الحال التي ألمّت بھا 

آملا في العودة إلیھا حینما تعود إلى سابق عھدھا ، فیتحول بذلك موقف الرفض إلى موقف 

  .القبول والاعتراف بالانتماء 

ولأنّ رحلة الراوي والبطل بدأت من بغداد لتجوب أصقاع العالم الأكبر وتنتھي ببلاد        

ام أم صحراء الحجاز الیمن، لم یرد تحدیدا معینا لصحراء البلاد ، أھي صحراء بلاد الش

ّما ھي تلك المساحة الكبیرة التي تغطي ھذا العالم الذي اجتازه البطل وصدیقھ عبر  وإن

غیر أن ذلك لم یثُن الراوي عن تعیینھ لبعض أوصاف الصحراء . الطویلة  رحلتھما

حین  <<: المعروفة ، كرمالھا وحیواناتھا ، من ذلك ما جاء في مفتتح المقامة النیسابوریة 
فلیتُ قمم السمالق ، وقلیت امتطاء النمارق ، إلى أن بتُّ أجتزئ بمسامرة الرئال ، وأجوب 

  .)2( >> فجاج الرمال ، غیر محتفل بعساكر الإرمال

فالرمال والرئال والإرمال كلھا مظاھر الرحلة في الصحراء وما نفاد الزاد وشدة        

ضافة إلى حیواناتھا التي قد تشكل العطش إلا نتیجة حرارة الصحراء وسعة أرضھا ، إ

خطرا على المسافر ، ومع ذلك لا مفر منھا فھي أرض السفر وجسر العبور إلى الأماكن 

والبلدات التي كان یقصدھا البطل والراوي ، لذا كثیرا ما یعرض الراوي لذكر الصحراء 

ة ، المقامة أرض السفر في جل المقامات كالمقامة الملطیة ، المقامة الشیرازیة الجیمی

 ع مستمر مع قساوة المكان وتسلطھ الكوفیة وغیرھا ، حیث یظھر الراوي والبطل في صرا

دون إعلانھما الاستسلام والتراجع بل امتلكا من الجلدة ما أھلھما لخوض غمار الرحلة في 

  .الصحراء 

  

  

  
                                                

، م 2010لصѧفاء ، عمѧّان ، الأردن ، ، دار ا 01الزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبѧي ، ط: حیدر لازم مطلك  -)1(
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لق منھا خاصة ما تعت كانت بریة جمیع الرحلات التي شھدھا أبطال المقاما : البحرـ ب 

، حیث احتضن فضاء الصحراء مسیرة ارتحالھم ، ما عدا مقامة واحدة  برحلة الصحراء

 حلة بحریة متجھا إلى مدینة واسط ذكر فیھا الراوي كیف ركب عباب البحر ، في ر

فحین كرھت معاقرة عروشھا وندمت على معاشرة أحبوشھا اعروریت سنام <<
 قدام الفرار ، إلى مواطن القرار ، ولم أزل أخِد بأالعیسجور ، وفریت اھاب البحر المسجور 

 .)1( >> وأجد مع مكابرة البكار ، حرّ حزّ مرارة الافتكار إلى أن سرطني سراط واسط

 نّ ق السفر ، إذ إامن مخاطر ومشّ  فلم تخل ھي الأخرىالرحلة كانت بحریة  نّ ولأ       

لرحب والواسع حتى الضیاع ، وھي البحر بكل مكنوناتھ الدلالیة یحیل إلى ذلك المكان ا

تجربة جدیدة خاضھا الراوي وحده دون أن یكون للبطل حضور فیھا ، إذ لم یتعد ذكر 

تحمل  أبعاد دلالیة جده یرمي إلىفي افتتاحیة المقامة ، ومع ذلك أ البحر ھذه الأسطر القلیلة

ماء فكان ذلك سببا في ھا البحر والب حیطتلك المدن والبلدات التي ی في مجملھا الإشارة إلى

اء ، فمن ھذه المدن ما كان ھدفا مھما من أھداف الاحتلال رخاء عیش سكانھا وطبیعتھا الغنّ 

  .المغولي لدیار الإسلام والعرب 

یة والسیاسیة والدینیة وكذا تظھر المدینة بأبعادھا الاجتماع:  )البلدة ( المدینة ـ  ـج

نا لكل مقامة من ایختارھا عنو بدع ، ما جعلھالم ریخیة بقوة وتستحوذ على اھتمامالتا

تتجلى تلك المدن بل ھي محورھا وموضوعھا الخاص ، حیث  مقاماتھ ، إنھا فضاء الأحداث

أو البلدات على اختلاف طبیعتھا وملامحھا الجغرافیة راسمة لنا أفق العالم الإسلامي 

 .والعربي آنذاك 

م الراوي المدینة في مشاھد وصفیة یقدّ  على خلاف العدید من الأماكن الأخرى ،      

متنوعة تسھم في بناء المتلقي لأفق توقعھ تجاه المكان وعلاقتھ بالشخصیة ، فھذه أول مدینة 

 ھا یحط بھا الراوي وھي حاضرة الخلافة الإسلامیة بغداد والتي أسقطھا العدو وھتك ستر

اصلت لفراق المُعاھد حتى و << لأولى أحداث مقاماتھیختارھا المبدع لتكون فضاء 
وفاصلت لوصال المعاھد الضّرّاء ، فقال باتك إمحالنا والراتك برواتك  ]بغداد  [الزّوراء 

                                                
  . 411: المقامات الزینیّة ، المقامة الواسطیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
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ھا بغداد مدینة الأمن إنّ ،  )1(>>ارتحالنا ، ھذه دار سلام المؤمنین ، فادخلوھا بسلام آمنین 

القاسم  قاد ، فمع أنّ مار والأحالمحتلون غیر الدّ و ذا ترك لھا الطامعوناوالسلام ، ولكن م

استشرف خیرا في دخولھ بغداد وعد ذلك أمنا وأمانا إلا أنھ یصطدم بشخصیة المصري 

الذي یوقع بھ ویحتال علیھ سالبا منھ مالھ ولباسھ لیكون ذلك الانتھاك الثاني لحرمة بغداد 

  .حاضرة الخلافة 

ما ، یحط القاسم رحالھ من بغداد وبعد شوط كبیر یقضیھ القاسم والمصري من رحلتھ       

بحلب قریبا من موطنھ ، واصفا جمال المدینة جاعلا إیاّھا حدیقة كبیرة غناء وجد بین 

َا الوَرْدَ الجنيَِّ ...  <<أحضانھا معنى السعادة والراحة  َا الوِرد الھَنِيَّ  فحین حَمَلْن َمَحَن  ، ول
تدنا بقعة استكمل سناھا ، وانتثر واحتلسنا البساط السنيَّ واختلسنا المكان السّوسنيَّ ، ار

ّب على جحافل الإفراح  بھا لؤلؤ السحائب وسناھا ، ثم أقبلنا نتمایح تمایح المِفراح ، ونتغل

  .)2( >> ...بالأفراح، تمنحنا فنون الشمائل ، وتصافحنا أنامل یمین السعادة والشمائل 

نتماء وحب الوطن ، فھو مكان إنّ ھذا الجانب البدیع لمدینة حلب یعُمّق إحساس الراوي بالا

الأمن والصحب والأھل وكل ما یحیط بھ یرمي إلى أحضانھ ، غیر أنّ ھذا الجمال الأخّاذ 

سرعان ما یقتنصھ المصري حینما یحل بمجلس الراوي وأقرانھ ، فیضیف إلى ذلك الجمال 

  .جمال الأدب الذي یفوح منھ وتختفي خلفھ الحیلة والخدیعة 

 لتي یجھل طبیعتھا وطبیعة سكانھا م الراوي بعض المدن اا النسق یقدّ قریبا من ھذ      

فلما عُمت  <<فیجوب شوارعھا وأسواقھا ثم یعطي انطباعھ عنھا ، یقول عن مدینة واسط 
تھا ذات رواء وارف ، ولواء بمعارج أسواقھا وأقمت سوق المسیرة على ساقھا ، ألفی

، لقد بدت )3(>> ن مناسمة سكّانھا البلیدیصبو إلى أركانھا الولید ، وینبو ع طارف 

المدینة بأسواقھا وأركانھا وكذا سكانھا مكانا جمیلا یحتضن المقیم والمسافر ویعانق القریب 

بھا المصري وابنھ حتى  أقبل علیھا الراوي وأخذ یلتقط مآثر حاكمھا إلى أن حلّ والبعید، لذا 

  .المدینة وحاكمھا  یأخذا حضھما من

                                                
  . 85: المقامات الزینیّة ، المقامة البغدادیة ، ص : ابن الصیقل الجزري -)1(
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قامة الجزیریةّ تتسع دائرة تناول المكان لیستحوذ على فقرات طویلة في وصفھ في الم      

عرفت بجمالھا وأخلاق قومھا ما دفع بالراوي  )*(ووصف سكانھ ، فالجزیرة العمُریة ، بلدة 

بلغني ما تعطّرت  <<: والأدب منھا ، قال المصري والمصري لقصدھا بھدف نیل العلم 
َّفت بھ الأسماع ، وامتدت إلى بذكره الأكناف ، وتشوّفت بص نوف أوصافھ الأصناف ، وتشن

رِیّة  / ... / طیب طیبة الأطماع من وصف الجزیرة العمریّة وأرجَ أخلاق قومھا الشِمَّ
على أن اتضمَّخ بصعیدھا ، وأتشرف بوصیدھا / ... / فحملني الشوق الشدید الشامخ 

ِھم جمانة أو أضَّ  طَِ ما جمعتھ مرجانةوصِیدِھا علَّ أن استحرج من عبُاب   .)1( >>  مَ إلى سَف

ق المصري وحده لزیارتھا ، بل أشعل رغبة  فھذا المشھد التقدیمي لبلدة الجزیرة لم یتُوَِّ

القارئ لمعرفة أي نوع من البلدات ھي وبما عرف أھلھا وھل سیكتفي المصري بدور 

  .من الأدباء والحكماء المتلقي ھو الآخر أم سیكون لھ دور بارز یضارع بھ أھل الجزیرة 

لھذه البلدة  الإجابة في مقاطع وصفیة مطوّلھ ساقھا الراوي في معرض استقبالھ لقد وجدت

ولجنا باب سورھا السامي على  <<وانبھاره بطیب ریحھا و جمال طبیعتھا وأناسھا ، 
  :السماء

ِ منھمر جُّ ھّا درّة في ل ً         كأن َة   ألفیتھا بحرة بالبحر مُحْدقَ
َبَّتھُا           لتجتلا بالعلى یوما على قمرجَوْ  ّدت بالشھب ل ل ُ ً ق َة   ن

نسبر مُرَسَ مراسھا ، وشرف / ... / ثم أخذنا بعد تحصیل الغریف ، ومدح دوحھا الوریف 
  / ... /لباس باسھا 

ِحكام ّھا جنة المأوى وساكنھا             حُور حَوَتْ حسن أحكامٍ وإ   .)2(>>  كأن

بلدة بسور عالي یحیط بھا الماء من كل جانب حتى بدت كالجونة المشّعة إذن ھي        

بالشھب، أما ما زاد جاملھا حسن أھلھا وحكمتھم وفصاحتھم ، وھو ما دفع بالمصري لیكون 

لھم مناظرا بارعا في فن القول ، مستمدا قوتھ من طبیعة المكان وعلیاء سكانھا ، فما كان 

ُفْعِمَ وعاء علمھ ث <<ھ حتى منھ إلا أن أبھرھم بفنّ  ِ  مسرّتھ سناء أ ّي  ناء ، وسماء سن

                                                
  .البلدة أقل مساحة من المدینة   - )*(
  . 572: المقامات الزینیّة ، المقامة الجزیریّة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 574: المصدر نفسھ ،المقامة الجزیریّة، ص  -)2(
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فاكتفى بما فاز بھ من ، )1(>> وثبت ثبت براعتھ لدیھم ، وعكفت راح راح عبارتھ علیھم

طیب المكان وثناء أھلھ ولم یطمع في ھبة مادیة أو حُلة بھیةّ ، لذا قرّر المغادرة واقتنع بما 

  .حصّلھ في الجزیرة العمریة 

ز كذلك على تقدیم لم یكتف الراوي بتقدیم الطبیعة الجغرافیة للمدن والبلدات ، بل ركّ         

سیر  الب أمكنة فرعیة من المدینة تحتضنأسواقھا وأحیائھا وحدائقھا التي تكون في الغ

  .الأحداث وزمانھا 

بلدة من  الأماكن الھامة التي تمیز المدن عادة ، فلا تكاد تخلو مدینة أوأحد  : السوقـ د  

میز بصفة الاتصال والانفتاح ، علاوة على موقعھ الھامشي تالسوق ، لذا فھو المكان الذي ی

یحضر  .)2(على مدلولات وإیحاءات معینة تظاظھ بالناس ، فكلھا خصائص تنطويواك

بھا وتفقد السوق كمكان مفتوح ممثلا أھم الأماكن التي ینبغي على الراوي والبطل المرور 

ّني سأالراوي جمع بین ا نّ س فیھا ، ولأأحوال النا جده لتجارة وطلب الأدب ، فلا ریب أن

یرتاد أسواق المدن والبلدات التي یلجھا عبر رحلتھ ، فتلك قلعة ماردین التي تعرف بكثرة 

أسواقھا ، قد قصدھا القاسم وھو في ضیق من العیش لیجوب أسواقھا وینال من فضلھا حتى 

ُذفت ب <<، تحسنت حالھ  إلى مدینة ماردین ، فولجتھا خالیا / ... / ساعد القدر المساعد ق
̒ا یكنفني من جُثول ثلوجھا إلى أوان خروج  من النزیل بالطرف الھزیل ، لأكتنف كن

َتْ بروق حبابھا ، وشرفت عليّ فضائل أربابھا ، وسعیت في / ... / مروجھا،  فحین بَرَق

 .)3( >> إلى ملاعب أترابھا ]أي عمل بھا  [تواربھا 

وكثرة أسواقھا ومالھا  الراوي معالم أسواقھا ، فقد اكتفى بالإشارة إلى سعة لم یقدم        

ھ سبر طریقة العیش بین أسواقھا استطاع أن ینال نّ ولأ، ما یعني نشاط التجارة بھا ، الكثیر

  .منھا الخیر الكثیر 

العصور ، لم یرتبط بممارسة   مكان السوق عند العرب في تلك إلى أنّ الإشارة  تجدر       

للمناظرات والمفاخرات الأدبیة  المھن التجاریة من بیع وشراء فقط ، وإنما كان فضاء
                                                

  . 581: المقامات الزینیّة ، المقامة الجزیریّة ، ص : ابن الصیقل الجزري -)1(
، عѧالم الكتѧب الحѧدیث ، إربѧد ،  01لعبѧد الرحمѧان منیѧف ، ط" مѧدن الملѧح " روایѧة لتھ فѧي المكان ودلا: صالح ولعة  -)2(

  . . 97: م ، ص  2010الأردن ، 
  . 236: ، المقامة الماردینیّة ، ص  المصدر السابق  -)3(
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فكثیرا ما أشار الجزري إلى عقد مناظرات ساخنة  بین الأدباء على مسامع الناس ومرآھم 

یة، الاقتصاد: في الأسواق والحدائق المتصلة بھا ، ولاجتماع كل ھذه المحمولات 

السوق ، نجدھا تصبغھ بصبغة / الاجتماعیة ، الثقافیة وحتى التاریخیة ضمن بنیة المكان 

ثقافیة خاصة ، كما تعطیھ أبعاده الرمزیة والإیدیولوجیة المرتبطة بالقیم التي تحتویھا  

  .كفضاء جماھیري مفتوح 

یاة والتفكیر لدیھم من استنادا على ھذا یعمد الراوي إلى اكتناه طبیعة السكان ونمط الح      

خلال تسلیط الضوء على أسواقھا ، وذلك بزیارتھا والتجوال بین أفنائھا ، والتعامل مع 

سرطني سراط واسط ، وأنا ما بین  <<باعتھا والمشاركة في مناظراتھا الأدبیة وغیرھا ، 
فلمّا عمت بمعارج أسواقھا / ... / قابض من القلق وباسط ، فأرقت كؤوس النحّوس 

، فمعارج أسواق واسط تدل على شموخ  )1( >> وأقمت سوق المیسورة على ساقھا

ّاس ، فما كان منھ إلا أن توغل في  أسواقھا وكثرتھا وكذا احتشادھا بالجموع الغفیرة من الن

أعماق أسواقھا مشتبھا إیاّھا بالبحر الذي لا یمكن الوصول إلى ما یحتویھ إلا من طریق 

اقھ لاستخراج درره وأصدافھ ، وحین سبر بحنكتھ وتجربتھ في العوم والسباحة في أعم

 ألفیتھا ذات رواء وارف  <<: الأسواق طابع الحیاة ھناك ، وصف واسط وأھلھا بقولھ 

  .)2( >> ھا البلیدكانّ ولواء طارف ، یصبو إلى أركانھا الولید ، وینبو عن مناسمة سُ 

دینة أو البلدة ، فبھ یتصل الغریب بأھل بذا یغدو السوق بوابة الولوج في عالم الم      

المدینة وفیھ تتلقي الثقافات وشتى أشكال التعاملات الإنسانیة ، إنھ فضاء فسیح أو فسیفساء 

  .الثقافات

عامل الوصف المتعلق على غرار العدید من الأمكنة ، یقف الراوي موقف الإغفال ل      

ّما یكتفي بتقدیمھ في علاقتھ  عثر على وصف لدقائق بنیاتھبالسوق، فلا أكاد أ ومعالمھ وإن

ل عن من جھة أخرى ، ویبقىى التساؤ - ینة المد - بالشخصیة من جھة وبالمكان العام 
المكان شخصیتھ متأثرة بمعطیات  المصري في السوق وكیف تظھر/ ل حضور البط
  .ومحمولاتھ 

                                                
  . 412: المقامات الزینیّة ، المقامة الواسطیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  .، الصفحة نفسھا المصدر نفسھ  -)2(
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السلبیة المتحولة / طل لقد أجاب المبدع عن ھذه التساؤلات ضمن توظیفھ لشخصیة الب       

داخل ھذا المكان ، وقد تبین ذلك في الكثیر من المواضع السردیة ضمن المقامات ، لعل 

أھمھا ، ما أورده في المقامتین النصیبیةّ والآمدیة ، حیث ربط  فضاء السوق بتحول 

دون شخصیة البطل، أنَّ لا یظھر إلا متبخترا في رداء احتیالھ وفسوقھ بعدما یوقع بغیره 

اكتراث لعاقبة فعلھ ، فیتوجھ إلى فضاء السوق حیث یجتمع الخیر والشر والبر والفجور 

یت ، لتحصیل العفریت  <<والاستقامة والفسوق والصدق والكذب ،  جعلت أسیر سیر الخِرِّ

ّفریت ، إلى أن ألفیتھ متبھنسا بأسواقھا ، متبخترا بین جُدْر المخاتلــة ورواقھا   .)1(>> الن

ین القدیمة جعلھا المصري ملاذا لھ من جرّاء احتیالھ على الطبیب بفھذه أسواق نصی       

في الحمّام وسلبھ ثیابھ ، ظنا منھ أنھ اكتظاظ السوق بالناس وشتى صنوف الأشیاء یجعلھ في 

راحة من أمره إذ یصعب على أحد إیجاده ، ولكنّ القاسم بن جریال علم بالأماكن التي كثیرا 

المصري بعد احتیالھ ، لذا توجھ إلى السوق فوجده یتبختر متباھیا بتلك الثیاب ما یرتادھا 

  ... التي سرقھا دون رادع أو معاتب 

نھضت : ... قال القاسم بن جریال  <<الصورة نفسھا یظھر في سوق بلد آمد ب        
َطْع سككھا وأقوم دكادك دككھا ، إلى أ ن وجدتھ أخوض أقطارھا وأعالج أمطارھا ، وأروم ق

 ُ َ بالسوق نزیفا في سرابیل الف ك الغصن تحت تغرید رُ حَ سوق ،  یتحرّك من نشوة المُدام ، ت

قد حوّل المصري السوق إلى فضاء فسق وفجور ، یحوم بھ مخمورا ل،  )2(>> الحمام

مجاھرا بمعاصیھ ، مجانبا لثلة من العاصین أمثالھ ، نعم إنھم یلتقون في حلقة مفتوحة تجمع 

لسمین ، والطائع والعاصي ، ولكن القاسم یقف دائما موقف المعاتب واللائم لھذه الغث وا

  .الشخصیة التي لا تمل تغییر لبوسھا في كل مرة 

اذ في الطبیعة ، فھي جانب مكان مفتوح یرمز إلى ذلك البعد الجمالي والأخّ  : الحدیقةـ ه 

معظم المقاطع  أنّ  ذا وجدتونباتاتھا وحیواناتھا ، لمن جوانب سحر الطبیعة بألوانھا 

حدائق الوصفیة الواردة في المقامات جاءت في شأن وصف الطبیعة وعلى وجھ التحدید ال

على  أحیاء المدن تارة أخرى، ولتأثیراتھا الجمالیةووالأسواق التي تزخر بھا القصور تارة 

                                                
  . 369: المقامات الزینیّة  ، المقامة النصیبیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
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ثیرا ما یستوقفنا یتخذونھا فضاء لنفث زفراتھم الأدبیة والروحیة ، فك نفوس الشعراء والأدباء

تجمعھ بمجموعة من الأدباء والفصحاء  د وصفي یقدم فیھ فضاء الحدیقة التيالسارد في مشھ

اختاروا ھذا المكان لیكون لھم عونا على فن القول فترتاح نفوسھم بجمال الطبیعة فیطلقوا 

یزیل أخذنا نتصفح صفحات الأناسّي ونترشّح لما  <<لھا العنان في مجلس تنافسي بدیع ، 
نزیل صارم المصارمة والقسّي ، إلى أن شاقنا شائق الصلاح ، وساقنا سائق الفلاح ، إلى 
ناد ضاف على الوفود ، صاف على كثرة الورود ، وبھ فئة یعاف عندھم عنترة عشیر 

صّاح ، أربا في ذلك الإفصاح/ ... / المبارات   .)1( >> فانخرطنا في ذلك الن

حدائق الطبیعیة كثرة الورود بكل أنواعھا وألوانھا في ذلك الحیز ز الأھم ما یمیّ  إنّ        

المكاني المحدود ، وھو ما استقطب ثلة الأدباء لیجعلوھا فضاء لنادیھم الأدبي ، وبذا یلتقي 

زة دفعت بالقاسم والمصري إلى ا لوحة فنیة ممیّ مال الطبیعة مع جمال القول لیصنعج

  .یة الخاصة علیھا ا الفنمالانضمام إلیھا ورسم بصماتھ

یقترب المشھد من طبیعة مدینة ماردین أین شھد المصري وصاحبھ فصل الربیع         

تباروا في فن القول یین وة من أدباء ماردلیختاروا حدیقة من أجمل حدائق المدینة مع صحاب

وض لما انسلخ البرد انسلاخ الأرقم ، وانفدخ الر <<آخذین من جمال الطبیعة نصیبا وافرا 
ّل الورد بغلائل الدمّ ، وانجلا الشقائق في الوشاج المنعدم ،  عن السوسن المزرقم ، وتجل
وَْح الھزار، واقترحتُ علیھ الخروج إلى  وطاب طلب التزاور والمَزار ، وأعلن بالدوّح ن

قِّ البنائق ، مع صحابة صرموا وصال المصارم  / ... / بعض الحدائق في یوم مزن مشق
مقاعد الجلوس ، وتحیّرنا لصفاء تلك الكؤوس ، أقبلنا نستوي على خُلوُف ولما تخیّرنا 

، فالعناصر التي تزخر بھا حدائق ماردین من أزھار وثمار  )2( >>...خلفة المفاخرات 

وورود ، وماء ، وطیور ، تمثل موضوعا خصبا وزادا ضخما للأدباء والشعراء ، كما أنّ 

السوسنيّ جاء نتیجة انفعالھ بھ ، لذا عمد إلى تجسید جمال المكان  اختیار السارد لھذا المكان

  .)3(ومافیھ عن طریق الوصف ، ھذا الأخیر الذي یكسب فضاء الحدیقة قیمة في السرد

                                                
  .159،  158: المقامات الزینیّة ، المقامة السِنجاریة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  .241،  240: ردینیة ، ص ، ص المصدر نفسھ ، المقامة الما -)2(
  . 200: الزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبي ، ص : حیدر لازم مطلك  -)3(
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إنّ الخروج إلى الطبیعة الواسعة واختیار الحدائق لتكون مكانا مفتوحا یقف عنده        

الحدیقة في  ن القول أھم ما میّز توظیفالراوي وصحبھ لحظة حب وود وتسامر مع ف

ّني سجلت في أكثر من مقامة حضور المكان نفسھ ولكن بمستوى من  المقامات ، إلا أن

كالتي سبقت  ن مع وصف عناصره و جمال طبیعتھالتوظیف مختلف، إذ لم یقترن اسم المكا

ّما ورد في سیاق ت جمال المكان تحُوّل  صویر سلوك شخصیة البطل التيفي الأمثلة ، وإن

وسحره إلى فضاء بشع تمارس فیھ ضلالھا بل وتحوّلھ إلى مسرح جریمة نكراء في حق 

ّمیمة : ألفیتھ خادرا بحدیقة متدفقة الجداول وریقة ، فقلت لھ  <<الراوي ،  أف لفعلتك الذ
طأطأ رأسھ إليّ ثم / ... / ھذا من عمل الشیطان : ثم انخرطت في الأشطان وقلت / ... / 

  .)1(>>...احمد الله إذ ألقاك في ھذا المضیــق أسوء بیوسف الصـــدیق : ليّ ، وقال سلم ع

حیلتھ في حق القاسم بن جریال ، وذلك  ري ھذه الحدیقة لتكون فضاء لإنفاذلقد اختار المص

  .لاحتوائھا على بئر أو قلیب ساعده على التخلص من الراوي وسلبھ ثیابھ والفرار بھا 

المفارقة بین دور الشخصیة وبنیة المكان في المقامة اللاّذقیة ، فبعدما  سجلكما أ        

اعتلى المصري منبر الوعظ والتذكرة في الجنازة وأتحف بھبة جمیلة ، أخذ یسارع الخطى 

ّى أثره إلى  فحین / ... / أن طرق باب حدیقة بعیدة الأرجاء رغیدة الأفیاء  <<والقاسم یتقف
ّھفاهَ بجلیةِّ حالھ ، وتا  المصري بلبل بستان السرور  ه بسریةّ مِحالھ في مُحالھ ، أیقنت أن

تنوع وحوذان یضوع ، وغناء  فألفیتھ بین مِزاح یموج ، وأقداح تروج وأغصان / / ...

رغم جمال المكان واتساعھ إلا أنھ كشف لنا حیلة المصري ، )2(>> ، وكباء رطیبغریب

واعظا ، یعود إلى مخدعھ بھذه الحدیقة لیلبس رداء وخبثھ فھا ھو بعدما كان بالمكان القریب 

 الطبیعة والمكان مع خبث الحیلة  الخلاعة والمجنون ، لذا نتساءل ، كیف یجتمع جمال

  ! وكیف لم یتأثر المصري بنقاء الطبیعة الذي یسھم في استدعاء الفطرة السلمیة وتمثلھا ؟

ي تقوم علیھ المفارقة في شخصیة فعل التحوّل ، الأساس الذ: لا شك أنّ الإجابة ھي 

  .المصري في علاقاتھا بالمكان 

  

                                                
  .  91 – 89: ص  –المقامات الزینیّة ، المقامة البغدادیة ، ص : ابن الصیقل  الجزري  -)1(
  .120 - 118: ص  -المصدر نفسھ ، المقامة اللاّذقیة ، ص  -)2(
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  ]مكان مفتوح  [الحدیقة               ≠                   ]مكان مغلق  [المسجد 

  

  

  )ماجن / محتال ( المصري )                     واعظ ( المصري 

  

تبط عادة بالمسجد ، فیكون تختلف المقبرة كمكان مفتوح عن الضریح المر :المقبرة ـ و 

قبر المعني داخل أو بجوار المسجد تحیط بھ الجدران ، لیغدو بذلك مكانا مغلقا ، أما المقبرة 

فھي تلك الأرض الرحبة التي تضم عدد كبیرا من القبور یتساوى فیھا الغني والفقیر 

لإجلال والصغیر والكبیر ، فھي بوابة أولى منازل الآخرة ، لذا یحمل فضاءھا من ا

السارد مشھدا تفصیلیا لما یعقد في  سة والعظیمة ، ولقد قدمّوالإكبار ما تحملھ الأماكن المقدّ 

" المقبرة " المقبرة بعد الدفن والصلاة على المیت ، والحقیقة أن السارد لم یورد لفظة 

 ّ ت ولما ضمھ بھرة لحده والحوافي ، وأنب <<،  حد والحوافي صراحة وإنما عبر عنھا بالل
َطَنِھِ        الأسف عُوجَ قوادم الجزع والخوافي حضر واعظ قد لوّحت حرور الھرم وجوهَ ق

 .)1(>> : ....ثم قال / ... /  حمد Ϳ تعالى وشكر/ ... / فقعد حیث نرقبھ ونراه / ... / 

        ّ صلى علیھم ثم حود ، حیث یجتمع الموتى في قبورھم ، فیُ إذن فالمقبرة ھي مكان الل

الرضا بقضاء بالموت والآخرة ووجوب الصبر و اردر أحدھم لإلقاء خطبة الجنازة مذكّ تیب

لن تظھر  ه الدلالات السامیة أھم ما یفصح عنھ فضاء المقبرة ،ھذ نّ الله وقدره ، ولأ

ر ، لذا كان خطیب الناس في ھذا شخصیة البطل المصري إلا في صورة الواعظ والمذكّ 

فلم أستطع  <<: وي یقول الراب الذي یجمع كثیرا من الناس الموقف المھیب والمكان الرح

قع أن یستغل المصري ھذا الجمع الغفیر والموقف كان من المتوف ،)2(>> للجلبة إبصاره

  .المھیب لإبراز عظاتھ والتأثیر في الناس 

حیث لم ترد إلا عناصر قلیلة تدل  عنصر الوصف في توظیف ھذا المكان ؛غاب لقد        

  .یجابي فیھ لشخصیة ودورھا الإا سلوك ضاء المقبرة مع التركیز علىعلى ف

                                                
  . 522: نیّة ، ص یالمقامات الزینیّة ، المقامة التجنیسیّة القزو: صیقل الجزري ابن ال -)1(
  .525: المصدر نفسھ ، ص  -)2(
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ھذا تظھر بنیة المكان في علاقة تلاحمیة مع بنیة الزمن والشخصیة مسھمة جمیعھا ب        

لم  قتھ بالعنصر الآخر ، حیث في تقدیم العمل السردي وإبراز وظیفة كل عنصر في علا

في حضوره ودوره البنائي في العمل السردي ، ذلك ا من عنصر الزمن أقل حظّ المكان یكن 

 عني بذلك فاتحة المقامة منذ الوھلة الأولى لولادتھا ، وأ المقامات عانقت عنصر المكان أنّ 

أو عنوانھا في المقام الأول ثم التحمت معھ بنسب متفاوة على مستوى متنھا وتسلسل أحداثھا 

 .في المقام الثاني 

مكنة الموظفة من حیث أسماؤھا إلا أنّ السارد أضفى علیھا على الرغم من واقعیة الأ -

بعدا خیالیا فأضحت أمكنة متخیلة من صنع السارد مع إعطائھا أبعادھا الاجتماعیة 

 .الداّلة 

تظھر بنیة التحول لدى الشخصیة مرتبطة بانتقالھا عبر الأمكنة المختلفة ، والتي كما  -

، فتارة تظھر بشخصیة إیجابیة داخل  المغلق ≠عبر عنھا التقاطب بین المفتوح 

سلبیة كما ھو الحال / المكان المغلق كالمسجد والضریح وتارة أخرى تظھر متكدیة 

في فضاء الحانة ودار الوزارة ، وبالمستوى ذاتھ تبرز شخصیة البطل في الأماكن 

 .المفتوحة كالسوق والمدینة والحدیقة وغیرھا 

  



 

 

  
  
  
  
  

  

  :الفصل الخامس          
في المقامات         العالم رؤیة

الزینیةّ
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  :الفصل الخامس                                       

  في المقامات الزینیةّ  رؤیة العالم

  ب المقامات بین الأدیب والمجتمع خطا :أولا  

   .الانتماءات الفكریة والمنابع الثقافیة للجزري/ 01

  .اءالطبقة الاجتماعیة ومأساة الأدب / 02

  ة العالم في المقامات الزینیّ  رؤیة: ثانیا 

  الرؤیة المأساویة  /   01

   الثوریة  الرؤیة/  02

  الرؤیة الإصلاحیة/ 03

  التعلیمیة  الرؤیة/  04
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ّني سعیت یأتي ھذا الفصل مرتبطا عضویا بما            سبقھ من فصول تطبیقیة ، ذلك أن

التحلیلیة لبنیة  اربتيمقامات من طریق مقإلى القبض على البنیة الدالة لخطاب ال

الزمان والمكان وھو ما مثل مرحلة الفھم ثم ربطھا ببنیة أكبر ھي بنیة  ،الشخصیات

فیھا الضوء  مثلة في مرحلة التفسیر التي سلطتالمجتمع بتمظھراتھ ووعیھ المختلف ، م

یجة مفادھا أنّ بنیة صل إلى نتكبر ، لأعلى بنیة التحول في علاقتھا ببنیات سوسیولوجیة أ

ما ھي إلا نتیجة حتمیة للظروف  –لدى الشخصیة في عنصري الزمان والمكان  –التحول 

كونیة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة وكذا الدینیةّ التي ستسھم بدورھا في تشكیل رؤیة 

  . للعالم 
كسي الذي یتبنى الطرح المار"  لوسیان غولدمان " العالم لدى  لقد تجاوزت رؤیة       

دب على أنھ انعكاس مباشر لا ینظر إلى الأ –غولدمان  –نظریة الانعكاس ، حیث أصبح 

 ة من الانسجام كبیرة وإنما باتت الأعمال الأدبیة الكبرى تعبیرا عن رؤیة للعالم بدرج للواقع

العالم واقعة جماعیة لا فردیة أصبح من الضرورة المنھجیة سبر أعماق  ولأنّ رؤیة

ت الجماعة لجماعة التي أسھمت في إنتاج العمل وتكوینھ ومن ثم انطوائھ على تطلعاا

  .العالم  وأفكارھا ؛ أي على رؤیة

إدراج المقامات الزینیةّ للجزري ضمن خانة الأعمال الكبرى التي  ھل یمكن

استطاعت أن تترجم وتعبر عن رؤیة كونیة ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، ما ھي رؤیا 

    ؟ببنیة التحول الداّلة في النصوص كامنة في مقامات الجزري ؟ وما علاقتھاالعالم ال

  ب المقامات بین الأدیب والمجتمع خطا :أولا   
فیھ من مكونات بشریة ، عمرانیة مدار خطاب المقامات ھو المجتمع بما  لا شك أنّ         

لى تصویر موقفھ من حضاریة ، طبیعیة ، اقتصادیة وغیرھا ، یسعى من خلالھا الجزري إ

ھذا الموقف الذي  نّ نا وغیر مباشرة أحیانا أخرى ، ولأحیاة المجتمع بطریقة مباشرة أحیا

التحرك  ق المجتمع وطبقتھ كان لزاما عليّ ھو أساس الرؤیة عند الأدیب نابع من أعما

ھا خارج النص لمعرفة المكونات الأصلیة والحقیقیة لمنشأ الرؤیة عند الأدیب وما یرتبط ب

 .من أشكال الوعي المتباینة 
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بة البنیویة إنّ عملیة الانتقال من النصّ إلى المجتمع إجراء منھجي في المقار        

العودة إلى بیئة الأدیب الاجتماعیة والثقافیة التي نشأ وترعرع بھا وضمن  التكوینیة یحتم 

  .لیھا طبقتھ نما وعیھ وتبلورت رؤیتھ التي ھي رؤیة  للجماعة المنتمي إ

ین یخارج النص على عنصرین أساس ز في قفزتيركّ وللتحكم في منھج الدراسة سأ    

  :سیسھمان بشكل كبیر في فھم ومن ثم القبض على رؤیا العالم في مقامات الجزري وھما
  .والمنابع الثقافیة للجزري الانتماءات الفكریة ـ 

 .الطبقة الاجتماعیة ومأساة الأدباء ـ 

  :لفكریة والمنابع الثقافیة للجزري الانتماءات ا/  01
عرف الجزري باسم أبي الندى ابن الصیقل الجزري ، وقد كان شیخا للأدب في ـ       

على " لصالحي اعباس مصطفى " لم یعثر محقق المقامات ، المدرسة المستنصریة ببغداد 

التي قدم بھا  رف بھ في المقدمة المھمةتعاما وھو  – خ میلاد الجزري ومكانھ وزمانھ تاری

في تقدیم أھم المعلومات والحقائق المتصلة بثقافة  ا بدورناسنعتمدھ والتي   –للكتاب

الجزري ، وذلك لغیاب المراجع الأكادیمیة في الموضوع ، وحتى التي توفرت لدى المحقق 

 .كان معظمھا مخطوطات لم یتم تحقیقھا بعد 

ري وتاریخ تصنیفھ للمقامات التي فرغ كل ما أمكن استخلاصھ من تاریخ وفاة الجز      

ھـ  ولعلھ  676ھـ وألقاھا على مسامع علماء المدرسة المستنصریة سنة  672منھا سنة 

 قت ، ومھما یكن أمر ھذه التواریختاریخ الفراغ من كتابھ كل المقامات في النسخة التي حُق

ماء وأدباء القرن فإنّ الذي لا جدال فیھ أن ما أمكن استخلاصھ ھو أن الجزري من عل

السابع الھجري ، القرن الذي اختلف عن غیره من القرون الأولى للعصر العباسي فھو زمن 

م  1258ھـ  656انتھت في الخلافة الإسلامیة على أیدي المغول والتتار، وكان ذلك سنة 

م م أحكم الحصار حول مدینة بغداد حتى نھایة المحرّ من المحرّ  22یوم الثلاثاء <<ففي 
 ریب في المدینة ویفتحون الأبراج في خلال تلك الفترة كان المغول یقومون بأعمال التخو
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سقطت بغداد  اوأخیر/ ... / حتى استولوا بھجماتھم على القسم الشرقي من التحصینات 

Ϳ1(>>وقتل الخلیفة المستعصم با(.  

على الدول  وما حملة المغول على بغداد إلا واحدة من تلك الحملات المتلاحقة     

 غول الواسعة والمترامیة الأطراف الإسلامیة الرامیة إلى تقویض حضاراتھا وإنشاء دولة الم

وتعد ھذه الحملات أھم حوادث التاریخ في ھذا القرن ، وھي أحداث على فظاعتھا وقسوتھا 

  )2(.لم یشھد لھا التاریخ مثیلا 

ّما ھي الأصل أنّ       ریاسة على بضع قبائل ، أو ما یسمى  المغول لم تكن لھم حكومة ، وإن

 ا في أوساط آسیا متجھة نحو الغرببالإمارة القبلیة ، تلك القبائل التي انفجرت من موطنھ

  )3( .وقد نجحت في اجتیاح البلدان التي ھاجمتھا 

الحقیقة أنّ ظروف الخلافة في بغداد لم تكن تبشر بخیر ، إذ إن ما ساد الدولة العباسیة        

غداد من تذبذب الأوضاع والتناحر والتنازع ھو ما ساعد على تقویض الحكم العباسي في ب

  : تلك الأسباب فیما یلي  ة في ید المغول ، یمكن إجمالفیھا وسقوط بغداد لقمة سائغ

ضعف الخلافة العباسیة ، وقد دبّ ھذا الضعف في جسم الدولة قبل ذلك بمدة طویلة   -

 .ھ الأتراك ثانیا بسبب سیطرة الفرس أولا ثم غلب

 .عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجھة زحف المغول   -

لم یكن زمام الأمور في بغداد مركزا في ید الخلیفة ، ولا حتى في ید واحدة بل   -

كانت ھناك سلطات ومراكز قوى مختلفة متعارضة ، كل منھا یتدخل بالسلطة 

 .الأخرى 

 .التناحر الطائفي والدیني والمذھبي   -

 .انت طائفة الإسماعیلیة شوكة في ظھر الدولة العباسیة ك  -

                                                
: م ، ص ، ص  2007، دار الأوائѧѧل ، دمشѧѧق ، سѧѧوریا ،  02الغѧѧزو المغѧѧولي لѧѧدیار الإسѧѧلام ، ط: محمد فتحѧѧي أمѧѧین  -)1(

120  ،121  .  
  . 12: المرجع نفسھ ، ص  -)2(
  . 35 – 33: ص –محاضرات في تاریخ المغول والممالیك ، ص :  أحمد موسى ھیاجنة محمد  -)3(
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انسلاخ عدد من المناطق عن الدولة العباسیة ، واستقلال ولائھا وتشكیل دولة   -

مستقلة كالدولة البویھیة ، والدولة السّلجوقیة الإسماعیلیة ، حیث لم یبق لدولة بني 

 ) .الأحواز(العباس سوى إقلیم العراق وخوزستان 

بعض مسؤولي الدولة العباسیة بالمغول ، ومكاتبتھم ما سھل أمر مھاجمة اتصال   -

 )1( .المغول لبغداد ، مثل وزیر الدولة مؤید الدین العلقمي الإیراني 

وحین استتب الوضع لھم . والنتیجة أن أصبحت بغداد بل والعراق كافة بید المغول        

ي آخر وزیر عباسي ، كما عینوا آخرین لإدارة عینوا لإدارة بغداد مؤید الدین محمد بن العلقم

  )2( .أقالیم أخرى

، ودامت ولایتھ إحدى  )3( ھـ 657ثم تولى علاء الدین عطا ملك الجویني بغداد سنة        

، وھو العھد الذي حاول فیھ الجویني  )4(وعشرین سنة وفي عھده نال الجزري تقدیرا كبیرا

ة والثقافیة في العراق ، بعدما كادت تنطفئ شمعتھا بث الروح من جدید في الحیاة العلمی

  .تماما بفعل التخریب والدمّار الذي ألحقھ بطش المغول بالعراق ومساجدھا ومدارسھا 

لقد كانت بغداد مركزا ھاما للعلوم والآداب والفنون ، ولما حلت النكبة ، قتل الآلاف من 

 لى مصر والشام وغیرھا من البقاع جئوا إالأدباء والعلماء والشعراء وشُرّد من نجا منھم فل

  )5(.كما أتلفت المصنفات العلمیة والأدبیة وخربت المعاھد ودمرت المدارس

 ركة العلمیة والثقافیة في العراقلقد أدرك عطا ملك الجویني ما آلت إلیھ أوضاع الح       

ء مدارس أخرى فسعى سعیا حثیثا لتنشیط حركة التعلیم في المدارس المختلفة وأمر ببنا

  .دمرھا المحتل 

الأمر الأھم كما یقول عباس الصالحي أنّ الدراسة في مدارس بغداد لم تتعطل سوى        

سنتین أو أقل ، فلم تلبث أن استؤنفت فیھا وعاد الاطمئنان إلى علمائھا وطلاّبھا ، فبعد عودة 

                                                
  . 110،  109: الغزو المغولي لدیار الإسلام ، ص ، ص : محمد فتحي أمین  -)1(
 ،شѧركة التجѧارة والطباعѧة المحѧدودة،) د،ط( ،  01تاریخ العراق بین احتلالین ،حكومة المغول، ج : عباس العزّاوي  -)2(

  . 202،  201: م، ص ، ص 1935بغداد ، العراق ، 
  . 236: المرجع نفسھ ، ص  -)3(
ّق ( المقامات الزینیّة ، : ابن الصیقل الجزري  -)4(   . 39: ، ص ) مقدمة المحق
  . 128، 127: الغزو المغولي لدیار الإسلام ، ص ، ص : محمد فتحي أمین  -)5(
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لحیاة والحكم كعلم الطب ھولاكو وجدنا المغول قد اھتموا بالعلوم التي تعینھم في شؤون ا

دینیة والأدبیة في أیاّم والفلك والریاضیات وغیرھا ، في حین كسدت عندھم العلوم ال

، غیر أنھم لم یتعرضوا لإغلاق المدارس ولم یغتصبوا مستغلاتھا ، فاستعادت قوتھا وثنیتھم

  )1( .ونشاطھا وقویت فیھا دراسة العلوم والآداب 

ستنصریة من أھم المدارس التي أعاد فیھا الجویني عملیة وكانت المدرسة الم         

  .التعلیم، حیث استؤنفت فیھا الدراسة بعد عام واحد من انقطاعھا 

كل ذلك ساعد وبشكل كبیر على نشاط حركة التألیف في ھذا العھد ، وذلك في          

ّفت العدید من المقامات و منھا المقامات الزینیةّ مختلف علوم اللغة العربیة وآدابھا ، كما صُن

للجزري ، زیادة على ھذا وجود خزائن الكتب التي تعد من أبرز مظاھر الثقافة التي بقیت 

محافظة على وجودھا ، فكانت عامرة بالمؤلفات التي ینھل منھا العلماء والطلاب مختلف 

  .كنوز المعرفة والعلم 

وسعھا وأكثرھا أھمیة خزانة رف في بغداد وحدھا ما یزید على سبع خزائن ، أعُ       

المستنصریة التي ظلت نحو قرنین من الزمن زادا وفیرا لطلاب المستنصریة ومدرسیھا 

   .)2(وشیوخھا ، حیث ترددوا علیھا مرارا وتكرارا وأفادوا من كنوزھا العلمیة والأدبیة 

صرفون لت العدید منھم ینعلاوة على ھذا فإنّ كثرة العلماء في عھد الجزري جع       

 في إطار نقد المؤلفات الموجودة  وھو ما أبعده عن التدوین وأدخلھ دائرة التلقین للتدریس 

  .)3( والتنبیھ على نقائصھا ، وبیان مواطن الصواب فیھا ، وقیمتھا العلمیة

 لتي ترعرع بینھا فكر الجزري ونماا المنابع الثقافیة والفكریةتلك إذن كانت أھم         

فكري یرجع بالأساس إلى المدرسة المستنصریة التي خدمتھ وخدمھا طوال حیاتھ فانتماؤه ال

العلمیة ، فكانت خیر منھل ینھل منھ وینمي عبره أفكاره ویزكي معتقداتھ مع جیل كان لھ 

 لعصر ، وإن كان عھد احتلال وبطش النصیب الأوفى من ھذا التحصیل ، ما یعني أنّ ھذا ا

ّھ عصر  ما احتفظت جذوة العلم فیھ القرائح ، وتمت الملكات ، وإنّ  بضلم تن <<: إلا أن

                                                
  . 39: ، ص ) مقدمة المحقق ( ینیّة ، المقامات الز: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 40،  39: ، ص ، ص ) مقدمة المحقق ( المصدر نفسھ ،   -)2(
  . 41: ، ص ) مقدمة المحقق ( المصدر نفسھ ،  -)3(
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رسونھ ادتصا على الاحتفاظ بالتراث العلمي والأدبي ، ی، بل وجدنا العلماء حرا بشعلتھا
إلى الأجیال ، فبقیت أمتھم نابضة بالأفكار محتفظة بشخصیتھا الممیزة ، حتى  ویحملونھ 

  .)1(>>تأثر المحتل بدینھم وثقافتھم 

لعلّ مرد ھذا التأثر أن ما كان یملكھ المجتمع العراقي من حصانة ذاتیة متمثلة بالقیم        

والمظاھر الاجتماعیة التي تراكمت عبر العصور ، وتستند في جوھرھا إلى تعلیم القرآن 

الكریم وأحكام السنة النبویة الشریفة ، مكّن العراقیین من احتواء المحتلین من خلال 

لام ، فما كان من الغزاة إلا أن اندمجوا بالمجتمع العربي تدریجیا وتأثروا اعتناقھم الإس

ّنا نجد أكثر الذي ساعد على ھذا  بالثقافة العربیة الإسلامیة وعاداتھا وتقالیدھا ، كما أن

الاندماج وجود أولئك العمّال المغول في العراق والذین كانوا في معظمھم من العراقیین 

  .)2(بالثقافة العربیة والفرس الذین تثقفوا

من جھة أخرى نجد العدید من المظاھر الإسلامیة الجلیلة التي أسھمت بدورھا في        

دفع حركة الثقافة وتقویتھا في ھذا العصر ، وكان أبرزھا الأوقاف الإسلامیة التي كانت 

تقویة الثقافة مكینة في عھدھا العباسي ، حیث تسابق الأھلون ورجال الدوّلة إلى أعمال البر ل

  .)3(وكذا تنمیة الصلاح بمقاییس واسعة جدا

أھم العوامل التي أسھمت في نشاط الحركة العلمیة  یضیف عباس العزّاوي مستطردا      

والثقافیة في ھذا العصر ، فیؤكّد أن عدم تعرض المحتل بالمؤسسات الدینیة أیام احتلالھ أدى 

ولما لم یتعرض الفاتح بالمؤسسات الدینیة  <<: إلى الاحتفاظ بالمعارف والعلوم ، یقول 
أیام احتلالھ كان من نتائج ذلك الاحتفاظ بالمعارف والعلوم ومن أوضح ظواھرھا المدارس 

فصارت خیر ... ومشیخاتھا والرباطات ... الكبرى مثل المستنصریة والنظامیة والبشیریة 
كثیرون ذاعت شھرتھم وطبقت  غمما دعا أن ینب... بقاء الحضارة واست وساطة للم الشعث

  . )4(>> اقفالآ

                                                
  .41:،ص) مقدمة المحقق(المقامات الزینیّة ،: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 129: ، ص الغزو المغولي لدیار الإسلام : محمد فتحي أمین  -)2(
  . 544،  543: ، ص ، ص 01تاریخ العراق بین احتلالین ، حكومة المغول ، ج: عباس العزّاوي  -)3(
  . 544: المرجع نفسھ ، ص  -)4(
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م صورة ممیزة ھؤلاء المشاھیر ومن بینھم ابن الصیقل الجزري الذي قدّ  ذاع صیت         

جمھرة من  عن علماء عصره من خلال رحلھ بطلھ الإشكالي أبي نصر المصري ، وھم

ي الفقھاء الذین لا قیون أالمتكلمون ، الحقو: ة وغیرھم منھم أصناف متعددة من الجھابذ

 اطون والموسیقیون تزال كتبھم المعول علیھا ، الأطباء اللغویون والمؤرخون الخطّ 

  .)1(وغیرھم  ةھاد والصوفیان ، والزّ جّ الشعراء والأدباء والمُ 

وقد كانوا من  -والثابت أنّ ھؤلاء العلماء الذي أداروا المدارس وأشرفوا علیھا        

ّر فیھم وفي تسییرھم ضیاع بعض المكتبات وكتبھا ، ولا انتزاعھا لم ی –رجالات العراق  ؤث

ِبُ العلوم وتمكنھا في البلد دون حاجة  حَُب من العراق بل ظلت بقیة باقیة تغذي العقول ، وت

  .)2(إلى تأیید حكومة أجنبیة

حجرة عثرة في زوایا متعددة أمام  ل محتلا ، لذا كانفي المقابل یبقى المحت       

سلموا إلا عبر فترات ومراحل ، فقد كانوا لا یُ سات والمدارس العلمیة ، فلكونھم لم المؤس

وكذلك  م كعلوم الطب والریاضیات والفلك یراعون من العلوم والثقافات إلا ما یوافق رغبتھ

 نّ سیقى ، اللذان برزا في الدولة الأیلخانیةّ ، لأالغناء والمو << الموسیقى فقد اشتھر

وكذا الرسم وما یتعلق بالمعاملات ، )3(>>وا الغناء والموسیقى العراقیة المغول استطاب

  .)4(الیومیة ، فقد كان ھو المعتبر عندھم أما سائر العلوم فإنھا قامت بمؤسساتھا

والحقیقة أنّ انتماء الجزري وغیره ممن عاصروه من علماء اللغة والفقھ والدین        

وز ما مّر بھ المجتمع العربي في العراق خلال حقبة وشتى العلوم الأخرى كفیل بأن یتجا

تھر فیھ من شیتھ واالتي ول <<الاستعمار تلك ویحكم على ھذا العھد بأنھ من خیر العھود ،

  .)5(>>في العلوم والفنون والصناعات المختلفة بحیث صار أساسا وقدوة  النوابغ

وسطوتھ من جھة وبین الصراع في باحات ھذه البیئة برع الجزري بین بطش المحتل        

 راق من أجل حضارتھم من جھة أخرى الممیت الذي تصدى لھ المجتمع الثقافي في الع

                                                
  .544:، ص 01تاریخ العراق بین احتلالین ، حكومة المغول ، ج: عباس العزّاوي  -)1(
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)2(
  . 130: الغزو المغولي لدیار الإسلام ، ص : أمین محمد فتحي  -)3(
  . 545: ، ص  01المرجع السابق ، ج -)4(
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -)5(
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ِ العلماء الذین قربوا من الحاكم  ّھ كان من كبار علماء المدرسة المستنصریة ومن أجَلّ ولأن

ا بین جیل ملك عطا الجویني ، حاز على شھرة واسعة ولكنھا لم تسع ثقافتھ التي تفرّد بھ

  .)1(عصره ، ولأنّ المصادر التي تناولت شخصیة الجزري كأدیب ولغوي بارع قلیلة جدا

ّني استطعت أن أ        شھد على موسوعیتھ العلمیة من خلال مقاماتھ الزینیةّ ؛ حیث إلا أن

 جمع بین مختلف العلوم والآداب ، ففي اللغة العربیة كان أستاذا متمكنا للنحو وعلوم اللغة،

یشھد على ذلك مختلف أقوالھ التي وردت في مواضع متعددة من مقاماتھ تجمع بین قواعد  

علیكم دخول المیم الزائدة  دخلتُ  <<النحو المختلفة ، منھا ما جاء في المقامة الطّوسیة 

آلیت ألا التفت لشبقھا والتل، أو <<: ، والمقامة الرّسعنیة في قولھ )2(>>لاص على الدِّ 

كرھت محادثة الملازم، كراھة تقدم <<، وكذا )3( >ن والحاء في الثلاثي المعتللف العیتتأ

  . )4(>>اللازم  الكسرة على الضمّ 

: كقولھ شبھّ بھا تارة ویواري تارة أخرى ی ضمن حدیثھ بعض قواعد النحو ،راه عندما یوأ

  . )5(>>ترتبوا ترتیب أسماء التوكید  <<

  وكذا  )6(>>إلغاء عمل المعلق بلام الابتداء لفظا ، وألغیت بما أتقنھ حفظا  <<: وقولھ 

وغیرھا كثیرا ترد ، )7(>>  أو ما علمت أن القاسم یتصرف ، وأنّ المعارف لا تضاف  <<

لى لسان البطل المصري تارة ترد تارة على لسان الراوي القاسم بن جریال الدمشقي وع

ّ ا أخرى  ّل أنموذجا للعالِم اللغوي الفذ لمطّلع على أسرار اللغة ومختلف وكلا منھما یمث

  .علومھا
ھ یأخذ ب والشعر والنثر القدیمة ، فوجدتإطلاعھ الواسع على كتب الأد لتكما سجّ        

منھا ویضمن مقاماتھ ما یتناسب ومعطیاتھا الأسلوبیة والدلالیة ، على سبیل المثال لا 

                                                
  . 42: ، ص ) مقدمة المحقق ( المقامات الزینیّة ، : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 99: المصدر نفسھ ، المقامة الطوسیة ، ص  -)2(
  202: المقامة الرّسعنیة ، ص المصدر نفسھ ،  -)3(
  . 354: المصدر نفسھ ، المقامة الكوفیة ، ص   -)4(
  . 114: المصدر نفسھ ، المقامة اللاّذقیة ، ص  -)5(
  . 174: المصدر نفسھ ، المقامة الحلوانیة ، ص  -)6(
  . 304: المصدر نفسھ ، المقامة الأعرابیة ، ص  -)7(
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اربھا وظروفھا فیضعھا الحصر كان یتعامل مع الأمثال العربیة تعامل العارف بھا وبمض

أما بالنسبة للأمثال،  <<: موضعھا المناسب الذي یخدم قصصھ ، یقول عباس الصالحي 
فوجدتھ قد استشھد بھا وشبھ ، ویلاحظ أنھ یضع القول في مضربھ الدقیق ، ویخرج منھ 
بحیث یحمّل القارئ على تصور قصة المثل ، وعقد مقارنة بینھا وبین ما یجري في 

، ووجدتُ الجزري قد حفظ من الأمثال الشيء الوافر ، ورأیتھ جاء ببعض المقامات 
الأمثال التي لم أوفق إلى تخریجھا من كتب الأمثال المتوفرة ، وھذا أوحى إليّ أنھ قد 

  .)1(>>   ...أخسّ من جاجة ، وأنصب من بحیس ، وفرار السلمي : ابتكرھا كقولھ 

تھ ، من غیر الأمثال المشھورة ، دلیل على قدرة د تلك الأمثال في مقاماإیراولعل       

ّھا دلیل آخر على سعة ثقافة الجزري وتنوع منابعھا    .ابتكارھا كما أن

ّھا من جملة أمثال عربیة وردت في مصنفات أدبیة نادرة لم یتسنّ لمن         فمن المحتمل أن

التي ضاعت مع ما  جاء بعد الجزري الاطلاع علیھا ، فلعلھا من المصنفات المفقودة أو

  .ضاع من تراث العرب في بلاد الرافدین 

لم تتوقف ملامح شخصیة الجزري عند حدود علمھ باللغة العربیة وآدابھا ، بل كان       

ّھا  شیخا لعلوم الشریعة في عصره أیضا ، ولعلّ الفقھ أبرز تلك العلوم التي اضطلع فیھا وبث

عینھ الباصرة من سطور المقامات الذي ظھر في مقاماتھ ، حیث لم یختف صوت الفقیھ و

من خلالھا إماما بارعا مفوّھا باصرا یؤثر في السامعین بعلمھ وخشیتھ وحفظھ لكتاب الله 

أفلا من الموت تجزعون ؟ ولا ...   <<: وسنة نبیھ صلى الله عليه وسلم ، ورد في المقامة اللاّذقیة قولھ 
َخَببَِ خیولھ تخشعون ، فعن قریب تزأر لیوث الوجل فتجأرون ، وتمطر غیوث الإغاثة فلا  ل

تمُْطَرون ، وتطلع شموس المكاشفة فتأفلون ، وتطفو سفین المحاسبة فترسبون ، ویبُْرِقُ 
أو یدرأ الحطمة الحطام الذي تجمعون أفحسبتم أنما خلقناكم / ... / بَرْقُ الموافقة فتبرُقون 

  .)2( >> عبثا وأنكم إلینا لا ترجعون  

فمختلف ھذه المواضیع المثبوتة في خطبھ تستمد قداستھا من المنھل الذي ینھل منھ        

الجزري وھو الكتاب والسنة ، فكثیرا ما یصبغ خطبھ الدینیة بطابع الإتباع والھدي ، 

                                                
  . 44،  43: ، ص، ص ) مقدمة المحقق ( الزینیّة ،  المقامات: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 117: المصدر نفسھ ، ، المقامة اللاّذقیة ، ص  -)2(
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د Ϳ المدرك  الحم  <<: فیفتحھا بالحمد والثناء على الله عز وجل بأسلوب ممیّز رفیع یقول 
ل ، وعده المواصل ، سعده ، الحاكم الراحم ، العاصم الكامل ، الطاسم الواصكِ العالمِ المُھل

مل الاعطاء، الوعود المسؤول ، لإسداء السعود ، مسوّدِ  السالم  عھده المسالم ، حَدُّه المُوَّ

  .)1( >>  سع الأسحار ومعسعس الأسحارالحمر والسود ، ومرعرع الحُمُر والأسود ، مسع

رى یوضح بعض المسائل الفقھیة بدقة متناھیة ، كما ھو الأمر في في مواضع أخ      

  :مسألة المیراث ، یقول 

  أیھا السائلي عن الحالتین         والنبیھ الفقیھ یفقھ تیَْن  <<
  إنّ من حازت الفریضة ثمنا            ابنة المیت یا وخيّ وعیني      
ّت إلیھ حلالا              ب    َاح زُف   وليّ وحضرتي عدلینمن سَف
  ثم ألقت بعد الدخول ولاء           منھ بنتین أیّما بنتین   
  فسقى زوجھا الزمان كؤوسا       مترعات من بعد حین بحَیْنِ     
  فجبت بنتھ بحق جلي              ما ذكرتم من غیر نھب وبین    

  .)2(>>  نصفینوكذا ضمّت الصغیرة شرعا             بعد ثمن لأمھا           

فھمھ العمیق لعلم الفرائض       عن قیق للمسألة التي طرحت علیھ ،التفصیل الد ینمّ ھذا     

  .والمواریث ومختلف حالات الورثة 
 حضور العلوم الدقیقة كالریاضیات والعلوم الطبیعیة كعلم الطب لھ  أسجلمن جھة ثالثة      

    طرفالتصور بأنّ الجزري أخذ من كل علم ب حظھ في المقامات الزینیةّ ، ما یعُطي حق

  .فألمّ بمسائل مختلفة من طب عصره ، كما كان لھ معرفة بعلم الحساب وعلم الفلك 

فمن المعلومات الطبیة التي أوردھا الجزري مصنفة ،  حدیثھ عن عدد عضلات الجسد      

   .)3(>> جسدي والعظــاموأودعتھا من الدرّاھم العظام ، عدد عَضَلِ   <<:وعظامھ ، یقول 

أنّ عدد عضَل الجسد خمسمائة وتسع عشرة یضاف إلیھ عشر وھي التي ما یفھم من الكلام 

أعلن جالینوس اكتشافھ إیاّھا ، فیكون المجموع حینئذ خمسمائة وتسعا وعشرین ، أما 

                                                
  . 278: المقامات الزینیّة ، المقامة القدسیّة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 536،  535:  المصدر نفسھ ، المقامة الفرضیّة ، ص ، ص  -)2(
  . 171: مة الحلوانیة ، ص المصدر نفسھ ، المقا -)3(
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 التي في الفروج وتسمى السمسمیات مجموع العظام فھو مئتان وأربعون ، خلا الصغار 

ّي متوسط فضلات ثالث الھضوم  << و كذلك .)1(قصد الغضاریفوی   .)2( >>  مسح عن

، وعن عضلات الجفن  )3(ویقصد بھ العرق والفضلات الأخرى التي ھي البول والبراز

  .)4(>> وتطفح بطافح طوفانھا وتجود من جفانھا ، بعدد عضل أجفانھا...  <<: یقول

   .)5(، واحدة للرفع واثنتان للتأدیب  وھي ست عضلات فللجفن الأعلى ثلاث عضلات

لاستحضار أبرز أعلام الطب  الم یكتف بھذه اللفتات العلمیة الطبیة في مقاماتھ ، بل تعداھ   

اربیاسیّوس ، اسقلبیوس ، جالینوس ، بقراط ، وكذا مصطلحات طبیة : العالمیین القدامى كـ 

  :منھا . ز بھا الطب آنذاك متعلقة ببعض الأدویة التي كانت تستخدم في عصره وتمیّ 

 معجون مسھل : الأیارج  -

 الأخلاط : الأوراج  -

 )6(كل دواء یؤخذ غیر معجون: السفوفَ  -

الواسعة التي  المنابع الثقافیةالحقیقة أنّ كل ھذه النصوص تفصح بجلاء عن تلك        

دینیة فذ ھو ابن الصیقل الجزري ، فكانت أسرتھ ال لأدیبأسھمت في تشكیل شخصیة فذة 

ّھا مثلت مجتمعھ أھم منابعھ الثقافیة ومن ثم  والعلمیة وكذا مجتمع عصره وطبقة أدبائھ ، كل

انتماءاتھ الفكریة التي تجلت بصورة واضحة المعالم داخل نصوصھ المقامیةّ والتي أسھمت 
  . رؤیتھ ورؤیة مجتمعھ للعالمبدورھا في تشكیل 

  

  

                                                
  . 171: ،  ص ) ھامش الصفحة ( ابن الصیقل الجزري ، المقامات الزینیّة ، المقامة الحلوانیة ،  -)1(
  . 236: المصدر نفسھ ، المقامة الماردینیّة ، ص  -)2(
  .المصدر نفسھ ، ھامش الصفحة نفسھا  -)3(
  . 254: ص المصدر نفسھ ، المقامة الصادیة الظّفاریة ،  -)4(
  .المصدر نفسھ ، ھامش الصفحة نفسھا  -)5(
  . 450: المصدر نفسھ ، المقامة السّمنانیة الطبیّة ، ص  -)6(
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  : الطبقة الاجتماعیة ومأساة الأدباء / 02
المجتمع العراقي في القرن السابع للھجرة وما میزه من تكتلات اجتماعیة  یمثل       

وعرقیة مختلفة وما شھده من حملات استعماریة عصفت بھ وبفئاتھ المتعددة ، یمثل التربة 

الخصبة التي نشأت داخلھا طبقة الأدیب أو لنقل جماعة الأدیب التي ارتبط بھا ، ونشأ 

  .انھا في واقع یموج بالتحوّلات والانزلاقات وترعرع بین أحض

الحقیقة أنّ ھذا القرن الذي أصبحت فیھ عاصمة الخلافة والعدید من بلاد الإسلام        

الأخرى في ید وقبضة المحتل المغولي ، لا یختلف كثیرا عن القرون التي سبقت  في ظل 

لقرن السابع للھجرة تمیزت بتصدع الخلافة العباسیة فتلك القرون أي من القرن الرابع حتى ا

بنیان المجتمع العربي وانتشار الفساد في كل مناحي الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة 

والاقتصادیة والأخلاقیة وكذا الدینیة وھو التصدع الذي سھّل على المحتل تحطیم الأسوار 

  .ودخول الأرض دون خوف أو تراجع ، لتكون الھزیمة نكراء والمأساة شدیدة 

ّدت القرون الثلاثة السابقة مظھر الطبقیة في المجتمع العربي ، فإنھا طفت         مثلما ول

تصور أھم البطش والاحتلال ، ومن ھنا أمكنني أن أبشكل أكبر في ھذا القرن ، زمن 

  :الطبقات الاجتماعیة التي میزت مجتمع الجزري في تلك الفترة وھي 
عاملة تابعة للمغول وإن كانوا من أبناء  طبقة بورجوازیة ،( الطبقة الحاكمة  -

 )العراق 

 من الطبقة الوسطى ، طبقة الأدباء والمثقفین الذین جار علیھم الزّ  -

 .الطبقة الدنیا ، وھي الطبقة المحرومة من عامة المجتمع  -

علیھم الأوضاع وامتھنت قیمتھم  ولأنّ الطبقة الوسطى من الأدباء والمثقفین جارت       

م صاروا والطبقة الدنیا في خط واحد یعُانون ما تعانیھ ویعیشون ما تعیشھ حتى فإن أغلبھ

  .صارت مأساة الأدباء أعظم بلاء یشھده المجتمع 

على الرغم من أن الجزري كان من الأدباء والعلماء المقربین من عطا ملك الجویني        

ّھ عبرّ بلسانھ عن أ زمة طبقتھ ومأساة الأدباء في ومن الذین بلغت شھرتھم الأفاق ، إلا أن

وتمردا  ثورة عارمة   <<عصره، كان ذلك على لسان بطلھ أبي نصر المصري الذي مثل 
بعبارة أخرى / ... / عنیفا ، وتصویرا درامیا قویا لقلب الأوضاع الاجتماعیة المتفسخة 
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ھا باتھا وھمومھا ومطامحیمثل الطبقة الوسطى ، ویقف نموذجا حیا لرغ] البطل[كان 
ّھ نموذج حي یتجمع فیھ كل استھتار ھذه الطبقة وتم تمرّدھا في آن وتمرّدھا       ، إن

  .)1(>>  واحــد

نموذج الحي المستقى من قلب الواقع المعیشي ، یعكس وبدرجة كبیرة ما آل إلیھ حال ھذا الأ

یف لم الأدباء والأدب في ھذا العصر ، فعلى الرغم من أنّ القرائح لم تنضب وحركة التأل

تتوقف إلا أنّ بطش المحتل ودخول العراق دائرة الدول المستعمرة ضیق الحال على أدباء 

العصر حتى ضاع من الأدب ما ضاع ، واضطر الكثیر من علماء العراق إلى الھروب نحو 

إن   <<الأقطار الإسلامیة الأخرى لیسھموا في العدید من النھضات العلمیة خارج العراق 
ّد انتباھا في الأقطار التجاء الھارب ین من علماء العراق أیام الواقعة و بعدھا قد ول

، با من المغول فأوجدوا نھضة علمیةھاجروا ھر... الإسلامیة الكبرى مثل سوریة ومصر 
       ثروا في الثقافة ونالوا منزلة لا یستھان واشتھر فیھا جماعة من علماء العراق فأ

  .)2(>>  بھا

لبطل الإشكالي في المقامات عبر تلك الأقطار والمدن المختلفة تعبّر عن لعل رحلة ا       

ترحال الأدباء وجملة المصاعب التي كانت تواجھھم في سبیل فرض أدبھم وخدمة الأمة بھ 

  .وإن اختلفت طرقھم في ذلك وتباینت 

یاه بذھابھم بل وإن التجأ الكثیر من العلماء إلى تلك الأقطار إلا أن العراق لم یفقد مزا       

  .)3(تمكن من استعادة مجده العلمي والثقافي في وقت یسیر

لقد استطاع الجزري الذي كان صاحب آراء اجتماعیة تنشد الحق والعدالة أن یصور       

جوانب عدة من حیاة مجتمعھ وبالأخص طبقتھ الاجتماعیة وما آلت إلیھ ، وكان ذلك على 

ن الراوي القاسم بن جریال الدمشقي مواقفھ ، كما ضمّ  لسان بطل مقاماتھ أبي نصر المصري

وآراءه الحكیمة من الفساد والانحلال الذي طال جمھرة من الأدباء والمثقفین حتى تغیّرت 

  .أخلاقھم وصاروا یھدفون إلى نیل لقمة العیش ولو بطرق غیر مشروعة 

                                                
  . 348: المقامات والتلقي ، ص : نادر كاظم  -)1(
  . 545:  ، ص  01تاریخ العراق بین احتلالین ، ج: عباس العزّاوي  -)2(
  . المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا -)3(
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القدر ، ومع الظروف المقامات الزینیةّ ذلك البطل في صراعھ المریر مع  رتصوّ         

وإن اتخذ الحیلة والتكدي وسیلة  ،)1(القاسیة التي تحیط بھ وتتخاطفھ من كل جانب

لاستمراره وعدم تراجعھ فإنّ الذي یحسب لأدیب كالمصري ، ھو سعیھ الدائم للحفاظ على 

ب شعلة الأدب والعلم أینما ذھب ، فكان یسعى لإحیاء ما ظن الناس أنھ اندثر من العلم والأد

كبعض أنواع الرسائل التي كانت تنظم في وقت سابق ، جاء في المقامة الحصكفیةّ الرقطاء 

ھذا الحوار الذي دار بین أحد المناظرین والمصري حیث ظن ذلك المناظر أنّ كتابة 

ّى  الرسالة الخیطاء والتي تحوي حروفا منقوطة والأخرى مھملة على نحو معین ، أدب ول

ع امتطاء جواده ، فما كان من المصري إلا أن یبرز صھوتھ ویثبت لم یعد ھناك من یستطی

 فلما سمع أبو نصر ما نطق بھ   <<للجمیع أنھ قادر على إحیاء ھذا النمط من الكتابة 
 ذا الفضل الفائض ، والظل الخائض أتحب یا : ومنطق بذھبھ ، من حسن مذھبھ ، قال لھ

تاͿ إن ذا : ضروبھ ما ترید ، فقال لھ ومن خضع لإفصاحھ الفرید ، بأن أنشئ ذلك من 
 درس ، ومعلم اندرس لریع انجدم ، وربع انھدم ، وفضل نكُس، وعلم وُكس ، وعلم 

ّني من خضاب عمل ینصُلُ ، و لا تولني سحُّ ولي ولایة أمل لا تحصل ّھا ، )2(>> فخل إن

مط القدیم عبارات تفوح أسى عن حال الكتابة في ذلك العصر وبالخصوص ما یتعلق بالن
حین تلاطمتھم أمواج الحرمان  مأساة الأدب والأدباءوالفرید في كتابة فن الرسائل ، إنھا 

فحرموا حتى من زادھم المعنوي الذي لم تعد الظروف الاجتماعیة تسمح بھ أو تتیح الفرصة 

حدىّ للتزود منھ ، ولكن شعلة الأمل باقیة ولن ینضب نھر الأدب ما دام الأدباء أحیاء ، لذا ت

 .المصري جمیع المناظرین وأتحفھم بما كانت أسماعھم تحن إلیھ 

، ھذا  مأساة الأدیب في ذلك العصرعن في موضع آخر من مقاماتھ یفصح الجزري       

فلما وقف ما وقف ووكف  <<الأخیر الذي ساوى بین العالم والجاھل وبین الفطن والبلید ، 
، وحصّھم بإبریق ذیالك البریق ، مدحوا وتجنب الوكف ، وخصھم بریق ذلك العریق 
بُابك وتضیع : لسانھ الأفصل ، وذمّوا زمانھ الأعصل وقالوا  أف لعصر یضوع بھ ملابُ ل

                                                
  . . 103: م ، ص  1996، دار صادر، بیروت ، لبنان ،  01فن القصة ، ط: محمد یوسف نجم  -)1(
  . 540: المقامات الزینیّة ، المقامة الحصكفیّة الرّقطاء ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)2(



  رؤیة العالم في المقامات الزینیّة  : الخامس الفصل 
 

- 266 - 
 

بین أصحابھ صنوف انصبابك وتزُجى لك الأذى وتسوقٌ ، وتعلو على رؤوس إفصاحك 

  .)1( >>  السوقُ 

بقة الجزري في ذلك العصر لذا إذن ھي مأساة الأدب والأدباء ، مأساة تعرضت لھا ط      

ما كان منھ إلا یعبر عن تلك المأساة بقلمھ ، فاختار لمقاماتھ بطلا أدیبا عكس صورة الأدباء 

والمثقفین الذین دفعھم الفساد والظلم إلى التكديّ والاحتیال على كافة أفراد المجتمع حاكمھم 

ّھ   مال تلك الطبقة وطموحاتھا بیرة آیعكس وبدرجة ك  <<ومحكومھم ، فقیرھم وغنیھم إن

  .)2(>>  والثـــورة التي كانت تبعث على التمرّدكما یعكس مشاكلھا وھمومھا 

كان الجزري أدیبا مطلعا وفردا فاعلا في مجتمعھ ، لذا استطاع أن یصور داءه        

للوصول بھ إلى علاج مناسب یخرجھ من حال الفساد والتدھور ، وكثیرا ما كان ینبھ إلى 

مأساة بالسخریة والفكاھة ؛ أي یصوغھا في شكل ھزلي یكتنف العدید من الدلالات ،كل ال

ذلك لأنھ كان یعیش تحت ظروف الاحتلال والبطش المغولي فكان لزاما علیھ أن یتوارى 

 الأدیب المتكدي  /مع شخصیة البطل خلف أقنعة متعددة ، أقنعة تجعل شخصیتھ تتماھى 

ّھا اكتست ثوب البؤس والحرمان وذاقت ما ذاقھ عامة  وإن كانت شخصیة متخیلة إلا أن

یطرق أبواب .... الشعب من ویلات الفساد والاحتلال ،حتى غدا الأدیب مشرّدا لا مأوى لھ

الحكام مع عیالھ لینال قوت یومھ الذي یراه حقا مشروعا لھ وجب علیھ أخذه بقوة الحیلة 

 نما أنا أجمح على غوارب السرّاء فبی <<: والدھّاء ،جاء في وصف المصري وعیالھ 
ةّ السیراء ، ألفیتھ بعیالھ الخماص ، على قلاص القماص ، وھو یكتنف  وأخطر في الحل

   )3(>> الكِسَرَ بأردانھ ، في میدان رَدیَانھ ، ویشابك الكرب ببنانھ ، بعد ارتفاع یفاع بنیانھ 

لحقت المبدع وأبناء طبقتھ حتى  الجوع والفقر والتشرّد كلھا مظاھر بؤس ومعالم مأساة      

ومن  مع بخسھم حقھم وأسھم في مأساتھم اتخذوا من الاحتیال والسطو وسائل للرّد على مجت

جھة أخرى كان لزاما على الجزري أن یختار صوتا ثانیا أقرب إلى موقفھ وآرائھ ، صوتا 

قى مثالا للأخلاق حكیما یناشد الحق ویسعى إلیھ بأنبل الطرق وإن تعثر مرة وأخرى فإنھ یب

ومن  <<: ذلكّ  لصالحي فيید البطش أن تطمسھا ، یقول عباس االنبیلة التي لم تستطع 
                                                

  . 474: المقامات الزینیّة ، المقامة الموصلیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 348: المقامات والتلقي ، ص  :نادر كاظم  -)2(
  . 557: المصدر السابق ، المقامة الجمالیّة الجوینیّة ، ص  -)3(
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الطبیعي أن إعلان الإنسان رضاه أو سخطھ في أمر من الأمور ، إنما یصور مقیاسا ذا 
جذور عمیقة متأصلة في نفسھ وشخصیتھ ، ولقد كان ذلك في موقف راوي المقامات 

 الدمشقي ، ذلك الصوت الحكیم الذي یجسد في بعض الأحیان آراء القاسم بن جریال

لیلفظ المجتمع بدوره أنماطا ، )1(> الجزري وأخلاقھ ومثلھ في الحیاة وعاداتھ في المجتمع

مختلفة من الناس والمفكرین ینظر كل واحد منھم إلى مجتمعھ من عمق مأساة الطبقة 

  .وآمالھا وطموحاتھا 
  

  .ة لم في المقامات الزینیّ العا رؤیة :ثانیا 
 مان العالم عند لوسیان غولد ند أھم التحدیدات المفاھمیة لرؤیةسابقا ع كنت قد وقفت     

ّھ  العالم  ح العمدة في منھجھ من اعتبار رؤیةینطلق في تحدیده لھذا المصطل حیث أشرنا أن

رؤیة لعالمھ بل إنَّ الفرد وحده لا یستطیع تكوین  واقعة اجتماعیة ولیست فردیة ؛ أي إنّ 

مجموع   <<: لا تنشأ إلا في رحم الجماعة وأفكارھا ، یقول غولدمان عنھا  الرؤیة
غالبا ما تكون طبقة ( التطلعات والأحاسیس والأفكار التي تجمع أعضاء مجموعة ما 

  .)2( >>  وتجعلھا في تعارض مع المجموعات الأخرى) اجتماعیة 

ّھا نظام فكري یفرض ن        فسھ ضمن أوضاع اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة معینة على إن

مجموعة من الناس تجمع بینھم في الغالب مبادئ مشتركة ، وقولنا یفرض نفسھ ؛أي إنّ 

العالم لم تعد إدراكا واعیا وتصورا إرادیا مقصودا للعالم ، بل إنّ الشيء الحاسم  رؤیة

الدلالة الموضوعیة التي یكتسھا أو بالنسبة إلى غولدمان لیس ھو نوایا المبدع بل ھي 

  .)3(یكتسبھا النتاج الأدبي بعیدا عن رغبات المبدع وقد تكون في بعض الأحیان ضد رغباتھ

ولأنّ العدید من الشعوب العربیة شھدت حملات استعماریة غربیة أتت على الأخضر        

جتماعیة بقات اوالیابس كما أتت على المادي والمعنوي ، فإنّ ظھور مجتمع عربي بط

ظھور مثل ھذه الطبقات في المجتمع  نّ متباینة أمر حتمي ، ولا أجانب الحقیقة إذ قلت إ
                                                

  . 48: ، ص ) مقدمة المحقق (المقامات الزینیّة ، : ابن الصیقل الجزري  -)1(
(2 - ) Lucien goldman : le dieu cache , p : 26 .  

، یولیو ، السنة الثانیة عشѧر  07، مجلة الثقافة العربیة ، ع >ة النص الأدبي البنیة التكوینیة ومعاین <: علي بنساعود  -)3(
 . 42: م ، مطابع الثورة ، بنغازي ، الجماھیریة اللیبیّة الشعبیة ، ص  1985
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العربي القدیم خاصة ، كان أیضا جرّاء صراعات داخلیة وانشقاقات فكریة وحزبیة داخل 

  .جبھة الخلافة ، كما حصل في العصر العباسي 

بة المقامات الزینیةّ لمقار –رؤیة العالم  – توسل بإجراء تصوريأمّا یعنیني وأنا أ       

 نص المدروس لیكون كفیلا بمساعدتيسلط الضوء على ما ھو جوھري في الللجزري أن أ

للقبض على تلك الطموحات والآمال والأفكار التي تجمع بین عناصر طبقة الجزري في 

ة من الرؤى التي د جملیحدت نيمكنالمجتمع العربي العراقي على وجھ التحدید ، من ھنا أ

یكتنفھا خطاب المقامات حیث أكسبتھ ثراء إیدیولوجیا ممیزا ،أھّل الجزري لیكون حقا أدیبا 

بارعا قدم آمال وطموحات طبقتھ بالإضافة إلى الكشف عن وجھات نظرھا تجاه العالم 

  .والمجتمع المحیط 

  

  :یمكن إجمالھا فيھا تعبر عن رؤى متعددة وبعد تفحصي العمیق للمقامات الزینیةّ وجدت

  .المأساویة  الرؤیة – 1

  .الثوریة النقدیة  الرؤیة – 2

  .الإصلاحیة الرؤیة  – 3

  .التعلیمیة  الرؤیة – 4
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  . حث أن أتناول كل رؤیة على حدةحاول فیما تبقى من بیاض فضاء البوسأ

  : المأساویة  الرؤیة/   01
ات الزینیةّ الذي صنف في فترة زمنیة حرجة یمر بھا المجتمع لاشك أنّ خطاب المقام       

العربي بالعراق ألا وھي فترة الحكم المغولي على بغداد والذي كان نتیجة سقوط الخلافة 

الإسلامیة بھا ،حمل و بشكل كبیر رؤیا مأساویة نابعة من صمیم المأساة التي تعرضت لھا 

لھ المحتل الأمة العربیة ، فصارت بین عشیة وضحاھا  َّ صریعة سیف متجبر لا یرحم ، مَث

الظالم بعدما كانت بالأمس القریب تحاول علاج أسقامھا الداخلیة التي نجمت عن حب 

  .السلطة والابتعاد عن المنھج القویم في تسییر شؤون الدولة 

عنھ صراع عنیف على مستوى الواقع الاجتماعي ثم على  رّ ھ وضع مأساوي انجإنّ        

العمل الإبداعي ، ھذا الأخیر الذي استطاع الجزري من خلالھ نقل صورة الصراع  مستوى
 الرؤیةجد وھي فئة الأدباء والمحرومین لذا أالمریر الواقعي لفئة المجتمع الأكثر تضررا ، 

للشخصیة البطلة والعدید من  الصراع المأساويتجلت عند الجزري في  المأساویة للعالم

  الرؤیة الإصلاحیة

  رؤیة العالم في 
 امات الزینیةّالمق

  الرؤیة المأساویة

  الرؤیة الثوریة

  الرؤیة التعلیمیة
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وھو صراع مریر لبطل ، ونماذج اجتماعیة متباینة ، ، وأسرة ا شخوصھ الأخرى كالراوي

  .خاضتھ ھذه الشخصیات من أجل الاستمرار وضمان العیش الكریم
والدنیا من طبقات  معاناة الطبقة الوسطىبمستوى أعلى في  كما تتجلى ھذه الرؤیة       

في المجتمع ، كما المجتمع، وھي معاناة حقیقیة جعلت أصحابھا یحرمون من أدنى حق لھم 

  .جعلتھم فریسة سھلة لأطماع أصحاب السلطة المستبدینّ 

عبرت شخصیة أبي نصر المصري وأسرتھ البائسة عن معاناة الأدیب وأزمة الأدب        

في وقت واحد ، فمن كان یسعى لھ الناس للأخذ من علمھ والاستماع إلى أدبھ ، أصبح 

ر العالم الإسلامي من أجل تغییر حالھ وضمان یشقى ویحتال لیسمعھ الناس ویجوب أقطا

  :یقول الجزري على لسان بطلھ لم ازدادت فیھ حدة البطش والظلم ، استمراره في عا

  وكم فلاة جبتھا     وكم صلات جزتھا           وكم صلاة قمتھا  <<
م   لنصبي المتمِّ

  وكم فتحت مربعا        وكم سددت مرتعا       زوكم شددت ماارتعا

  .)1( >>  لغدري الغشمشم 

ھا الطریقة التي اختارھا البطل لمواجھة المجتمع ، فبدل الاستسلام لھ ، راح یواجھھ إنّ  

بالغدر الذي نالھ منھ ، لتستمر مأساتھ ویستمر صراعھ مع زمن جار علیھ فأطفأ نجوم 

بانت حین انكدرت نجوم عزّتي وتكدرت بحور أعزتي و  <<:  واصفا مأساتھعزتھ ، یقول 
والمحبة ، وظعنت الحِبةّ والأحبة ، وتمزق زیق المقدرة وانعطّ ،  ] أي الحاجة [الحَبّة  

  .)2( >>  ....ورسب طافي المسرة وانغطّ ، ونفر بازل المنازلة وشطّ 

 لھ ینفض من حولھ ویمل لسوء حالھ ھذه المأساة التي حلت بالبطل جعلت أقرب الناس        
لحواري الذي دار بین المصري وزوجتھ أمام حاكم بلدة ظفار ینبئ ولعل في ذلك المشھد ا

عن ذروة المأساة التي حلت بھ وبأمثالھ من الأدباء، حتى زوجتھ ذاقت من عسر حالھ 
أبیت في رداء رث ، وغذاء غث ، وازدیار جث ، وإزار   <<وأخذت تشكو وضعھا 

 ریح ، ویسوف بأنفي مجتث، ودموع لازبة ، وقطوع ناصبة ، یخرف بي خرف الخروف

                                                
  . 359،  358: المقامات الزینیّة ، المقامة الكوفیة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 254: لصادیة الظّفاریة ، ص المصدر نفسھ ، المقامة ا -)2(
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ّتي وشب عرف  ّتي، المعروف حتى لقد ضب سحاب ذل      ماء  اضـــــوغ شباب مذل
  .)1( >> مُنتـي

الشخصیة بالمكان ویة من خلال تصویره لعلاقة اعبر الجزري عن رؤیتھ المأس كما         
الھجرة نحو والزمان ، فإذا كان الكثیر من الأدباء دفعت بھم المأساة إلى ترك العراق و

العدید من البلدان الإسلامیة فإنّ ذلك لم یكن في حقیقة الأمر حلا لأزمتھم ، ذلك أن مأساتھم 
الاجتماعیة بكل  المكان ، فھو زمان جار على فئتھ الحقیقیة جعلتھم في صراع مع الزمان لا

  .قسوة فغیّر حالھ وحال أھلھ 
  :یقول واصفا مأساتھ مع الزمان 

  )2(  >> ا تحكم في المعان وعاناالزمان متاعبا      لمّ إني حملت من   <<

  :في موضع آخر یصف تلك المفارقات التي أصبح المجتمع مبنیا علیھا       

  

ّ  فأف  <<   تذل عظیما كي یلذ ذمیمھا:     ھا     میمة  إنّ لدنیانا الذ

  )3( >> م سقیمھاوظلت سقیما واستقا:      فبت عدیما واستفاد عدیمھا                    

جده یختار التكدي والاحتیال أسلحة خاصة بھ یجابھ بھا ذلك الظلم والجور ، لذا أ       

حیث یجد نفسھ مضطرا إلى استخدام أدبھ من أجل كسب لقمة العیش وإطعام عیالھ الخِماص 

ي جأ إلى اصطحاب زوجتھ وعیالھ لأولالذین كانوا عونا لھ في التكدي ، فكثیرا ما كان یل

الأمر ، حتى ینقل صورة الأسرة البائسة مباشرة إلى أصحاب السلطة عساھم ینظروا إلى 

  .ھذه الفئة بعین الرحمة والإحساس بالمسؤولیة تجاه المجتمع 

صراع الأدیب مع عنصر الزمان  كان صراعا مع زمان من طبیعة خاصة، فھو  نّ إ      

لاحتلال ، لذا وجد الأدیب نفسھ زمان سیاسي واجتماعي ، تمیز بالتسلط والبطش وا

یبرر مواقف  لتكدي والاحتیال ، فكثیرامضطرا لمواجھة التسلط والظلم والفساد بالحمق وا

احتیالھ وتكدیھ بجور الزمان وفساد المجتمع ، یقول مخاطبا الراوي الذي یلومھ على 

  طریقتھ في الكسب واستمراره في الاحتیال على العامة والخاصة

  م واحسم      واقطع آذاك واجزم      فلیس یدمي من رميدع الملا <<

                                                
  . 258، 257: المقامات الزینیّة ، المقامة الصادیة الظّفاریة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 478: المصدر نفسھ ، المقامة الرّھاویة ، ص  -)2(
  . 256: المصدر نفسھ ، المقامة الصادیة الظّفاریة ، ص  -)3(
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ّمَمِ    .)1( >>  بلومك المذ

یدافع عن نفسھ وتكدیھ ، ویلقي اللوم على زمانھ الجائر ، الذي أعلى من قدر الحمق وأھلھ   

، )2(فمنحھم ، وحط من قدر العقلاء فحرمھم ، فكان لزاما علیھ أن یواجھ زمانھ بما یلیق بھ 

   :المقامة البصریة یصرح تام ففي خ

  الدھّر یسعى للجھول لجھلھ            ویحط من رتب العقَول لعقلھ  <<

دْمًا ما ثم یخفض عالما         ورعا تحیرنا محاسن فعلھ      َ   .)3( >>  ویقیم ف

من ھؤلاء العاقلین الذین مالت علیھم كفة الزمان  اوما الأدیب في المقامات الزینیةّ إلا واحد

  .م تنصفھم حتى صارت فئة الجھلة تعلوھم بل وتتحكم في مصائرھم فل

ر الجزري عن رؤیتھ المأساویة لفئة محرومة تمنت  لو لم تحي بعدما ساءت حالتھا عبّ       

 ولم ترجح الكفة إلى صالحھا ، 

ّاس بعدما       تناءت جموع الجدّ عني وولت <<   فیا لیتني لم أحي في الن
  لمّا امتطي قِتبُْ صبیتي      مطيَّ الطوى وسدتُ في الترب تربتي ویا لیتني        

تّ       .)4(>>  فلا خیر في عیش أبیت موسّدا بھ      جمرَ جان إن توالت تول

بحق عن  دي ، والنموذج الاجتماعي البائسنصر المصري الأدیب المتك لقد عبرّ أبو       

سوّلین الساخطین المتبرمین بالعصر وأھلھ ، الذین فئة الأدباء البائسین والعلماء المت <<
جار علیھم المجتمع ، فكانوا ضحیة من ضحایا تفسخھ واھترائھ وتصدعّھ ، فاضطروا إلى 
التسول بمقدرتھم الأدبیة واللغویة ، والاحتیال على المجتمع بشتى الطرق ، جلبا للرزق 

  .)5(>>....وإدامة للبقاء واعتراضا على أحوال المجتمع الفاسدة 

من أبرز مشاھد البؤس والشّقاء الواردة في المقامات ، مشھد تكدي المصري مع        

عجوزه وولده أمام الأعیان من سادة الأھواز ، حیث أبدت العائلة البائسة براعة أدبیة فائقة 

                                                
  . 358: امات الزینیّة  ، المقامة الكوفیة ، ص المق: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 79: السرد والشفاھیة ، ص : عمر عبد الواحد  -)2(
  . 395،  394: ، المقامة البصریة ، ص ، ص  المصدر السابق  -)3(
  . 480،  479: المصدر نفسھ ، المقامة الرّھاویة ، ص ، ص  -)4(
  . 343: المقامات والتلقي ، ص : نادر كاظم  -)5(
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أفصحت عن مستواھم الأدبي الرفیع من جھة ، وصورت مأساتھم الكبیرة من جھة أخرى،  

  : ي أنھكھا الجوع والفقرلعجوز التفتقف ا

  أیّھا الناظرون رقة حالي        واحتیالي على الحُطام الحقیر  <<
ي        بعد وھمي وكسر قلبي العقیر   واشتھاري لدى الرجال وھمِّ
ّقیر دُِيَّ صدر الن   واصفراري وطول لیلي ووَیْلي       وارتضاعي ث

جُاجي وبوس عیشي وطیشي      بعد رھطي    أولى المشیب الوقیروأ
  واعوجاجي وذلّ نجلي ورَجْلي         بعد شیخي أبي الفقیر الوقیر
  وافتضاحي لدى الصّفوف وعسري     بعد یسري من الكثیر الوقیر

  واتقّاحي على الوقوف وضُرّي       بعد ضرّي وضعف ظھري الوقیر
  ن قدر وقادر وقدیربعد أن كنت في الخدور بخیر              بی                  

  .)1( >> لبعل بعلي القدیر  ازارواصلوني ولو سجق خمار       أو      

شاكیة سوء حالھا وفاقتھا التي بلغت بھا حدّ العرُي ، فلم تجد ما تكسو بھ نفسھا وتستر بھ 

  :سھ ولأمھ طعاما وثیابا ، فینشدشعرھا ، وأمامھا ولد رث الثیاب ھو الآخر ، یطلب لنف

  طفوا لي من بعد أمّي لأمي       إنّ أمي كضعف أمّ غریرواع  <<
  واسمحوا لي بخاثر ومخیض        وطعام من اللطیف غزیر

  وارشحوا لي بحلة وحذاء          مع رداء من الشُّفوف حریر
  وارفدوني برفدكم ففؤادي           ذو جریر إلى الوجار جریر

َّضیر نضیرواجبروني بجبة وبجاد              مع جذا   ذ من الن

صّیر نصیر              ة وصدار            مع وصیف مع الن  )2(>>  وانصروني بصُّرَّ

ّھم  فھذه أسرة أدبیة بائسة ، تقدم صورة حالھا المأساویة أمام الأعیان من أصحاب السلطة عل

حتیال قد یبدو دفع المصري بأسرتھ للتكدي والا ما یغدقون علیھا فیتغیر حالھا ، والحقیقة أنّ 

للوھلة الأولى منافیا لأخلاق الأدباء والعلماء ، ولكن سرعان ما یجد المتمعن في بؤس 

ر حالھم تبریرا لما یلجأون إلیھ من التكدي وطلب الرزق ، ومن جھة أخرى مھما یكن أم

                                                
  . 488: المقامات الزینیّة ، المقامة الأھوازیة ، ص: ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 489: المصدر نفسھ ، ص  -)2(
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ب بیت القصید في ھذا المشھد الحواري المأساوي أنّ الأدی الوسیلة المتبعة في الكسب ، یبقىّ 

أنموذج الجزري ، قدمّ لنا رؤیة مأساویة لفئة الأدباء البائسین وأھلیھم فما أسرة المصري إلا 

  .حملھا على الترحال والتسوللجمھرة من الأسر التي تجرّعت كأس  الفقر والحرمان ، ما 

الجزري عبرّ عن رؤیتھ المأساویة لھذا العالم البغیض من خلال رحلة البحث  كما أنّ        

تي تبناھا البطل المصري وأسرتھ ، ما حملھ على التجوال والسفر الدائمین بین مختلف ال

بلدان العالم الإسلامي ، لا لأنَّ تغیّر المكان سیضمن لھم عیشا كریما ، فأماكن العالم 

ة على مستوى الشعب الإسلامي آنذاك متشابھة وتشھد ھي الأخرى صراعات مریر

رتحال ھو البحث عن زمان عادل یعود فیھ ا لأدیب إلى حیاة ما كان دافع الاإنّ والسلطة ، 

  .العفة والكرامة

، قضیة الارتحال في المقامات بشكل عام برؤیة " عمر عبد الواحد " وقد فسَّر الناقد       

أنَّ الشرّ في الأرض أو في عالمھ أمر لا فكاك منھ، ولا   <<الأدیب الخاصة والتي مفادھا 
لا یجُدي معھ التنقل من مكان إلى مكان ، ولا مفر منھ سوى بالاغتراب قدرة على دفعھ ، 

وحقیقة الاغتراب  .)1( >>  تر خلف إدعاء الحمق والسخُف والجنونیتسالنفسي ، الذي 

النفسي أنھ شعور وجداني لا یغادر شخصیة بطل المقامات عادة ، وما سلوكات المصري 

لنفسي والذي ما ھو إلا مظھر عمیق یعبر بدوره إلا تفسیر ظاھر لاغترابھ ا المقاماتبطل 

  .البطل /عن عمق مأساة الأدیب 

بالترحال من أجل التكدي والاستمرار في العیش ، بل كان  لم یكتف الأدباء البائسون     
یطمح العدید منھم إلى الخروج من مأساتھ من طریق أحد الأمراء أو الحكّام ، لذا كثیرا ما 

لبلد وأمیره ، رغبة في نیل عطفھ وتقریبھ منھ ، ولعل تلك الصورة یتصل البطل بحاكم ا
ثم إنّ صیتنا اتصل بأمیر   << یر دلیل على ذلك ، التي قدمتھا المقامة العانیة للبطل خ

مكانھا ، وسائس سكانھا ، فأرسل إلینا أحد أتباعھ ، لیجعلنا ممن ینعم بمرباعھ ، وینعم 
 وائھ ، وحصلنا على لطائف حِبائھ صّلنا إلى حِ بكرائم رباعھ على رباعھ ، فحین ح
 الأمیر لمح من حن إلى قرینھ وھن لمحنا / ... / وأعجبھ جني منافستنا في مناسمتنا 

ّھ ورد علي بھذه الأیام القریبة رجل مستحسن : وسن سنان قلقھ وأنْ ، وقال لنا  اعلموا أن
فألفیتحین / .../ مخالفتھ مذ خفا النقیبة ما أغمض جفن مجالستھ ولا جفا ، ولا لبس خفاء 

                                                
  . 80: السرد والشفاھیة ، ص : عمر عبد الواحد  -)1(
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لاح قمر أرقانھ ، وفاح أرجُ حلِّ عقالھ من مقالھ ، أبا نصر المصري شیح سرور الأمیر 
  .)1( >> وشیخ معازف تلك المزامیر 

یظھر البطل في ھذه المقامة جلیسا مقربا عند الأمیر ، ھذا الأخیر الذي كان یستمتع       

وأبو نصر   <<دبیة ، دون أن یكشف البطل عن حقیقتھ للأمیر بلیالي المصري الغنائیة والأ
ّرور ، سُحُوحَ المسبل الدرّور ، ویظُھر بین تلك الصدور ، ما یعُْجِزُ لسان  یسحّ لذلك الذ

َدور   لى لبده ، منعطف إلى معرفة بلده ، ھذا والأمیر منعطف إ/ ... / المُصقع الق
نصب رواجبھ ، إلى أن ألانت لبَُّ الأمیر  والمصري یزجرني برفع حاجبھ ویسكتني بنصب

طال  ُ مدح أزھاره والرَّ   .)2( >>سُحُبُ سِحره الھطّال ، وآنت منھ طَلِبَة

على ھذا النسق یبقى المصري محافظا على قناعھ من أجل أن یطیل البقاء مع ھذا       

تھ الطویلة ، غیر ذا لھ من مأساوالقول ، وكي یكون مُنق ر فیھ موھبة الأدبالأمیر الذي قدّ 

قصة المصري لا تنتھي عند قصر ھذا الأمیر ، فسرعان ما ینال ما یرید من العطایا ثم  أنّ 

  .إلى مكان آخر ، في رحلة بحث جدیدة ، عن مكان وأمیر آخر قد یكون أنفع من الأول  یفرّ 

خیة صف شخصیة المصري بأنھا معادل فني لشخصیة الأدیب التاریولأنني كثیرا ما أ      

ر الحاكم أو الأمیر في بعض مقاماتھ على الجزري یصوّ  وجدت، والاجتماعیة وكذا العلمیة 

إلى شخصیة علاء الدین عطا بة لھم ، مشیرا بذلك ھ شخصیة محبة للعلم والعلماء ومقرِّ أنّ 

ملك الجویني الذي قرب الجزري ونال عنده تقدیرا كبیرا ، وفي مواضع كثیرة أخرى من 

بالترف وحب السلطة ومولاة م صورا متعددة للولاة والحكّام الذین تمیزوا مقاماتھ یقدّ 

  .، فما زادوا الطبقات المحرومة إلا حرمانا والبؤساء إلا بؤسا ومأساة المحتل

  

  

  

  

  

  
                                                

  . 292 – 290: ص  –المقامات الزینیّة ، المقامة العانیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
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  : الثوریة  الرؤیة/  02

 رویة كانت الرؤیة الثوریة في المقامات الزینیةّ فھي لا تعبّ اعلى غرار الرؤیة المأس       

ّما ھي رؤیة  لھا امتدادات   <<عن رؤیة الأدیب المبدع منفردا أو ھي رؤیتھ الخاصة ، وإن
 الذي ینتمي إلى المبدع أو المفكروجذور اجتماعیة وثقافیة ودینیة وفكریة في المجتمع 

فالرؤیة لا تقع خارج النص وإنما تكمن في صمیم العلاقة التي تربط العمل الأدبي بوصفھ 

  .)1( >>بالبنیة العامة التي تضفي علیھ طابعھ الفني تركیبا خاصا 

للأدیب  الفكر الثوريمستوى التشكیل البنائي للنص ، فكان  على لذا تجلت ھذه الرؤیة      

 قف الراوي في العدید من المقاماتوطبقتھ حاضرا بقوة جسدتھ مواقف البطل وكذا موا

المأزومة من أجل مستقبل أفضل أو  حیث تلتحم الأفكار الثوریة مع الطبقة الاجتماعیة
الوعي یحقق الانسجام والتوافق والتوازن متجاوزا  وعي ممكنبمصطلح غولدمان من أجل 

  .بزیفھ ومآسیھ  القائم

لعل من أبرز المواقف القصصیة التي تعبر عن الرؤیة الثوریة للأدیب ، الثورة على       

 : ا ، جاء على لسان زوجة المصري أنظمة الحكم آنذاك وإعلان فسادھا وجور أصحابھ

ّمھم               معالم الحكم والإحكام والحِكم <<   كم حكّم الدھّر حكّاما وعل
سل والإسراء والحَكَمِ   وكم ھَووا وھَوُوا أھواء واطّرحوا               أوامرَ الرُّ

  لة السَدِمِ لحاصل الحرص كالمرسا     وكم سعوا لطماح طالح وسدوَا                  
  وكم سھوا وسطوا عمدا وطحطحھم            معسكر السّام والأرماس والسَدمَِ   

  وكم علوا معھدا عدوا وما عدلوا                وطالما عدلوا للحِرْم والحَرَم        
و صارموا رحم المحروم و الحرم حرموا  وكم واصلوا مطمعا حرصا وكم                

  حال المعاد لھصر الرأس واللمم           لھم ما آل حالھم       لوحاولوا عذ
ّمَمِ      ّوم والل    آھا لھم لو رأوا ما سّر مسلكھم                   لھلمَموا ھادما لل

                                                
مقاربѧة  –البطولة ، الإنسان ، والتصوف تنویعات الرؤیة والتشكیل في شѧعر الأمیѧر عبѧد القѧادر  <: نورالدین صدار  -)1(

م، مطبعѧѧة الجامعѧѧة   2010حزیѧѧران  02، ع 37، مجلѧѧة دراسѧѧات العلѧѧوم الإنسѧѧانیة والاجتماعیѧѧة ، مѧѧج  >بنیویѧѧة تكوینیѧѧة 
  . 374 :الأردنیة ، الأردن ، ص 
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  1(>> فانھمر غین عین الحكم وعبر ، واعتبر بمن عبرّ واستعبـــر : قال الراوي(.        

ذین تولوا الحكم والملك ولم ینصفوا ، فأدانھم لما اقترفوه د الجزري ساسة عصره ، الانتق

في حق الدین والرعیة ، فماھم إلا سلالة خلفاء بني العباس الذین انتھكوا الحرمات 

 مسؤولیتھم تجاه الإسلام والدولة وغالوا في بذخھم والتفتوا إلى ملذاتھم وعثبھم ونسوا 

وا من  معھم ، وسھوا وما عدلوا وأحلوا ما حرم الله فأولئك ھم الذین حكموا وھوَوَا وھوُّ

ولم یفكروا في مآل حالھم ، ومن جھة أخرى نجد أوضاع العالم الإسلامي ازدادت 

تدھورا منذ أن استبد الأتراك بالحكم فأصبح الخلیفة لا یملك إلا الانقیاد لھم خاصة بعد 

  )2(.ھـ  247مقتل الخلیفة المتوكل ووزیره الفتح بن خاقان سنة 

ام ولاة ووزراء من المغول یسیرون نظام الحكم وفقا لأھوائھم كّ فصار من ھؤلاء الحُ 

  . موأطماعھ

ـ مثلت مواقف البطل المصري في المقامات الزینیةّ ثورة على أولئك الساسة داخل      

ّما كانت أزمة أمة برمتھا ، فھناك في تلك  العراق وخارجھ ، لأنَّ الأزمة لم تكن أزمة بلد وإن

لأراضي المختلفة في دیار الإسلام ، أنَّ كان المصري یحط رحالھ بین الحین والأخر ا

أمراء وحُكّام من العرب والمسلمین یحدوھم في حكمھم الطمع وحب الدنیا بملذاتھا ، وحال 

شعوبھم تزداد سوءا وتدھورا ، لذا كان لزاما على فئة الأدباء والمثقفین العلماء أن یرفضوا 

  <<: حیث أفكار طبقة الجزري في ذلك الوقت  وھو ما میز وا ضدھاویثور تلك الأوضاع
المقتنع بواقعھ السیاسي الآني ، أي ذلك المثقف الملتزم   ]العالم  [ قلّ وجود المثقف 

  .)3( >>بالنظام السیاسي القائم ، المدافع عنھ والمتبني لأفكاره  

ھا بعلمھم والحكم الجائرة والمحتلة وحارب أنظمة افھم العلماء والأدباء الذین رفضو       

والمحرومة إلى التكدي وتعلیمھم، بل ودفع ذلك الفساد واھتراء القیم بھذه الطبقة المثقفة 

                                                
  . 568،  567: المقامات الزینیّة ، المقامة الجمالیة الجوینیّة ، ص ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)1(
، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیѧة ، القѧاھرة ، مصѧر،  01تاریخ الأدب في العصر العباسي ، ط: مصطفى السیوفي  -)2(

  . 195: م ، ص  2008
م، 1993، الدار التونسیة للنشر ، تѧونس ،  01ص المثقف في الروایة العربیة المعاصرة ، طشخ: محمد رجب الباردي  -)3(

  . 124: ص 
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الاحتیال على المجتمع بشتى الطرق جلبا للرزق ، وإدامة للبقاء واعتراضا   <<وحتى 

  .)1( >> على أحوال المجتمع الفاسدة وثورة ضدھا

رز مظاھر الرؤیة الثوریة للجزري ما جاء على لسان بطلھ في تشخیص داء من أب     

  : الحُكّام وأنظمتھم یقول 

َدِ   << ن   . )2(>>  وسیر الھوى وضیر الھوى        وجور الولي ومور السَّ

: قاھا على مسامع حشود  كثیرةثم یشدد لھجتھ ویفضح خواءھم في خطبة متینة أل        
تكرمون أولى المكانة والخفض ، وتحرمون ذوي الدیانة والخفض  عباد الله إلام  <<

َّامَ  وتغالون بطول مرحكم والعرض ، وتلغون حدیث ترحكم حال المناقشة والعرض ، وحت
َرْم غیر قادرین  طالما تطاللتم لحُبِّ الرّباع ، وتطاولتم / ... / نراكم قادرین وأنتم لإطعام الق

باع لكل من ظلم وبغى وقدمّ المغانم عبارات تفوح ثورة ورفضا  ، )3( >>  لھتك كواعب الرِّ
ّھا نوع من أنواع الثورة بالقلم والكلم    .المادیة على أرواح البشر، إن

على الرغم من كون الظروف السیاسیة وعواملھا المختلفة من كانت تقف وراء         

تختف شعلة الثورة اجتیاح الغزاة من فرنجة ومغول للدیار الإسلامیة ، ومع ذلك لم 

اسة كنظام إلى ، بالإضافة إلى أنّ أھم ما أدى بالسی)4(والمقاومة سواء بالسیف أو بالقلم

عبث أصحابھا والتفاتھم إلى اللھو وأمور المجون حتى مالت بھم سفینة التدھور والفساد،

یة الحكم فغرقوا وأغرقوا من معھم ، ولم یخف على الجزري تصویر ھذه المناحي الاجتماع

والسیاسیة في قصور الأمراء والولاة تحت رؤیة ثوریة ترفضھا جملة وتفصیلا ، وإن كان 

بطل المقامات كثیرا ما یظھر عنصرا بارزا في مجالس لھو الأمراء إلا أنّ الھدف الأول 

  .من ھذا التصویر الدرامي للأحداث ھو الثورة على فساد المجتمع وتصدع بنیانھ 

 ثم إنّ   << والشرب في قصر أحد الأمراء ر لیلة من لیالي الغناءھذا الراوي یصو       
صیتنا اتصل بأمیر مكانھا ، وسائس سكانھا، فأرسل إلینا أحد أتباعھ ، لیجعلنا ممن ینعم 

ر الزھر / ... / بمرباعھ  فبینا نحن ذات یوم بندوتھ ، متجملین بجلابیب جلوتھ ، وقد أزَّ
صفاحھا ، خرج بجفان كالأزھار ، وفتیان كالأقمار   براحھا ، وسلت السحب على الحدائق

                                                
  . 343: المقامات والتلقي ، ص : نادر كاظم  -)1(
  . 492: المقامات الزینیّة ، المقامة الأھوازیة ، ص : ابن الصیقل الجزري  -)2(
  . 551: ، المقامة الضّبطاء ، ص  المصدر نفسھ  -)3(
  . 199: تاریخ الأدب في العصر العباسي ، ص : مصطفى السیوفي  -)4(
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وأبكار كالبدور ، وأخدان خارجین من خلال الخدور ، فلما قعدنا لتناول شرابھ المشمول 
  / ... /وشملنا 

  والكأس ینھض والقناني تبرك      والمزن یبكي والحدائق تضحك       

  . )1(>>والمعاني تسبك  والشرب یشرب والمغاني تطرب        والخمر تسكب     

ّھا  فتلك مظاھر رھیبة ومخزیة تسود قصور من بیدھم أمور الرعیة ومصائر المسوس ، إن

وھي ظاھرة شھدھا العصر ، مجالس خمر ولھو وغناء یحضر فیھا عنصر الجواري بكثرة 

ون العباسي في قرونھ الأولى بقوة ، ولم تخل منھا  إلا قصور من كانوا یخافون الله ویحَكّم

  .شرعھ 
ّھو والتھتك التي انغمس فیھا أولى الأمر من         لقد ثار الجزري بشدة على حیاة الل

المسلمین وغیرھم وكذا فئة المثقفین من الأدباء الذین یتخذون مجالس الأدب ساحة للثمالة 
  .واللھو 

ة ھو ز رؤیة الأدیب الثوریة بالإضافة إلى تصویر فساد وفشل الساسأما ما یمیّ       

الاحتیال على أصحاب الأمر والتكسب منھم كمظھر من مظاھر الثورة والانتقام ، لذا لم 

یكن یخرج المصري من تلك المجالس إلا وقد حقق ما كان یصبوا إلیھ من نیل المال 

أي قصیدة  [فلما اجتلى الأمیر لمع ومیضھا   <<: والذھب، وجاء في نھایة المقامة العانیة 

امتطى / ... / تلى زبد اغریضھا وعبق عَرْفُ أسجاعھا التي وكفت وكفت ، واب ]المصري 

  .)2( >> صھوة الطرب، وألقى إلیھ صُبْرتین من الذھب 

وكسر أغلال فكان المصري شخصیة ثوریة تحمل رؤیة ثوریة من شأنھا تغییر الواقع       

الأدیب لم  مة فإنّ ن المصري من عامة الناس ومن الطبقة المظلوالطبقیة الجائرة ، ولكو

ام كّ یھمل جانب العامة من الناس ، حیث جعلھم طرفا مھما أسھم بشكل كبیر في فساد الحُ 

 البائسة وأحلامھا  جسّد مطامع تلك الفئة  << :نموذجا حیا أوتدھور المجتمع لقد كان 
 معینة ، وھي أنّ أساس الداء لا یمكن في قمة ]ثوریة[ تعبّر بذلك عن رؤیة اجتماعیة 
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  )1( >> الھرم ، بل في القاعدة الاجتماعیة التي تتمثل في سواد الجمھور وعامة الناس 

ّھم ساخطون  فالمصري من ھذا المنطلق  أو الأدیب وأبناء طبقتھ لیسوا مجرد متسولین بل إن

  .)2(ثائرون على المجتمع ، متبرمون بالزمن 

والثورة على عامة الناس من  تیالوقد سجلنا في المقامات الزینیةّ العدید من مشاھد الاح

وغیرھم فھم ... الراوي ، المناظرون ، أصحاب الفرس ، الحمامي ، أصحاب العزاء : قبیل

من عامة الناس وأحیانا من محرومیھم ومع ذلك فھم طرف من أطراف المجتمع المنحط في 

  .قیمھ وأخلاقھ 
البعد الثوري  في ا مھما من ملامح المقامة الحلبیة جانبا من ھذه الرؤیة الثوریة تقدم وقریب

جده مار فأالتي نالت الذلّ والھوان جرّاء الحرب والاستع آمال ومطامح الأدیب وطبقتھ

اء ویصف الدواء ویترك التقدیر ومن ثم ردة الفعل لأصحاب الأمر ، فحین یمر یشخص الدّ 

یسحر المصري على جمع من الأدباء وأصحاب السعة وقد تجمعوا بمكان روض زاھر 

الألباب متناسین ھموم الناس وحال الحرب والغارات یقف بین أیدیھم وراح یتكدى علیھم 

ّھ وأسرتھ من  نحن نخِدُ ونخُبُّ  فبینا  << ضحایا الحرب والغدر ،طالبا مساعدتھم لأن
َدِبُّ ، برزت لنا كتیبة وارفة لبصر الرامق متضاعفة الزّرد والیلامق ، فاستدعت  سُْئِدُ ون ون

َارب ، وقد تضّوع قفلُ المحاربة وفاح احالكف ُّحور والبنائق واستأصلت المُق تّ الن ، فبل
ّا رجالا ، وصیّرت النساء وھبط ما بیننا رجالا ، فلمّا حبط من نفع، والفائق وأسرت من

  .)3(>> المُصیبة السّدرورشقنا بسھام وشرقنا بتلك المصیبة   / ... /ع ارتف

أقبلنا  <<ى ، ولَ لَ طفون من سفل واعْ عر حالھم وأضحوا یستفحینما حلت مصیبة الحرب تغیّ 

فكان من ھؤلاء ،  )4( >>  ما رخُض  واغلولى ونستوكف  نستضعف من سفل واعلولى

وأنتم   << :السادة حیث وصفھم المصري  المقبلین علیھم الراوي وصحبتھ الكرام من

ُ الأوان وحماة الحرب العَوَانِ  معان ثوریة أراد الأدیب ة تحمل في عبارة مدحی، )5( >>رعاة
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حیث قدمّ آمال ھذه الفئة المتضررة من المجتمع وطموحاتھا  لیلتفت إلیھا أعیان  تمریرھا ؛

ُم ھؤلاء  الناس وساداتھم من المتنعمین فیرفعوا عنھا جراح الحرب وآثار الذلّ ، بدل تنعَ

، سیما فئة الأدباء وابتعادھم عن واقع الحرب وما جرّتھ على الناّس من تشرد وضیاع 

ي بھ عن الأوضاع الاجتماعیة نِّ كَ والعلماء لینشد المصري ثائرا على الزمان الذي یُ 

  :والسیاسیة في مجتمعھ البائس المحروم 
  ألا قاتل الله الزمان لأنھ          أخو جنف ما زال في العھد ناكثا  <<

ْنَ    الربائثِ حانثا یعُاند أھل الفضل ظلما ولم یزل        كثیت النثا شَث
  زمانا بھ یمسى العلیم مضیّعا        أثیث الغثا إرْثَ الرثاثة وارثا

  فآسو أخا بوس رشیق كِنانة          رماه بھار كِفُّ الحوادث عابثا
  وأمسى بھ ذیب التذلل والاذى      شدید الشذى حلف العداوة عائثا

صًّا       أبا نشب حُ  صُبح من ضُرّي العضُال مخل   . )1( >> لْوَ المدائح نافثالأ

ثورة على الزمان الإنساني ، أي ما كان الإنسان طرفا فاعلا فیھ ، وذلك لأنّ زمان ھا إنّ 

الأدیب زمان طغى فیھ الإنسان وتجبرّ وقتل وخرّب حتى صُبغ الزمان بألوان فعل الإنسان 

  .وفكره الجائر 

 للأدیب في مقاماتھ ، لفت انتباھية إضافة إلى ما تقدم من حدیث عن الرؤیة الثوری       

ملامح أخرى لھذه الرؤیة مثبوتة في بعض المقامات ذات الطابع الدیني الوعظي ، كالمقامة 

الملطیة التي دارت أحداثھا ببلدة من بلاد الروم المشھورة التي كانت تتاخم الشام ، وھي بلدة 

وقد تجلت الرؤیة الثوریة  ملطیة وبالتحدید في فضاء إحدى الكنائس المشھورة ھناك ،

للأدیب على المستوى العقائدي الدیني ، حیث كان مناصرا للدین الإسلامي ، الذي ھو دین 

البشریة الصحیح ومناھضا لما سواه من الأدیان الأخرى كالمسیحیة ، فصوّر لنا مشھدا من 

ّتھ الدیانة ال مسیحیة في مشاھد مراسم الخطبة والزواج على المذھب النسطوري الذي تبن

آسیة الوسطى ، وھو من أبرز مظاھر الثقافة الدینیة والعقدیة التي امتصتھا بعض القبائل 

كرایث   في أواسط الألف الأول المیلادي كانت أكثریة قبائل <<المغول في تلك البلاد ،
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  )1( >>  قد اعتنقت الدیانة المسیحیة حسب المذھب النسطوري ]من قبائل المغول[

ّھ یرجع إلى نسطور وھو رجل من مدینة مرعش ، كان سنة وحقیقة الم ذھب النسطوري أن

م للمسیح ، ویذھب إلى أنّ في المسیح أقنومین كما أنكر بكارة العذراء ، وكونھا والدة  430

  . )2(الله وانبثاق الروح والقدس من الابن

في موضع الإمام  أما حقیقة المشھد السردي الذي قدمتھ المقامة ھو أنّ المصري كان      

ان الزوجین بحضور أو الخطیب الذي یلقي خطبة دینیة ثم یفتتح مراسم النكاح فیعقد قر

زوجّت بنتك المدعوة فلانة فلانا الحاضر على سنن الملة المسیحیة وسنن   << :الولیین
مع / ... / السادة السلیحیة ، وحققت أن ھذا الزواج قوي الاعتلاق ، بريّ من الطلاق 

ُجُب الإجابة رافلة ، ظاھرة الجیوب خالیة   ] أي الزوجة [بأنھا  علمك بالغة عاقلة راكبة ن

  .)3( >>  ...من العیوب ، سالمة مما ینافي القوانین النسطوریة 

ظاھر النص لا یحمل ثورة ورفضا لھذا الدین والمذھب، ولكن المتمعن في نص       

ي تھدف إلى طمس معالم ھذه الطقوس والعادات المقامة كاملا یسجل تلك الرؤیة الثوریة الت

المنافیة لدین الإسلام والمرسّخة من جھة أخرى لدیانة المحتل المستدمر ، ودلیلنا في ذلك 

مفتتح خطبة المصري التي ألقاھا في الكنیسة ، فلفت الأسماع والأنظار إلیھ وإلى دلالات 

 جاء في خطبتھ . شرھا في كل مكان خطبتھ الرامیة إلى ترسیخ عقیدة التوحید والإیمان ون

تْ جنوده ،  << ُّھُ وغَزَّ تھُُ / ... /    حمدت ذو كَمُلَ فضلھ ، وشَمِلَ ظِل َضَتُ غُمُّ ونصبت  وخَف
َھُ  َمتھُُ ، وقدرّ رزق تْ نق ت نعمَتھُُ ، وغمَّ تھُُ ، ونصبت مضّرّتھُُ ، وعمَّ مبدع كل / ... /  مبَّرَّ

ِحيٍّ  ل عیسى .. / / .حي ، ومدمر كل ليٍّ ب سخر لفلكھ ریحھ ، وبسط لعبیده فسیحھ ، وبجَّ
 على تمكین قدرتھ ، ومتین مقدرتھ فھو دلیل Ϳ / ... / مسیحھ ، وتقبل تقدیسھ وتسبیحھ 

ھ ، وقویم نھجھ ، صلى الله علیھ ربھ وسلم  جُِّ   .)4( >>وعظیم ل

عیسى علیھ السلام عبده الذي المصري أنّ الخالق ھو الله وأنھ الإلھ المعبود وحده ، وأن د أكّ 

خلقھ وصوره ، ورسولھ الذي أرسلھ بدین التوحید إلى العباد ، فأیده بالمعجزات التي ھي 
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دلیل قدرة الله وعظمتھ ، وھكذا تبنى الأدیب منھج الحق وعقیدة التوحید وأراد بثھا في 

  .نسطوري لدیانة المسیحیة و طقوس المذھب ال –غیر صریح  –النفوس ثورة منھ ورفضا 

بھذا تجلت الرؤیة الثوریة للأدیب وطبقتھ في تلك المواقف الثوریة الصریحة        

الرافضة لكل أشكال الظلم والطبقیة والفساد بدءا بقاعدة الھرم وصولا إلى أعلاه متبنیا في 

ذلك آراء جریئة من شأنھا أن ترفع أغلال التفسخ عن مجتمعھ وطبقتھ المحرومة ، كما كان 

  .عا عن تعالیم دینھ موضحا عقیدتھ السمحة وھي عقیدة الإسلام السمحمداف

  

  : لاحیة الرؤیة الاص/  3
معبرة عن وعي اجتماعي لفئة معینة من فئات  صلاحیة ما ھي إلا رؤیةإنّ الرؤیة الإ       

ن المجتمع ، وھي فئة العلماء والأدباء ، حیث یكون المبدع فیھا جسرا ومَعْبرا لھذه الرؤیة م

أجل إیصالھا وتحقیقھا ، والحقیقة أن فئة العلماء في المجتمع العربي آنذاك ولدت من أجل 
علاج أسقام المجتمع وإصلاح ثغراتھ اعتقادا الكفاح والرفض لذلك تركزت مھامھا في 

  .منھم أن واجبھم الدیني والوطني یحتم علیھم فعل ذلك 
ر الاجتماعي والحضاري من منطلق الاحتكام فلطالما نزعت الفئة المثقفة إلى التغیی       

إلى الدین والعقل معا ، رغم ما واجھتھا من صعوبات وعراقیل كان مصدرھا السلطة أحیانا 

كثیرة وجھل الفئات الشعبیة المحرومة أحیانا أخرى ، ومع ذلك یظل نفس العالم والأدیب 

  .ظلم والطغیان والجھل طویلا في سبیل تحقیق الاستقرار والأمن ومجابھة كل أشكال ال
والإرشاد ، وإنْ  الإصلاحبرز الجزري عالم وأدیب القرن السابع الھجري على منبر         

  من آثاره الأخرى ما یغطي مسیرتھ الإصلاحیة في مجتمعھ ، فإنّ توفر مؤلفھ لم یتسن لي

سر القلم جده یثور وینقد ویرشد ویصلح من جكفیل بذلك ؛ حیث أ" مات الزینیةّ المقا" 
فذا ، تصدى لفساد مجتمعھ وظروف احتلالھ بقلم  مصلحا اجتماعیاوالفكر والأدب ، فكان 

واع وعقل راشد ، إضافة إلى أنّ مؤسسات العلم  التي كان عضوا فاعلا فیھا كالمدرسة 

  .المستنصریة شكلت نوافذ مھمة یوصل من خلالھا فكرة الإصلاحي 

إذ  ي حجّتھ صلاحیة في المقامات الزینیةّ لھ ما یبرره ویقوّ إنّ الحدیث عن الرؤیة الإ        

لا یمكن أن یخلوا ھذا العمل الإبداعي من البعد الإصلاحي وقد صنف في فترة حرجة من 
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فترات الاحتلال والظلم التي تشھدھا العراق ، لذا كان المجتمع أحوج ما یكون لھذه اللبنة 

صر وتمكین لأصحاب الحق ، ولعل تاریخ الفكر الأساسیة التي ستكون منطلقا لتحقیق الن

 خیر دلیل على طرحي –في الجزائر  –الإصلاحي في العالم العربي وعلى وجھ التحدید 

  .ھذا 

الإصلاحیة ،ھو تغییر أحوال المجتمع وتجاوز الأوضاع  إنّ أجلّ ما تصبو إلیھ الرؤیة       

النقد الاجتماعي فھي تفضح خواء  نمطا من   <<المزریة، لذا مثلت المقامات الزینیةّ 
النجاح الدنیوي والفساد في العالم وفشل الواقع في الرقيّ إلى تطلعاتنا النبیلة ، كما تكشف 
عن أحوال المضطھدین في قصص تدعو القرّاء من خلال التماثل إلى اعتبار بعض 

  .)1(>> الأحوال مزریة ووجوب العمل على تغییرھا 

البائسة للبطل وأسرتھ أھم ملامح تلك الأحوال المزریة التي یمر  الصورةوقد جسدت        

بھا المجتمع تحت نیران الاستدمار المغولي واستحواذھم على البنى المختلفة التي تحكم 

المجتمع العراقي والعربي بوجھ عام ، لذا وجب العمل على تغییرھا برفض المستعمر أولا 

ىّ ذلك إلا بعد تغذیة العقول والأذھان  والعمل على إصلاح ما تم إفساده ثانیا ، وقد لا یتأت

بالفكر الإصلاحي ومبادئھ السامیة التي تدعو إلى بذل الغالي والنفیس في سبیل الحفاظ على 

  .الدین والدولة والعروبة 

سعى الجزري منذ الوھلة الأولى إلى تربیة النفوس وصقلھا ومن ثم إصلاحھا حتى  ـ    
في المجتمع المحتل فكرا وثقافة وأرضا ، غیر أنّ اللافت  ة الإصلاحرایتكون أھلا لحمل 

ّھ اعتمد لونا من النقد والتھذیب العكسي لسلوك  للانتباه في أسلوب الجزري الإصلاحي ، أن

الأفراد والمجتمع ، وذلك حینما جعل بطل مقاماتھ البائس شخصیة محتالة تلبس لكل موقف 

 ى العامة والخاصة ، وھو ما وسمتھ ببنیة التحول الدالة للبوسا خاصا وتتكدىّ باحتیالھا ع

الاحتیال مجرد وسیلة  <<الإصلاحیة للكاتب وفئتھ وعلیھ كان  المتفاعلة بنیویا مع الرؤیة
    بھدف الإصلاح الاجتماعي والتھذیب  ]الكاتب[ للنقد والتھذیب العكسي لجأ إلیھا

  .)2( >>  الأخلاقي
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خلالھا ي اتخذھا البطل  في حیلھ ، مكیدتھ الأولى التي أوقع من من تلك الألوان الت      

بالراوي القاسم بن جریال الدمشقي ، حیث أرداه في غیابات الجُبّ ساخرا من سخفھ وقلة 

أي  –حیلتھ ، داعیا إیاّه أن یكون أكثر فطنة وحذرا من كل المحیطین بھ سیما وھو 

الأجدر بھا تكون رمزا للحرص والفطنة إذ أنموذج للشخصیة العلمیة المثقفة ف –الراوي

على ھذا القدر من الضعف  كیف سیكون مستقبل المجتمع إذ كانت رموزھا العلمیة

ّم <<  ؟ ، والھوان وعند مجاوزة الظلماء ومجاورة یھماء الماء ، طأطأ رأسھ إلي، ثم سل
فعمّم ھامتك  احمد الله إذ ألقاك في ھذا المضیق ، أسوة بیوسف الصدیق ،: علي ، وقال 

ما رمتھ من الرُشى على تزویج ذلك    بھذا الرشا، فما أنت بأول من ارتشى وھذا 

  .)1( >> الرّشــــا

  :  ا على التراب لصاحبھ القاسم ثم یختم المصري مكیدتھ برسالة نصح یخطھ

  ن بحمد الله عریان حافیا       وعَدِّ عن التزویج ما دمت باقیاتفنّ  <<
ُمصي حِذائیافإن ساءني ما س   اء خِیمك خیَّمْتَ        لديّ مدى الأیام ق

  فلا تركننّ یوما إلى وُدّ صاحب         فكم صاحب أصلى الصدیق المصَالیا

  .)2( >>  وكم مُبْعد أضحى من العَرّ عاریا      وكم من أخ أمسى من المَكْرِ كاسیا

بو إلیھ الأدیب وفئتھ كطموح وأمل یص الرؤیة الإصلاحیةلمس من جھة أخرى أ      

واضحة المعالم في خطاب مباشر یصدر عن البطل على منابر الوعظ والنصح ، یوجھ فیھ 
حتى تغسل أدران الأمة فترجع إلى  مكارم الأخلاق والود عن الدین والعبادالمجتمع إلى 

 من ذلك ما ورد في خطب دینیة متعددة جاءت في ثنایا العدید من المقامات: سابق عھدھا 

اعلموا عمّركم الله واعملوا واعلموا   <<: كالمقامة القدسیة على سبیل المثال ، حیث یقول 
عود عمَمَ العمل ، واعملوا وسرّحوا عروس اھمالكم ، وأصلحوا رؤوس أموال آمالكم 

اس ، وادرسوا طروس دروس الوسواس ، وسھلوا رووسارعوا لمحاسمة الكسل الدّ 
الله الله ومھالك الدُّول ، وسماع مصارع طوب إلطاطكم ،  لَ وَ سلوك سراطكم ، واصرموا طِ 

الملوك الأول ، حُرموا والله مُحَالسھ الكلل ، وعدموا مصادمة الأسَلِ ، وحاسَموا سُرُور 
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دور ، وھدم دورھم المِحَال  طالما ألھاكم المدد ، / ... / السُّرور ، وصارموا صدور الصُّ

ّدد وأصماكم الملل وأع َلُ ودھاكم الطّماح، وأعداكم الاطّراحوأوھاكم الل  .)1(>>  ...ماكم العلَ

منبھّا في ھذه الخطبة الإصلاحیة إلى قضایا جوھریة كانت سببا في تشقق بنیان الأمة 

الإسلامیة ، منھا عدم الاعتبار من قصص الأوائل الذین أھلكھم الطغیان والجبروت ولم تبق 

وكذا أسقام تمكنت من عقول الخاصة فأردتھم  سوى دورھم علامة على فشلھم في الحیاة ،

موات الأرواح أحیاء الأجساد ، فكم ألھاھم العدد وأعماھم المال والنعم وقضى علیھم الكبر 

" والفخر ، وكذلك ما دبّ في كیان المجتمع وخاصة على مستوى السلطة من خصومات 

دد  ّ شھدھا العصر قبل الاحتلال أي أضعفتكم الخصومات ، فتلك النزاعات التي " وأوھاكم الل

ھي ما عجّل بوقوعھ فریسة سھلة في قفص الاستدمار وطغیانھ، وإنّ الأمة لن تتمكن من 

كسر أغلال ھذا القفص إلاّ  بالعودة إلى طریق الله ومنھج الحق وإصلاح النفوس حتى تقوى 
  .على مجابھة كل تیارات الفساد والظلم داخل المجتمع وخارجھ 

لنصوص السردیة النثریة منھا والشعریة التي تجسد رؤیة الجزري كثیرة ھي ا    

 القھا مع المواقف الثوریة للكاتبالإصلاحیة في مقاماتھ وأكثر ما یمیز ھذه الرؤیة ھو تع

فأغلب مواقفھ النقدیة والثوریة كان الھدف منھا إصلاحیا بالدرجة الأولى ، سواء ما وُجّھ 

كان منھا موجھا لعامة الناس من المجتمع ، فحین یخاطب  منھا لفئة  الحكام والولاة أو ما

  :ام والولاة بخطاب نقدي مباشر یقول فیھ الحكّ 

ّمھم               معالم الحكم والإحكام والحِكم  <<       كم حكّم الدھّر حكّاما وعل
سل والإسراء والحَكَمِ   وكم ھَووا وھَوُوا أھواء واطّرحوا               أوامرَ الرُّ

  لحاصل الحرص كالمرسالة السَدِمِ      وكم سعوا لطماح طالح وسدوَا                  
/ ... / 

ّمَمِ   ّوم والل  .)2(>>حكمكم آھا لھم لو رأوا ما سّر مسلكھم                   لھلمَموا ھادما لل

 الحكم نفوسھم وتوجیھھم إلى مسالك الحق في إصلاحبالدرجة الأولى إلى  راه  یسعىأ      

والاھتمام بأمور الرعیة ، خاصة وأنھ ذكرھم بمآل من حكم ولم یعدل ومن أحلّ ما حّرم الله 
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ّھا ص راھا إلا بإصلاح ذوي الأمر مل عُ تكیحات التغییر والإصلاح التي لن تولم ینصف ، إن

  .من الحكّام والولاة فبھم یصلح المجتمع وبھم ینھار بنیانھ ویتصدع 
أنّ إصلاح المجتمع لا یكون طریقھ إلا من الداخل ، فبدأ بتربیة النفوس أیقن الجزري        

وتھذیبھا حتى تستطیع بدورھا أن تنطلق بقوة لإصلاح الخارج ، وكي تستقیم وتتحقق ھذه 

المعادلة بین الداخل والخارج كان لزاما علیھ أن یبعث برسائل تھذیبیة إصلاحیة تمس عمق 

ا ، تارة یوجھھا إلى عامة المتلقین وكثیرا ما یتوجھ بھا النفس البشریة في حرصھا ووعیھ

 ة أخرى للشخصیة الأدبیة المھمّشةإلى صاحبھ الدمشقي ذلك الصوت الذي یمثل صورة حی

ات نفیسة سمعھا من صاحبھ المصري الأدیب الذي كل ما ذاقت بھ السبل راح یردد كلم

، واستلََّ سیف السّھو سرَفُ العبراتلما كلّ كلكل   << :فؤاده ویصلح بھا نفسھ  یثبّت بھا
ِحَاء حین فارق أطیفالھ  افارس الحسرات ، جعلت أنشد أبیاتا كان أنشدنیھ أبو نصر ب

  :الطّلحاء ، وھي 

  لا تندمن على الدَّمَنْ       كلاّ ولا طیب العَطَنْ 
ّما       یَجْني الفضائل مَنْ شطن     ِ الركاب فإن   وازج
ّھا      خیلٌ تشنّ على الوَسَن      وانضِ الھموم فان

/ ... /  
ّسن  ّ الل   یا بلدة تعلي الجھول       وتخفض الفذ

ّك السَحُّ السكوب       ولا انزوت عنك الفتن      لا حل
  یا طالما ذلّ العزیز            ورھطھ لما قطن                         

ّما سَكَنْ       )1(>> بین اللئام فلا سَكّن        عنھ العنا ل

جسّد المصري عمق تجربتھ بین ھذه الكلمات وأفصح عن نظرتھ للحیاة وما یعتریھا       

من مآسي وتجارب قاسیة ، كان لازما علیھ ألا یستسلم لھا ویركن إلیھا ، محاولة منھ توجیھ 

القاسم إلى الطریقة السلیمة في التعامل مع كثبان الحیاة ومنعرجاتھا ، خاصة وأن ما یجمع 

  .ینھما مأساة التجربة وھي مأساة الأدیب الذي انزوى ظلھ تحت سطوة الجھل والظلمب
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ولمواجھة ھذا التھمیش والظلم وكذا الفساد استوجب على الأمة العودة إلى دستورھا        

القویم ومنھجھا الصحیح ، وھو منھج الكتاب والسنة ؛ أي العودة إلى دین الله وھدي 

ّھا تنبع من المصطفى صلى الله عليه وسلم  ، ما یمكن الاصطلاح علیھ بالإصلاح الدیني وحقیقة ھذه الرؤیة أن

ّت  فكر ثلة من العلماء والفقھاء الذین كانوا ولا زالوا ینافحون عن الدین وتعالیمھ ، فكلما زل

  .الأمة وانعرج مسارھا وقفوا ببسالة وثقة كبیرة لإرجاعھا نحو طریقھا المستقیم 
للجزري في إطار إصلاح ما فسد وتشوش من فھم  لرؤیة الإصلاحیة الدینیةاجاءت ـ       

لتعالیم الدین وأحكامھ ، خاصة وأن المجتمع یعیش حالة استعمار یسعى فیھا المحتل 
ھو تلك  الإصلاح الدینيبالدرجة الأولى إلى محاربة العقیدة والقضاء علیھا ، فكان طریق 

ّرھم من  والخطب التھذیبیة الحملات التوعویة والفقھیة التي تعلم الناس أمور دینھم وتحذ

  .الانحراف عنھ 

الجزري على فھم دقیق لأمور الفقھ  والدین ، فقد بث في مقاماتھ العدید من  ولأنّ        

المسائل الفقھیة التي یعید من خلالھا مجتمعھ إلى تحكیم الشرع في جمیع مناحي الحیاة 

بالمصاھرة والزواج الأساس المتین الذي تبنى علیھ خلیة  الاجتماعیة سیما منھا ما ارتبط

المجتمع ، مشددا على خطورة تجاوز الشّرع في بناء ھذه العلاقة والاستھانة بما ینجر عنھا 

من فساد یسھم في انھیار المجتمع وضیاعھ ففي المقامة الفرضیة بنى حوادثھا على رأي 

  .)1(ئل المتعلقة بعلم الفرائض الشافعي بالزنا ، وكذا استشھاده ببعض المسا

ّي        ة یتعلق بموقف الجزري من جانب آخر للرؤیة الإصلاحیة الدینیّ  كما لا یغیب عن

بعض الطرق الصوفیة التي انتشرت في زمانھ ، حیث صور لنا مشاھد من حیاة الصوفیة 

 ند موتھ ودفنھاحتفائھم بزعیمھم ع، وطریقة تعبدھم و" الصوفیة الأرزنكانیة " في المقامة 

وتبركھم بكل من یحمل معالم الزّھد والتعبد ، غیر أنّ الجزري في كل ذلك یقف موقف 

الرافض لما یبتدعھ بعض الصوفیین في عباداتھم وتعاملاتھم مما لم یثبت عن السلف 

الصالح ، فكان یرفض المغالاة في الدین وتھمیش قضایا المجتمع التي لن یصلح حالھا إلا 

من  الرؤیویة للأدیب ھذه المواقف والمعتدل للدین والعقیدة ، ولعلي استنتجتصحیح بالفھم ال

خلال مشھد السطو على جماعة الصوفیة من قبل المصري ، فبعدما كان یوما كاملا ولیلة 
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حالكة عابدا زاھدا أمام الصوفیین إذ بھ یتحول آخر اللیل إلى لص یسطو على كسواتھم 

 حصل بالمِعَدِ ، وشمل كل العدد  وحین  <<سرة من أمرھم ،ویسرقھا تاركا إیاھم في ح
انصرع كلٌّ على مصلاّه ، وارتفع قطن فقاره وصلاه ، فمال إلى كسواتنا وتركنا بانحسار 

ٌّباب لیجسد ھذا الموقف المتناقض رؤیة ،  )1( >>  سوءاتنا ، ثم انساب بالباب انسیاب الذ

، والتي انزوت في دائرة التعبد نة من المجتمعمتدیالجزري الإصلاحیة تجاه ھذه الفئة ال

  .متجاھلة دورھا الإصلاحي والتربوي المھم في مجتمع تضخّمت علتھ وطال مرضھ 

بھذا تجلت الرؤیة الإصلاحیة للجزري في تعالقھا مع الرؤیة الثوریة ، حیث تبنى        

المجتمع العربي  مواقفھ الإصلاحیة من منطلق ثورتھ على كل أشكال الظلم والفساد في

آنذاك ، ثم العمل على إصلاح ما تم إفساده والنھوض بالأمة التي تنام تحت سقف الاحتلال 

  .دون صوت یوقظھا أو ھزّة إصلاحیة تزعزع سبات عقلھا 

  

  :التعلیمیة  الرؤیة/  04
تنھض المقامة على غرار العدید من أجناس الأدب الأخرى بمھمة إمتاع القرّاء         

یمھم وتوسیع مدركاتھم العقلیة والعلمیة ، وإذا كان إمتاع القرّاء والمستمعین ینتھي وتعل

یفة التعلیم بمجرد تلقي المقامة والاستمتاع بھا في مجلس الإلقاء أو ساعة القراءة فإنّ وظ

ّاس وكافة  والتثقیف تمتد إلى أبعد من ذلك ، حیث یكون الھدف الأسمى للمقامة تعلیم الن

تمع لغة دینھم وأدبھم ، وإطلاعھم على مختلف فنون البلاغة من بیان وبدیع طبقات المج

ومعان ، حتى ترسخ في أذھانھم فیقُبلوا على استعمالھا ویخلصوا لثرائھا وتمیّزھا عن 

ّغات   .غیرھا من الل

خاصة وأنّ مجالات الأدب اتسعت وتعددت في العصر العباسي بعدما شھد تجربة      

إنّ العصر العباسي الذي شھد ھذه التجربة   <<حكم والثورات ، واسعة في مجال ال
الواسعة في مجال الحكم والثورات والمعارك مع أعدائھ داخلا وخارجا ، أعطى الأدب 
 مجالات واسعة ومتعددة للقول والتعبیر ، فقد كان الأدباء یرصدون الخط السیاسي في
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باع الآخرین حول ما یجري بطرق ارتفاعھ وانخفاضھ وكانوا یسجلون انطباعھم أوانط

  .)1(>>  تعبیریّة مختلفة بعضھا صریح وبعضھا الأخر خفي

اّب            إلى جانب تصویر مجریات الأحداث السیاسیة التي تعصف بالمجتمع عمل كُت

المقامة على تقدیم لغة التعبیر في أجمل صورة وأحیانا كثیرة في أعقد أسلوب ، لذا اختلف 

یري لفن المقامة عن غیرھا من أسالیب التعبیر الأخرى ، حیث نجد المقامة الأسلوب التعب

تحوي أكثر من جنس أدبي ، فھي مزیج من الشعر والنثر ، القصة والرسالة ، المثل 

والحكمة ، یعمد الأدیب في كل ذلك إلى تقدیمھا في ثوب تزینّھ الصنعة اللفظیة إضافة إلى 

ّة من الصیغة الفنیة النثریة التي كانت عصور  التركیز على السجع انطلاقا من << أن
ّتھ ورشاقتھ، وجمال وإتقان السجع یأتي عن ط/ ... / وتطلبھ  المقامات تعشقھا ریق خف

  .)2( >>  الموسیقي إیقاعھ

وقد زخرت المقامات الزینیةّ بكل ھذه المقومات الأسلوبیة والبنائیة محققة بذلك        

ھ ذوق العصر إضافة إلى غرض أساسي آخر وھو الغرض غرضھا الفني الذي تجاري فی
  .الذي حشد لھ الجزري مجموعة من الأسالیب والألفاظ الفصیحة البلیغة التعلیمي 

تتنازعھا مجموعة من الأفكار والمبادئ والمعتقدات  عاش الجزري في بیئة       

بالغ بالعلم واللغة والأدب المتناقضة، فھي من جانب بیئة علمیة متدینة اشتھر فیھا الاھتمام ال

والتصنیف وفتح المدارس واستقطاب الطلاب وغیرھا ، ومن جانب آخر انتشر فیھا صوت 

المحتل والاحتكاك بالثقافة الغربیة عن طریق الاحتلال المغولي حتى صار للثقافة الأجنبیة 

دا للعصور نعم لقد كان عصر الجزري امتدا. أنصارا وولاة یدافعون عنھا خوفا من المحتل 

ة یتقلص في الأدب یلالتي كانت فیھا الغلبة للأعاجم ، حیث أصبح ظل العربیة الأص

  .)3(والتعبیر

من ھنا أدرك الجزري ذلك الإمام الفذ في علوم اللغة العربیة وآدابھا ضرورة         

اء التصدي للتیارات المعادیة للغة العربیة ومحاربة كل أشكال الطمس والتغییب ، فحمل لو

لمّا آلت  << ھو المقامات الزینیةّ ،الدفاع عن اللغة وتعلیمھا للأجیال في ثوب أدبي ممیز 
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أزمة الحكم والسیاسة إلى المغول ، وحلت الفارسیة محل العربیة في الدواوین والمجالات 
الرسمیة الأخرى ،  برز الجزري ذلك الإنسان المدرك الحریص المتفھم لواجبھ إزاء اللغة 

كثیر منھا   ، من الألفاظعاني ، وصبّھا في قوالبة ، ورأیناه مجیدا في ابتكار المالعربی
، وقدرتھا على لھ مبرھنا على سعة اللغة العربیةمعقد ، مجاملا في منھجھ ذوق جی

ولاستشعار الجزري   )1(>> استیعاب المعاني والحوادث المختلفة والعواطف المتباینة

ّھا مھددة بالضیاع في ظل تلك الظروف ، حاول أن یبتكر الخطر المحدق باللغة العربیة  وأن

، وبذلك استطاع الجزري أن یبثّ )2(سجلا یحفظ مفرداتھا ویثبت ألوانا عدیدة من علومھا

  .رؤیتھ التعلیمیة في ثنایا لغة مقاماتھ وأسالیبھا المتعددة
  

  

  

  

  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  التعلیمیة الرؤیة
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طموح الجزري وفكره الفردي  –كغیرھا من الرؤى  – التعلیمیة الرؤیةلم تكن          

المستقل، بل ھي جملة من الأفكار والآمال التي یشترك فیھا مع أبناء طبقتھ خاصة أولئك 

العلماء والأدباء الذین عاصروه وكانوا سندا لھ في تدریس اللغة العربیة في المدرسة 
الوعي وآدابھا ، لیتحقق بذلك المستنصریة وعونا لھ في التصنیف في مختلف علوم اللغة 

وھو تثبیت جذور اللغة العربیة وآدابھا في  الرؤیاالذي تنشده الجماعة من وراء ھذه الممكن 

  .المجتمع العربي وعدم الخضوع للتیارات التغریب وطمس الھویة 

تمثل في إحیاء العدید من ألوان الأدب التي  افة إلى ھدف آخر تنشده ھذه الرؤیةإض      

ت مھددة بالاندراس والضیاع جراء العزوف عنھا والتألیف فیھا ، كبعض أنواع الرسائل كان

الفریدة التي تفنن الجزري في تحریرھا ، وتتمیز بممیزات لفظیة خاصة وسَمَ كثیرا منھا 

الرسالة السینیةّ ، والرسالة الشینیةّ ، والصادیة : بالحرف الذي كان یطغى علیھا كـ 

  .یة وغیرھا والضادیةّ و الجیم

یوظف رسالتین بدیعتین ھما الرسالة السینیة التي جاءت على لسان ففي المقامة الشینیةّ       

البطل المصري ، والرسالة الشینیة التي وردت على لسان ابن المصري من ذلك ما ورد في 

ّد الكسوب ، السامق االسیّد السَّكُوبُ   <<: سینیة المصري ، حین أبدع قال   لنسیب، السن
 محاسنھ السِمَاحُ /.../ الباسل  السابق الحسیب القسور ،السّفاح الأسور ،السّحاح

ومستنجد مُعسكرك مُسِنٌّ ، أسھمھ بوسٌ وأسقمھ عُكُوسٌ ، وسَامَرَ السُّھى سُھَادهَ ، وناسَمَ 

 لیھا السینیةّ لغلبة حرف السین عوقد سمیت ب، )1( >>  السّنا حُسَّاده ، وسبتََ سبتھُ اسعاده

ثم یأتي دور الابن لیضاھي أباه في سینیتھ  فینشئ رسالة یغلب علیھا حرف الشین ، مما 

شُْعِرُ الشجاع الشارخ ، والشراع الشامخ ، الأھشّ الشُّنْخُوبَ ، الأبشّ  <<جاء فیھا  أ
ّي  الشؤبوب ، الأشسع الشدید ، الأخشع الرشید     المشكور ، الشَّمّري الشكور ، الشمرذل

َشَلِ شِرذمة مستشفعین بالجیش المشروح ، بشفتي . / / .. ِمَ شمول شیْم مشرفیّاتنا وف وشَب
ّب الشَّعور ، فشَتتََ  شیخنا المشھور المشروح ، فشیّدھم بحشر یشیّب الشعور ، ویشذ
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بھذا الثوب الأدبي البدیع استطاع المصري وولده تصویر ، 1 >> ...شملنا بآشتداده 

   .احب ذلك الحي طمعا في نیل عطایاه وإحسانھ مأساتھم وشدةّ فقرھم لص
 " الرّقاع " ة التي تسمى كما لم یفت الجزري تسجیل أنماط أخرى من الرسائل الأدبی       

وھي صناعة أدبیة كانت مستساغة في عصره ولا یؤتاه إلا ذو حظ عظیم في فنّ القول، وقد 

 ناظرا بھم جمعا من الأدباء، أورد الأدیب سبعا من تلك الرّقاع على لسان المصري م

فما برحوا یسْرحون ببَرِّ الجدل ویمرحون ، ویسبحون ببحر حلو المُلح ویمتحون إلى   <<

قاع   .)2( >>  أن اتصل بذلك القِراع ، ذكر صناعة الرِّ

  :وبعد تأھب المصري لقولھ ، أرسلھا سبع رقاع جاءت على الشكل الآتي 

  
  الأولى
  

َمَّ یمُني الع ّھا لم أرجُ ی ِ حَث واطف العصامیة ، وانحُ وصیدَ المواقف الإمامیة ، إلاّ بقلاص مِدحَ

  ....سائق أمل استنجع من غمائم الكرم 

  
  الثانیة
  

إنّ أمام أینقُ الثناء ، ویمنة مَیسَرَة السّناء ، قائد رجاء نزع سربال سدم نھك أعضاء أدبھ 

.....  

  
  الثالثة
  

ّي حلبة الأدب بعْد مج   ....لیھّ ، رداء حرمان رفل كلّ منھما فیھ لما ارتدى مصل
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  الرابعة                                            
  

ّاء ضوّع الضّراح    ...لم أقصد إلاّ بصدق ولاء ملأ البراح ، وصفا فساح وعِطر ثن

  
  الخامسة

  
  ....ما بال زندة ید الطالب ، عزّ نتاجھا وانطمس سراط طیب المطالب 

  
  السادسة

  
ُرَب في سباسب الوسواس ، وترُمى كنانھ خصْر إلا م تشُام سحائب الیاس ، وتسُام ركائب الك

  ...الرّجاء 

  
  السابعة

  

ُّمَ غارب الإجلال    )1( .....أرسلتھا سابعة لتستلم رواجب الجلال ، كالمُؤمّل تؤمّل تسََن

ّيوریدة أثنى علیھ الحاضرون من متذوحین فرغ المصري من رسائلھ  الف        في الأدب  ق

ّ وا زمانا تضیع فیھ قریحة كوفرسانھ وذمّ  أف : قالوا   <<،  التي یملكھا ھذا الأدیب الفذ
نصابك ، وتزجى لك الأذى لبابك ، وتضیع بین أصحابھ صنوف ا بھ ملاب وعُ لعصر یض

  . )2(>>  وتعلو على رؤوس إفصاحك السوق، وتسوق 

اط الأدب في فن الرسائل والرقاع بل تعداھا لم تنحصر رؤیة الجزري التعلیمیة لأنم       

إلى أنماط أخرى كثیرة ، جاء العدید منھا في دائرة تلك المناظرات الأدبیة التي یعقدھا 

البطل مع أقرانھ من الأدباء والشعراء ، وأحیانا یختار أقرب الناس لیكون مناظرا لھ في فن 
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مكتملة في مرآتھ ، ولعل تلك  من الفنون الأدبیة المتمیزة حتى یرى صورتھ الأدبیة

المناظرات التي زخرت بھا المقامات الزینیةّ بین المصري وابنھ تارة وبینھ وبین جمع من 

الأدباء یلقاھم في رحلاتھ تارة أخرى ، جسّدت الأبعاد التعلیمیة لرؤیة الجزري في فنون 

ارضة النثریة ، وقد ورد القول المختلفة ، كالتساجل بالنثر المشاكَلْ أو ما یطلق علیھ بالمع

ذلك حین تحاكم المصري وابنھ لحاكم مدینة واسط تكدیا علیھ ، حیث زعم المصري أن ابنھ 

في إشارة من الجزري إلى قضیة الانتحال التي لم یخل منھا  –سرق شعره وأدبھ وانتحلھ 

ا ولكي یتحقق الحاكم من براءة الابن طلب منھم –الأدب العربي على مر تلك القرون 

فقال   <<التعارض أمامھ بالنثر بعدما سمع شعر كل منھما ولم یستطع الفصل في أمرھما 
 تساجلا بنثر یشَُاكِلُ المنثور  قد سمعت نظمكما ، ووعیت وعظكما ، ولكن: لھ الحكم 

   )1(>>ویشَُاكِھُ اللؤلؤ المنثور ، مشابھا لھذي الصّناعة ، مماثلا لھا في عبارة البراعة

:  ] المصري [ قال  <<من ذلك ، العبارات النثریة في كثیر من مبناھا ومعناھا أي تتوافق 

ّجاء ، فقال الغلام  فَِ نجائب الن ّجاء ، قال : مُجانبة الجَن َّجف مكاسب الن طُوبى : ومجاورة الن

بئس الضّرر : طوبى ولو سبحّ في سماء السّماء ، قال : لمن اصطبح في السماء ، فقال 

َرَسَ الحَرُّ ، قال : ، فقال  بالبدن الحَرُّ  أولى الناس بالكرامة الحُرُّ ، : نعم ولكن لا یضُرُّ الف

  .)2( >> .. ... وأحقّ الأشیاء بضرب الكرامة الحُرُّ : فقال 

من خلال ھذه   القد نجح الجزري في تعبیره عن حبھ الصادق للغتھ وخدمة أدبھ       

ن تبُقي اللغة العربیة لغة الدولة والدین والأدب في ظل النماذج الأدبیة الفریدة التي أبت إلا أ

 قلت اتحت ظروف الاحتلال والبطش ، ولا أجانب الصواب إذمزاحمة  اللغة الفارسیة لھا 
للجزري وطبقتھ ولدت معھم ونمت في ظل أدبھم ، إذن ھي شعور  الرؤیة التعلیمیةإنّ 

وأبدع في فنونھا ، لھذا ھبّ  بیةاللغة العر مي متأصل في ذات كل أدیب فصیح وعىقو
زاویة الحفاظ : لخدمة اللغة العربیة وتعلیمھا الناس من زاویتین  أساسیتین ھما الجزري 

، كالإنشاء في فنّ المقامة ، فما إبداع  على اللغة العربیة ومختلف آدابھا المتداولة آنذاك

ّم امھم االجزري للمقامات الزینیةّ إلا ملمح   لذي سبقھ إلیھ ط من الإبداع واللحفاظ على ھذا الن
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إلى لیتمّھ ،  فقد  توصلوا  قبل الجزري  حیث لم یتركوا شیئا للجزري العدید من الكتاب 

>>   ّ ر ھیكل المقامة ، وثبتت وضع فن المقامة بشكلھ التاّم ، وأرسوا أسسھ ، واستق
 افتعال المسائل بتكار الحوادث، وفلم یبق في میدان المنافسة إلا الأسلوب ، وا أركانھ 

والأحاجي والألغاز ، وعرض المعارف العلمیة والأدبیة ، وھذه تتباین من فرد لآخر،  تبعا 
ِق الجزري في أن ینھض بھذا  لعمق التجربة وسعة الثقافة وحسن التصرف ، ولقد  ّ وُف

  .)1(>>العبء نھوض المقتدر ، فوجدتھ یقتحم مسارب البدیع والبیان تقحم العالم الفطــن 

؛ حیث ظھر الجزري من خلال مقاماتھ  حیاءالإزاویة أما الزاویة الثانیة فھي        

د مھمة بعث  ّ وبالتحدید تلك النماذج الأدبیة المبثوتة في ثنایا المقامات ،  إحیائیا للأدب ، تقل

ّھ  ّھا من الأدب الذي وُكس و اندرس ، غیر أن أصناف من الأدب صرح من خلال مقاماتھ أن

  .ثھا من جدید بحذاقتھ وفطنتھ العالیةّ في فن القول أعاد بع

من ذلك رسائل القدماء كالرسالة الخیطاء والرّقطاء ، وھي نوع من الرسائل تكون        

الحصكفیةّ  حروف كلماتھا بعضھا منقوط والآخر مھمل على نحو معین ، جاء في المقامة

َدتَ صنوُفُ كتابك ، بل جمیلُ ضَ  <<:  الرّقطاء  رْقُ وف َ ھُ جَدٌّ بَرَقَ ، وف َ ف رَب انصبابك ، شرَّ
لْقٍ رَ  َ قَ سیر ف ل َ َرى ، وجَمُّ ف حَ ف ِلُّ شَوْب مَن بُِّ أشرف ، وب َحَضَر بھ بلاغ إناب ھجم ل  یا ، ف

ِوَبْل ناضر تھتانھ فانسجم    :بَلْبَلَ ب
َدِيٌّ ونرجس َدٌّ ن   فلي منھ سبتان صفا ضوءِ بعضھ         یسیر بھ ن

  وقد جاب طیُّھُ        غلائلَ توق من حبابك تلُْبسَُ  فعنّ لنا فوز
وبصفا زمزم باب ھباتك یعُجَُّ ، وبمنكب لجّ / ... / فلبابك ندیم شھيّ ، وبابك قدیم بھيّ 

كَُتِ أبائك نسیر َوْءِ ن ھذا نوع من الرسائل لم یعد یتداولھ  .)2(>> إبائك نطیر بل بمَجْرِ ن

ولقیمة ھذه الرسائل الأدبیة والفنیة أراد الجزري إحیاءھا الأدباء فیما بینھم ذاك الزمن ، 

تاͿ   <<: وبعثھا من جدید عبر مقاماتھ ، فأثنى علیھ الحاضرون من متذوقي الأدب وقالوا 
ُقْتَ بإخراج  َّم البراعة واعتلاھا ، وف رت من الفصاحة أعلاھا ، وسُدْتَ مكن تسن لقد تسوَّ

یّز رندكُ عن الأحطاب ، باجادة ھذا الاحتطاب ، المستطاب ، من طاب ھذه الوِطاب وم

                                                
  . 61،  60: ص ، ص ) . مقدمة المحقق ( المقامات الزینیّة ، : ابن الصیقل الجزري  -)1(
  . 543 - 541: ص  -المصدر نفسھ ، المقامة الحصكفیّة الرّقطاء ، ص -)2(
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ٌ في ماء دجلتھ،وبقلة بإزاء رقلتھ  ّة ل ُ نْ البلغاء ق ٌ مِمَّ َة ّھا لمُخیَّل لقد كان ، )1(>>ولعمرك إن

الجزري حقا من أبلغ أدباء عصره ، أثبت جدارتھ في مختلف فنون القول محافظا بذلك على 

  .وطمس الھویة لغتھ العربیة من مختلف تیارات التغریب 
لم یكتف الجزري بتقدیم نماذج إحیائیة لفنون الأدب العربیة المتباینة في إطار رؤیتھ       

ّما جعل نصوص مقاماتھ تنبض بأسالیب اللغة العربیة المختلفة من بیان وبدیع  التعلیمیة ، وإن

مستوى أسلوبھ  علىفي أذھان أبنائھا ومحبیھا ، فوغیرھا ، بھدف تعلیمھا القرّاء وترسیخھا 

تعج بالجناس والطباق  حیث لبدیعیة والبیانیة ؛أكثر من الزخارف اللفظیة والمحسنات ا

ھل لك في ارتشاف قرقف   <<: والسجع والعدید من الفنون البلاغیة الأخرى ، كقولھ 
المرافقة ، والاعتكاف بجامع ھذه الموافقة ، لنطفئ بماء المواصلة نیران البعاد ، ونرفئ 

  .)2( >> المقاربة إلى ساحل قطع ھذا  الإصعاد قارب

الأمثلة على ذلك كثیرة جدا ، وقد أبدى مصطفى عباس الصالحي رأیھ في أسلوب      

باتت عباراتھ معقدة ومعانیھا مغلقة ، وھو في غمرة  <<: الجزري البلاغي  فقال 

  .)3(>>ثیــرة انصرافھ إلى التصنیع اللفظي یبعد عن الاحتفال بالمعاني في أحیان ك

ّني لا       جد في احتفاء الجزري بالأسالیب البلاغیة المتعددة والمفرط فیھا أ والحقیقة أن

أحیانا، إلا ملمحا من ملامح تقدیم اللغة العربیة بجمیع إمكانیاتھا الأسلوبیة للقراء حتى تبقى 

ّعھا أحیانا وغموضھا أحیانا أخرى ، الأفصح و ا بلغ في عالم لأتلك الأسالیب على تصن

  .الإبداع وفن القول

  

ر عن یعبّ  خدام معجم اللغة العربیة الثري فأجدهیعمد كذلك الجزري إلى التفنن في است        

 ذلك التكرار والإعادة  المترادفة ، منتھجا في المعنى القلیل بالعبارات العدیدة والألفاظ

  .)4(المطلوبة فیشغل القارئ بتتبع الجمل المتتالیة ، وینسیھ المعاني 

                                                
  . 543: ، المقامة الحصكفیّة الرّقطاء ، ص مات الزینیّة المقا: ابن الصیقل الجزري -)1(
  . 238: ، المقامة الماردینیّة ، ص  المصدر نفسھ  -)2(
  . 58: ، ص ) مقدمة المحقق(المصدر نفسھ ،  -)3(
  .المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا  -))4(
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اضطررت حین : حكى القاسم بن جریال ، قال  << في مستھل مقاماتھ  ذلك ما یلُمسو
مشاھدة المعیش ، ومساعدة سھم المكاسب المَریش ، وشباك الأشَر الواصب ، واشتباك 
صِعاد البطر الحاصب ، إلى مجاورة الأعراب اضطرار الأسماء إلى الإعراب ، لاكتسب 

وھي عبارات لا تكاد تخلو منھا ، )1( >> ...حتلب عقــود إفصاحھم عقود كفاحھــم وأ

ف الجزري و بأسلوب ملفت للنظر مقامة من مقاماتھ ، وضمن ھذا السیل من العبارات یوظّ 

ألفیت شیخة كالسّعلاة ، تلو خود كالكھاة ، <<التشبیھ بغرض تقریب المعاني وجلائھا،

  .)2( >>  ، یجر أردیة الشجونوعزّة كالمھاة ، وأمامھما شیخ كالعرجون 

الذي یرمي  لعل المعنى یقترب أكثر إلى ذھن المتلقي بلجوء الأدیب إلى مثل ھذا التشبیھ     

  .البؤس والشقاء التي یعاني منھا البطل وأسرتھ  من خلالھ إلى وصف حالة

وأنا  << لةار من الجمل الاعتراضیة الطویأیضا مما یمیز أسلوبھ اللغوي التعلیمي الإكث     

  .)3( >> ضعیف الجَلــد –أید الله قواعد قدرك ، ولا دخلت الجوازم فعل أمرك  –

أبا  –حین لاح قمر إرقالھ ، وفاح أرج حلّ عِقالھ في   مقالھ  –فألفیت   << وفي 

  .)4( >> نصر المصري 

كبیرة اللغوي في أسلوب الجزري خطاب المقامات قیمة أدبیة ولغویة التنوع لقد أكسب ھذا 

 –بین منتجات عصره الأدبیة ، وإن عزف الكثیر من الناس عن شرحھا للتعقید الذي یلفھا 

ّھا بھرت المعاصرین بجمالھا وروعتھا وبقیت إلى جانب  –كما ذھب إلى ذلك المحقق  فإن

ّاس ومداركھم في العصور التالیة    .)5(ذلك بعیدة عن أفھام الن

بع دیني ملتزم ظل القرآن الكریم المنھل الأول لأنّ بیئة الجزري كانت ذات طا      

لقرائحھم الفذة ، فأقبلوا علیھ وضمّنوا نصوصھم الأدبیة شعرا كانت أم نثرا آیات القرآن 

الجزري كثیر الاقتباس من القرآن  ت من التوظیف متفاوتة ، لذا وجدتالكریم بمستویا

                                                
  . 297: لمقامات الزینیّة ، المقامة الأعرابیة ،صا:ابن الصیقل الجزري -)1(
  . 198: المصدر نفسھ، المقامة الرّسعنیة ، ص  -)2(
  . 91: المصدر نفسھ ، المقامة البغدادیة ، ص  -)3(
  . 292: المصدر نفسھ ، المقامة العانیة ، ص  -)4(
  . 61: ، ص ) مقدمة المحقق ( المصدر نفسھ ،  -)5(
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                 ھ معاني الآیات أحیانا أخرىالكریم یوظف الآیة بسیاقھا الكامل أحیانا ویضمن مقامات

   :، إشارة منھ إلى قولھ تعالى )1(>>  وسكنتْ من سوء ظنك بواد ذي غیر زرع  <<

 >>                            

                          << 

ّا كفیناك  <<وقولھ  .)37:سورة إبراھیم ،الآیة ( ویشرب مُزاء عدلك من المتمززین ، إن
  << :استحضارا لقولھ تعالى،  )2(>> المستھزئین                << 

وھو یھدف في ذلك كلھ إلى تعلیم الناس الطریق الأمثل ). 95سورة الحجر، الآیة (
واستیعاب أسرارھا ، وذلك بالعودة إلى المصدر الأول لتعلم اللغة   لاكتساب اللغة الفصیحة

  .وفھمھا وھو القرآن الكریم الأنموذج الأول في الفصاحة والبلاغة 

  
ـ لقد استطاع الجزري أن یسجل ثقافة عصره اللغویة وأن یبثھا عبر مقاماتھ الزینیّة        

التي ضمّننت في كثیر من زوایاھا رؤیتھ التعلیمیة والتي تصبو بدورھا إلى تعلیم المجتمع 

لغة دینھم وأدبھم وترسیخ أسرارھا وآدابھا في زمن الاحتلال والبطش ومزاحمة اللغة 

  .الدین والدولة الفارسیة للغة 

  

رح في بدایتھ ، وھو ھل عن السؤال المحوري الذي طُ یأتي ختام ھذا الفصل لیجیب  -

ة ضمن خانة الأعمال الكبرى التي استطاعت أن تترجم إدراج المقامات الزینیّ  یمكن

ة للجزري عملا نعم ، لقد مثلت المقامات الزینیّ : وتعبر عن رؤیة كونیة ؟ والإجابة ھي 

أن یصور مجتمع القرن السابع الھجري وثقافتھ بكثرة ع من خلالھ یرا استطاإبداعیا كب
 ، طبیة ، نحویة ، لغویة ، أدبیة فقھیة: ما زخرت بھ المقامات من مسائل وقضایا 

ترجمت طموحاتھ  رؤیة كونیة للعالمن الجزري عملھ ومن ثم ضمّ  ....لمحات تاریخیة 

من رؤیة مأساویة تفصح ، مال والطموحات وآمال طبقتھ فتعددت رؤیتھ بتعدد تلك الآ

یة تنھض بآمال المجتمع وطبقاتھ إلى رؤیة ثور، عن مأساة المجتمع ومعاناتھ الكبیرة 

                                                
  . 161: زري ، المقامة السِنجاریة ، ص ابن الصیقل الج -)1(
  162: المصدر نفسھ ، ص  -)2(
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المجتمع إلى رؤیة تعلیمیة تھدف إلى  صلاحیة تحمل عبء طمس الفساد وتفسّخفرؤیة إ

 .على لغة الدین والدولة  الحفاظ

 

ّني و بنیة التحولأما عن علاقة ـ            جدت ھذه البنیة تتجلى بین الرؤیةالدالة بالرؤیة فإن

تكون  ول عند البطل وراء أھداف متباینةالكونیة المختلفة في المقامات ، حیث یقف فعل التح

ثوریة في كثیر من الأحیان ، وإصلاحیة أحیانا أخرى ، وغالبا ما تكون تعلیمیة یھدف من 

  .م ولغتھم خلالھا المبدع إلى تعلیم الناس أدبھ
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  خاتمة ال                                     
الأطروحة إلى العودة بالخطاب السردي العربي القدیم وإخراجھ من بؤرة الممارسة  ـ  سعت

بدورھا إلى تقدیم آلیات  اربة النقدیة الحداثیة والتي تھدفالنقدیة التقلیدیة إلى آفاق المق

وقد كانت المقاربة البنیویة  ،الدلالةخرج بالنص إلى فضاء التأویل ومنھجیة حدیثة ت

  .منھجا لمقاربة المقامات الزینیةّ وفقا لھذ المنظور الحداثي التكوینیة 

ّة في    : النتائج الآتیة المنجز السردي ،خلص البحث إلى و بعد ھذه الرحلة الشیق

الاتجاھات : ة متعددة مثلتھا تشكّلت ملامح البنیویة التكوینیة عبر مخاضات معرفی - 1

الماركسیة ونظریة الانعكاس من جھة والاتجاھات البنیویة الشكلیة بمنابعھا اللسانیة 

 .من جھة أخرى 

تكمن حداثة المنھج عند لوسیان غولدمان في محاولة تجاوزه لنظریات الانعكاس  - 2

ى حساب البنیة التقلیدیة الرامیة إلى تغلیب المضامین الاجتماعیة والإیدیولوجیة عل

اللغویة للنصوص الأدبیة  من جھة ، وفي اختراقھ لسلطة النص اللغویة المطلقة التي 

نادت بھا الاتجاھات اللسانیة والبنیویة من جھة أخرى ، مبرزا أھمیة العلاقة الجدلیة بین 

 .النص والواقع

مستفیدا  تبلورت البنیویة التكوینیة على ید لوسیان غولدمان عبر جھاز مصطلحي خاص - 3

الرؤیة إلى العالم ، الكلیة ، الوعي مستلھما مفاھیمھا :  من جھود لوكاتش عبر مقولات 

ومطوّرا إیاھا وفقا لطروحاتھ النقدیة الجدیدة ، منتجا جملة من المقولات المنھجیة 
العالم ، الوعي الممكن ، والوعي  رؤیة: الإجرائیة التي تمیز منھجھ التكویني وھي 

 .فھم ، التفسیر ، البنیة الدلالیةالفعلي ، ال

نا ھاما من مكونات الخطاب السردي في  - 4 المقامات الزینیّة    تمثل الشخصیة المقامیة مُكَوَّ

لإدراك الأبعاد الدلالیة العمیقة لھذه البنیة بعد الوقوف عند تشكلاّتھا الفنیة  حیث توصلت

 .ثم  ربطھا بأبعادھا الإیدیولوجیة والاجتماعیة 

أغلب الشخصیات السردیة في المقامات بین شخصیات رئیسیة اضطلعت  توزّعت - 5

شخصیة الراوي القاسم بن جریال الدمشقي وشخصیة : بالدور الرئیسي في العمل وھي 

البطل الرحالة أبي نصر المصري ، وأخرى ثانویة مساعدة أسھمت بدورھا في البناء 
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الابن ، الابنة ، الزوجة : ل الفني للمقامات كتلك التي ارتبط حضورھا بحضور البط

 .وغیرھا 

من خلال مقاربة بنیة الشخصیة التوصل إلى البنیة الدالة التي تتحكم في  تسنى لي  - 6

 –ھا بنیة مرتبطة بعنصر الشخصیة التغیر ، حیث ألفیت/ نیة التحول النص ، وھي  ب

 .خاصة ضمن إطار زماني ومكاني معینین –البطل 

ة ، ھو بطل إشكالي استمد إشكالیتھ من كونھ شخصیة مثقفة البطل في المقامات الزینیّ   - 7

متمردة تتوسل بأبشع الطرق وأرذل الوسائل لنقد مجتمع ھو الآخر یعیش فسادا وتفسخا 

 .كبیرا 

 صیات ، عن حقیقة اجتماعیة واقعیة أفصحت مرحلة التفسیر في مقاربة بنیة الشخ  - 8

صورة حقیقیة لتلك الفئة المثقفة التي  حیث لم یكن البطل الإشكالي وأسرتھ البائسة إلا

حرمت رغد العیش في ظل سیاسات الحكم الجائرة من جھة، وكذا ضحیة من ضحایا 

 .الغزو الغربي الظالم لدیار الإسلام من جھة أخرى

كنماذج مصغرة لأولئك الأمراء  –الحاكمة  –كما قدمّ الجزري الشخصیات السائسة   - 9

حكم مختلف إمارات ومدن العالم الإسلامي حتى أواخر  والحكّام والولاة الذین تقلدوا

العصر العباسي ، فكان لھم النصیب الأكبر في فساد المجتمع وتفسخھ وانھیار الخلافة 

 .والوقوع في ید الاستعمار المغولي وبطشھ 

الزمن وإن تعددت مفاھیمھ وتباینت دلالاتھ فھو من المنظور السوسیولوجي ذو   -10

 .طبیعة دیالكتیكیة 

زمن القصة في المقامات الزینیةّ ھو الزمن المرتبط بوقوع الأحداث ، وبذلك كان   -11

 ي أحداث اتسمت بتسلسلھا المنطقي  لكل مقامة زمنھا الخاص وأحداثھا المستقلة ، وھ

أما زمن الخطاب في المقامات فھو زمن قام السارد بتنظیمھ لیأخذ شكلھ الخطي 

 .وقوع الأحداث  المتعارف علیھ ، ولیخالف بذلك زمن

النصیبیّة : مفارقة زمن الخطاب لزمن القصة كما ھو الحال في المقامتین  سجلت  -12

 .والسروجیة 
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الاحتلال والتسلط والبطش ھي ملابسات وظروف زمن المبدع الجزري وتداعیات   -13

 .إبداعھ وكتابتھ 

لزمن وبنیة أسفر البحث في بنیة الزمن المقامي ، عن تلك العلاقة الرابطة بین بنیة ا  -14

أي  ـ التحول الدالة في النصوص ؛ حیث كثیرا ما ارتبط فعل التحول لدى الشخصیة 

بعنصر الزمن   -التحول من شخصیة إیجابیة خیرّة إلى شخصیة سلبیة شریرة والعكس 

 .وتأثیراتھ 

ارتبطت المقامات الزینیةّ بزمن معین وھو أواخر القرن السابع الھجري ، زمن   -15

ل واستحواذھم على الأراضي الإسلامیة بعد إطاحتھم بالخلافة العباسیة شھد بطش المغو

 .ببغداد 

یھ الإبداع ھ زمن لم ینضب فالزمن زمن بطش واحتلال إلا أنّ  على الرغم من أنّ   -16

ّھ عھد شھد نبوغ جمھرة من علماء اللغة وآدابھا نذروا علمھم  ولم تمت فیھ القرائح ؛ لأن

 .الإسلامي ، وما الجزري إلا درة من تلك الدرر الثمینة لخدمة اللغة العربیة والدین 

عانقت المقامات الزینیةّ عنصر المكان منذ اللحظة الأولى لولادتھا ، والمقصود بھذا  -17

فاتحة المقامة وعنوانھا في المقام الأول ، لتلتحم معھ بنسب متفاوتة على مستوى متنھا 

 .وتسلسل أحداثھا في المقام الثاني 

ماكن الموظفة في المقامات الزینیةّ واقعیة ، غیر أنّ السارد أضفى علیھا الأ تبدو  -18

بعدا خیالیا فصارت أماكن متخیلة من صنع الجزري مع إعطائھا أبعادھا الاجتماعیة 

 .الداّلة 

تتجلى بنیة التحول عند شخصیة البطل مرتبطة بانتقالھا عبر الأماكن المختلفة التي   -19

حیث یظھر البطل شخصیة إیجابیة متزنة  المغلق ؛/ مفتوح ا التقاطب بین الر عنھعبّ 

داخل المكان المغلق كالمسجد والضریح ، وفي المقابل یظھر متكدیا سلبیا كما الأمر مع 

فضاء الحانة ودار الوزارة ، وقریبا من ذلك تظھر الشخصیة في الأماكن المفتوحة 

 .كالسوق والمدینة والحدیقة وغیرھا 
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 المغلق ، وفي وقفاتھ الوصفیة كثیرا إلى الوصف الطبیعي للمكان لا ینزع المبدع   -20

یعتمد على أسلوب الانتقاء  فینتقي من أشیاء الموصوف ما یخدم غرضھ مركزا بذلك 

 .على الشخصیة 

بنیت المقامات الزینیةّ على مبدأ المفارقات على مستوى الشخصیة ، الزمن وكذا   -21

ضین وما ذاك التناقض إلا صورة لتلك المفارقات بنیة المكان ، فجمعت بذلك بین النقی

التي شھدھا عصر الجزري ومجتمعھ المتفسّخ ، لذا اختار الجزري بطل مقاماتھ لیكون 

/ الزّاھد  المحتال / المتكدي ، الواعظ / ب الأدی: شخصیة أدبیة تجمع بین النقیضین 

 .الفاسق 

ھا رؤى ص مقاماتھ فألفیتالم من خلال نصوم رؤیتھ للعاستطاع الجزري أن یقدّ   -22

 .شاملة للكون ا متفاعلة فیما بینھا مشكلة رؤیة ھمتعددة الزوایا غیر أنّ 

التعلیمیة ، رؤى  لاحیة ، الرؤیة الثوریة ، والرؤیةالإص ویة ، الرؤیةاالرؤیة المأس  -23

 .تتفاعل مع بعضھا البعض مكونة رؤیة عامة ومنظورا شمولیا 

ویة التي استطاع الأدیب االمأس مات الزینیةّ ھي الرؤیةة في المقاالمسیطر إنّ الرؤیة  -24

من خلالھا أن ینقل مأساة المجتمع وفئة الأدباء خاصة في ظل تفسّخ المجتمع وانھیار 

 .أخلاقھ وقیمھ 

لة في ثقافتھ ھا متأصّ ة للمبدع ولیدة اللحظة ، بل وجدتلم تكن الرؤیة الإصلاحی  -25

الأسریة ، ثم عمل على تنمیتھا وتغذیتھا ضمن  وتربیتھ العلمیة التي تلقاھا في بیئتھ

 .مجال عملھ بین مدارس ومساجد بغداد 

ة بنیویا مع بنیة النصوص العالم الثوریة في المقامات الزینیةّ متفاعل تبدو رؤیة  -26

الثورة على كل أشكال الظلم   –وھي بنیة التحول ، حیث ینبثق الفكر الثوري  الكلیة 

مظھر من مظاھر الثورة  ھي  التيقف الشخصیة المتحوّلة  من موا –والفساد والجھل 

 .على المجتمع وسلطتھ 

المأساویة  الجزري الكونیة موزعة على الرؤیة تجسّد المقامات الزینیةّ رؤیة  -27

واحدة جاءت في تنویعات  والتعلیمیة وأخال ھذه الرؤى رؤیة الإصلاحیة ، الثوریة
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ي الأدیب ، حیث بدأت بالمأساة مختلفة بل ھي رؤى تطورت بتطور حیاة ووع

 .والثورة لتصل إلى الإصلاح والتعلیم 

  

یوي والدلالي ، لذا كانت المقامات الزینیةّ عمل إبداعي كبیر وممیز على المستویین البن -

البنیویة التكوینیة لھذا الخطاب تھدف وبشكل أسمى إلى القبض على مكنونات ھذا  مقاربتي

ظنھا قد ألمّت تمعھ ، غیر أن ھّذه المحاولة لا أبواقعھ ومج الإبداع في علاقتھ الجدلیة

 سلطت الضوء على جوانب دون أخرى   بحیثیات الخطاب جمیعھا بل ھي ممارسة نقدیة

فضل الریادة و السبق  بقدر ما یكون قد فتح المجال أمام  لا یدعّي  ھذا البحث لذا فإنّ 

اسة في حقول المتون السردیة العربیة الدارسین و الباحثین إلى مزید من البحث و الدر

كثیرة و توضیح ما غمض ،و تقدیم   القدیمة بآلیات منھجیة حداثیة تسھم في بلورة مفاھیم

  .النقد إمكانھا الإسھام في خدمة الأدب ورؤى جدیدة ب



  خاتمة
 
 

- 1 - 
 

  

  

  

قائمة المصادر  -
والمراجع



  قائمة المصادر والمراجع
 
 

308 
 

  قائمة المصادر و المراجع                         
وزارة الأوقѧѧاف والشѧѧؤون ، 01ط ،حفѧѧص عѧѧن عاصѧѧمالكѧѧریم ،روایѧѧة ـѧѧ القѧѧرآن 

  .م2009-ھـ1430والمقدسات الإسلامیة، الأردن، 
   :المصادر/ أولا 

   عبѧاس مصѧطفى الصѧالحي : دراسѧة وتѧح المقامѧات الزینیѧّة ، : ابѧن الصѧیقل الجѧزري  ـ 01

  .م1980ار المسیرة ، بغداد ، العراق ،، د 01ط

  :المراجع /ثانیا 

   :لكتب العربیة ا ـ 01

 02، ط)ناھج النقدیѧة  الحدیثѧة مدخل إلى الم( معرفة الآخر: إبراھیم عبد الله وآخرون  -02

  .م 1996المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، 

، دار العلѧم  01ط) دراسات بنیویة فѧي الشѧعر ( جدلیة الخفاء والتجلي : أبو دیب كمال -03

  .م1979، لبنان ، للملایین ، بیروت 

، دار النھѧر  01الألسنیة والنقد الأدبي في النظریة والممارسѧة ،ط: موریس  أبو ناضر -04

  ).ت.د(للنشر ، 

، منشѧورات مركѧز  01بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسѧطینیة ، ط: أحمد حفیظة -05

  .2007أوغاریت الثقافي ، رام الله ، فلسطین ، 

 المعرفѧة الجامعیѧة ، الإسѧكندریة  ، دار) ط.د(علѧم اجتمѧاع الأدب ، : أحمد فؤاد عاطف -06

  .م 1996مصر، 

، مكتبتѧѧѧي الحѧѧѧرمین والعلѧѧѧوم  01المغѧѧѧول والممالیѧѧѧك ، ط:  محمد  حمѧѧѧد موسѧѧѧى ھیاجنѧѧѧةأ -07

 ).ت.د(بد ، الأردن ، رتكنولوجیا ، إوال

، مطبعѧѧة  01ط المقامѧѧات مقاربѧѧة فѧѧي التحѧѧولات والتبنѧѧي والتجѧѧاوز،: إسѧѧماعیل یوسѧѧف -08

  .م 2007اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، 

محمد : سوسیولوجیا  الأدب، الآلیات والخلفیѧة الایبسѧتیمولوجیة ، تѧق : الأنطاكي یوسف  -09

 . 2009،) د،م(، رؤیة للنشر، 01حافظ دیاب ، ط
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الثقافي ،المركز  02بنیة الشكل الروائي الفضاءـ الزمن ـ الشخصیة ،ط:بحراوي حسن  -10

  .م2009العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، 

البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنھجیة، دراسة : ـ بحري محمد الأمن11

 .م2015، منشورات ضفاف، بیروت، لبنان، 01في نقد النقد، ط

دار  ، 01مجѧѧѧالس الأدب فѧѧѧي قصѧѧѧور الخلفѧѧѧاء العباسѧѧѧیین ، ط: مصѧѧѧطفى  البشѧѧѧیر قѧѧѧط -12

  .م 2009الیازوري العلمیة ، عمّان ، الأردن، 

  01ط) صѧѧول والمبѧѧادئ والتطبیقѧѧات بحѧѧث فѧѧي الأ( المѧѧنھج البنیѧѧوي : بغѧѧورة الѧѧزواوي -13

 .م 2001دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر، 

 ، دار النھضѧѧة الإسѧѧلامیة  01ل ، طالعراقیѧѧون والمغѧѧو: بѧѧن محمد حذیفѧѧة الغامѧѧدي سѧѧعد -14

  .م 1992مملكة العربیة السعودیة، الریاض ، ال

في إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي (اللغة الثانیة : ثامر فاضل  -15

  .م 1994، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ،  01،ط) العربي الحدیث 

 الإسѧكندریة ، دار الوفѧاء ،) د،ط(النص الأدبي من منظور اجتماعي ، : مدحت الجیاّر -16

 .م  2001مصر ، 

،المؤسسة العربیة للدراسات  01العربیة ،ط الزمن في الروایة : حسن القصراوي مھا  -17

 .م  2004و النشر ، بیروت ، لبنان ،

البنیویة التكوینیة  -IIIإشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر : خرماش محمد -18

 .م2001برانت ، فاس ، المغرب ، –، مطبعة آنفو  01، ط -بین النظري والتطبیق

مركز   01، ط) غولدمان  المنھج البنیوي لدى لوسیان( تأصیل النص : خشفة محمد ندیم -19

 .م  1997الإنماء الحضاري ، حلب سوریا ، 

، دار  01، ط) بحѧث فѧي الوجѧود السѧیمیائي المتجѧѧانس ( سѧیمیائیة السѧرد : الѧداّھي محمد -20

  .م2009اھرة ، مصر ، رؤیة ، الق

، الѧѧدار  01شѧѧخص المثقѧѧف فѧѧي الروایѧѧة العربیѧѧة المعاصѧѧرة ، ط: محمد  رجѧѧب البѧѧاردي -21

 .م1993التونسیة للنشر ، تونس ، 



  قائمة المصادر والمراجع
 
 

310 
 

إضاءة لأكثر من خمسین تیارا ( قد الأدبي ، ادلیل الن: سعد  الرویلي میجان و البازغي -22

 ، المغѧѧرب العربѧѧي ، الѧѧدار البیضѧѧاء ، المركѧѧز الثقѧѧافي 02، ط) ومصѧѧطلحا نقѧѧدیا معاصѧѧرا 

 .م 2000

 ، دار الجنѧوب للنشѧر 01، ط) مѧاذج دراسѧة ون( قضیة البنیویѧة : المسدي عبد السلام  -23

  .1995تونس ، 

  الشخصیة الثانویة ودورھا في المعمѧار الروائѧي عنѧد نجیѧب محفѧوظ: سلامة محمد علي  -24

  .م2007، دار الوفاء، الإسكندریة، مصر، 01ط

  .م1967الأنوار ، بیروت ، لبنان ،  ، دار 01فن القصة والمقامة ، ط: سلطان جمیل -25

، منشѧورات ) د،ط(ألف لیلѧة ولیلѧة وسѧحر السѧردیة العربیѧة ، : سلمان الشویلي داوود  -26

 .م 2000اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، 

الѧѧѧѧدار الدولیѧѧѧѧة  ، 01تѧѧѧѧاریخ الأدب فѧѧѧѧي العصѧѧѧѧر العباسѧѧѧѧي ، ط: السѧѧѧѧیوفي مصѧѧѧѧطفى  -27

  .م 2008للاستثمارات الثقافیة ، القاھرة ، مصر، 

مѧنھج سوسѧیولوجي فѧي القѧراءة ( .... علم الاجتماع الادبي : عبد الحمید الموسي أنور -28

  .2011، دار النھضة العربیة ، بیروت ، لبنان ،  01، ط) والنقد

دراسѧѧѧة للسѧѧѧرد ( داع عصѧѧѧر الإبѧѧѧ... القصѧѧѧة العربیѧѧѧة : عبѧѧѧد الѧѧѧرزاق المѧѧѧوافي ناصѧѧѧر -29

 ، دار النشѧѧر للجامعѧѧات  01ادي ، ططѧѧھ و: ، تѧѧق ) القصصѧѧي فѧѧي القѧѧرن الرابѧѧع الھجѧѧري 

  .م 1995القاھرة ، مصر ، 

 02امات بدیع الزمѧان الھمѧذاني ، طدراسة في مق السرد و الشفاھیة: عبد الواحد عمر -30

 .م 2003دار الھدى ، المنیا، مصر ،

 ، منشورات اتحѧاد كتѧاب العѧرب  01ط، ) دراسة(ب السردي شعریة الخطا: محمدعزام  -31

 .م2005دمشق ، سوریا ، 

،شѧركة )د،ط(،  01ین ،حكومѧة المغѧول، ج تاریخ العراق بین احتلال: العزّاوي عباس  -32

  .م1935التجارة والطباعة المحدودة، بغداد ، العراق ، 

 01ط ،) عربي  –عجم إنجلیزي اسة ومدر( المصطلحات الأدبیة الحدیثة : عناني محمد  -33

  .م 1996لونجمان ، بیروت ، لبنان ،  –الشركة المصریة العالمیة للنشر 
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 ، دار الفرابѧѧي  02ھج البنیѧوي ، طتقنیѧات السѧرد الروائѧي فѧي ضѧوء المѧن: یمنѧى  العیѧد -34

 .م 1999بیروت ، لبنان ،

 ت، دار الآداب ، بیѧرو 04دبي ، طفي معرفة النص دراسات في النقد الأ:  یمنى العید -35

 .م 1999لبنان ، 

 ، دار الصѧفاء 01وایة العربیة ، طالتحلیل البنیوي للر: غازي الجابري فوزیة لعیوس  -36

 .عمان ، الأردن 

، مؤسسѧة الانتشѧار  01المѧنھج التكѧویني مѧن الرؤیѧة إلѧى الإجѧراء ،ط: غركان رحمن  -37

 . م 2010العربي ، بیروت ، لبنان ، 

 ، دار الأوائل ، دمشق ، سѧوریا 02الغزو المغولي لدیار الإسلام ، ط: محمد  أمینفتحي  -38

  . م  2007

 ،دمشѧق) م.د(،) ط.د(محمد المصѧري ،: البلغة في تѧاریخ أئمѧة اللغѧة ،تѧح: الفیروزآبادي  -39

  .م1972سوریا ، 

 ) ط.د(،  نجیѧѧب محفѧѧوظ>>ثلاثیѧѧة <<دراسѧѧة مقارنѧѧة فѧي   بنѧѧاء الروایѧѧة: قاسѧم سѧѧیزا  -40

 .مكتبة الأسرة ، القاھرة ، مصر

بحѧѧث فѧѧي أنمѧѧاط التلقѧѧي لمقامѧѧات الھمѧѧذاني فѧѧي النقѧѧد ( المقامѧѧات والتلقѧѧي : كѧѧاظم نѧѧادر  -41
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دار   01طعبد الكریم حسن وسمیرة بن عمو،: مورفولوجیا القصة، تر: فلادیمیر بروب 60
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  161  المقامات الزینیة بین زمن الكاتب وزمن القارئ -02

  161  الكاتب زمن -أ

  163  زمن القارئ  -ب

  179-165  النسق الزمني في المقامات الزینیة : ثالثا

  165  السرد الاستذكاري في المقامات -01

  170  السرد الاستشرافي في المقامات -02

  203-180  تقنیات زمن السرد المقامي : رابعا

  180  تسریع السرد -01

  180  الخلاصة -أ

  185  الحذف-ب

  190  طاء السردإب-02

  190  المشھد  -أ

  196  الوقفة الوصفیة  -ب

  249-205  بنیة المكان في المقامات الزینیة: الفصل الرابع

  209-206  مفھوم المكان : أولا

   213-210  المكان في المقامات الزینیة : ثانیا

التقاطبات المكانیة وأبعادھا الاجتماعیة، بنیة التحول بین ثنائیة : ثالثا
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  215  الأماكن المغلقة -01

  215  البیت -أ

  221  المسجد -ب

  226  الرباط  -ج

  226  الحانة  - د

  229  السجن  -ھـ

  230  الحمّام  -و

  232  مجلس الوالي  -ي

  235  كمة حالم/ دار الأحكام -ز

  237  الأماكن المفتوحة  -02

  237  الصحراء-أ

  240  البحر  -ب

  240  دینة الم -ج

  243  السوق  - د

  245  الحدیقة  -ھـ

  248  المقبرة  -و

   300-251  في المقامات الزینیةّ  رؤیة العالم: الفصل الخامس

   267-252  خطاب المقامات بین الأدیب والمجتمع : أولا

  253  الانتماءات الفكریة والمنابع الثقافیة للجزري/ 01

  263  باء الطبقة الاجتماعیة ومأساة الأد/ 02

   300-267  رؤیة العالم في المقامات الزینیة : ثانیا

  269  الرؤیة المأساویة / 01

  276  الرؤیة الثوریة / 02

  283  الرؤیة الإصلاحیة / 03
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  289  الرؤیة التعلیمیة / 04

   306-302  الخاتمة 
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The Summary 
     The subject of our PHILO and UNIV thesis endeavored to the narrative Oratory in the 
assemblies  zinnia    
- the formative constructivism approach – to the attempt to deduce one mode among the 
narrative eloquence modes in our Arabic heritage, particularlly, in the period of the 
seventh hidjri century . 
It was an oratory which was embodied by a set of stories lexutalised in a form of literary 
the assembly in linguistic and eloquence sublime styles within different stylistic and 
various images esçpressing the intellectual and cultural structure of the society, as well as 
the social and political structure. It was a reflexive mirror of the society in the the seventh 
hidjri century in its different perspectives  
-the assemblies zinnia  of Ibn Seikle Aljazari, is a rare literary document and a splendid 
oratory which we attempted to spot is out from the circle of obscurity and forgetfulness, on 
one side . And from the preson of the traditional studies, on the other side . That’s why we 
approached it – in an updated vision ( perspective ) presented, mainly, in the application of 
the automations of the Goldman formative constructivism method.  And that is a belief 
from us of grasping and understanding Goldman’s oratorial  speeches and at what extend 
they contribute to discovering the oratory hidings and their significant constituents which 
will be through the focus of the formative constructivism on the linguistic structure of the 
text ( script ) , then combine it with the intellectual structure of the society in which it was 
born .   
-we have begun our comparison of the oratory in the assemblies  with the research about 
the formative constructivism method from the position and the exploration as well as the 
procedural automations that what had been translated ( presented ) in the first chapter : 
formative constructivism : researches in the method and the procedure focusing on the 
more important stations Which from the method, starting by the first ones, like the 
carmarksism and the formative constructivism and the contribution of many sociologists 
as `` George Lucach “ to arrive to the phase of the appearance of the image of the 
formative constructivism by Lucien Goldman who transmitted the information of his 
method through a terminological equipment, dumerised in his main speeches: the world 
vision, the indicative structure, the understanding interpretation  
-But the applying frame of the research was included in four applied chapters. We devoted 
the second chapter for building the personage in the the assemblies  Zinnia  between the 
artistic formation and the ideological appearances, since we have approached the 
personage as an artistic structure, focusing on principle personages and other secondary 
ones depending on what had been presented by `` Lucatch ‘’ and  `` Goldman ‘’ of the 
concept of the  `` problematic hero ‘’ following the initiation to other methods of some 
constructivists, such as  `` Todorov ‘’ . And because we have behaved in our analysis the 
way of combining the two phases; the understanding and the interpretation by Goldman. 
We have joined this intellectual structure personage with its social fact, showing the 
ideological appearances which in its role – expresses and embodies its different and 
sociological perspectives. Howerer, in this chapter, we were able to hold the indicative 



  
 

 

structure which is the transforming structure, that appears at the Level of the other oratory 
constituents . 
-The third chapter, on the other hand, was appropriated for studying the time structure in 
the assemblies  Zinnia It focuses on three main factors represented in the time frame and 
the time way in the assemblies Zinnia  and the narrative time techniques, shedding light on 
the time information contribution with the phase of interpretation by Goldman which can 
guarantees the sociological dimensions to hold the element of time related mainly with the 
indicative transforming structure . 
-The forth chapter specialises in the place structure in the assemblies  Zinnia  and shows 
its relationship with the act of transformation by personage, this through the observation of 
the official places in the assemblies between the principle places and the branches to 
familiarizing, after that, the more important place polarisations with their sociological 
perspectives to combine the inferior structure with the superior, according to Goldman. 
- Let’s conclude our applied study by a fifth chapter which interpreted the more important 
procedure in the formative constructivism, which is the world vision in the assemblies  
Zinnia  It is a vision which reelects –in a superior level- Aljazari and his class visions, also 
their ambitions and possible awareness .  
Those visions were varying : there was the tragedic vision which was the more important 
in the oratory in which the man of letters ( writer ) wrote about the tragedy of the middle 
class writers in the society, because of the disintegration of the morals and the corruption 
of values, and the reforming vision and at last, the dedactive vision with its national 
perspectives. 
-We have concluded our research by a set of important results; 
According to `` Lucien Goldman ‘’, the actualized method is found in the attempt to 
combine ( relate ) the constructivism linguistic information of the text and the ideological 
intellectual information of it, demonstrating the script and the fact. 
-One to the personage structure approach, we were able to understand the inductive 
structure which controles the text ( script ) – It is the transforming structure  that is related 
by the personage element `` the hero ‘’ in a certain frame of time and place  
-`` The hero ‘’ in the assemblies  Zinnia  is problematical, it takes problem because he is 
an intellectual personality which is mutineer, in an ugly ways, begs to criticize the 
deteriorated society. 
-The research about time structure ends at the relation that combines the structure  with the 
indicative transforming structure, because the act of transforming in the personage was 
related to the element of time and its effects . And clearly, was related to the element of 
place, that’s why it was expressed by open/closed . 
-The assemblies Zinnia  is large and splendid work presented by Aljazari, draws a notion 
from his society and the world vision Howards life.  

    
   


